
أ  

  م ا ارن ارم

  

 ن اأم در   

 ت ادراا   

 را ا   

 ووا وت ادرام ا  

  

  اّاّ   ن   امري  

(ّ ّإ ّو ّ درا)   

  

  رف)ث دم ل در ار (ص اّو وا

  

  

  () ب ا د  آدم ن  بطداد اإ  

  

           د  ا ط  وردراف اإ  

  

  

  العام الجامعي

 م ٢٠٠٥ –هـ ١٤٢٦

  



ب  

  
  

  

  

  



ج  

  

آ   

  

   ل  

  َــا إنـّــك ــا عَلَّمتـَنَ ــا إلاَّ مَ سُــبحانك لاَ عِلــمَ لنََ

     أنتَ العَلِيمُ الحَكِيمُ 
  

دق ا مظا   

      رة ، اورة ا٣٢   

  

  لو  

  لســانُ الّــذي يلُحِــدُونَ إليــهِ أعجَمِــيٌّ وهَــذَا

      لِسَانٌ عَرَبيٌّ مُّبِين
  

  دق ا اظم 

                                                              ن ا ، لّورة ا١٠٣   

  



د  

  اداء

  

  

إ إ  ا   اا أ ا : ام

. ة  

     مر ا : وأ  وإ

   و اي 

  

  

أهدي ثمرة جهد هذا البحث الّذي أطمح به أنْ یكتـب لـه بلـوغ 

المــرام . وذلــك لــولا تأییــدهم ومســاندتهم لــي مــا قُــدّر لــي أنْ أمضــي 

  مل .فیه حقبّاً مع بصیص الأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ه  

  ر ودر

  

 إنّ ربّك لذو فضلٍ على النّاسِ ولكنّ أكثـرهم لا یشـكرون  قال تعـالى : 
)١( .  

إنّي ألتمس من التعبیر ما یلهج به لساني عـن مكنـون شـعوري ، فلـم أجـد 

  عن كلمة الشكر بدیلاً لإیفاء كلّ ذي حقّ حقّه . 

صـطفي محمّـد  الفكـي ، وأخصّ بالشكر بعد شكر االله تعالى ، الـدكتور م

الّذي بذل مع الباحث كلّ جهد مقدّر ، حتّى خرج البحث على مـا یرجـى لـه مـن 

  درجة الكمال . كما أخصّ بالشكر الدكتور سلیمان یوسف خاطر .

والشــكر أیضــاً لأســرة مكتبــة جامعــة أم درمــان الإســلامیّة ، ولأســرة مكتبــة 

  جامعة القرآن الكریم والعلوم الإسلامیّة . 

كري موصول لكل من أسهم وأعان وأسدى لي نصیحة كانت عوناً لي وش

  في هذا البحث . 

ـــاقش الـــداخلي ،  ـــى الفـــادني المن وشـــكري موصـــول لكـــل مـــن الـــدكتور یحی

والـــدكتور بشـــرى الســـیّد  المنـــاقش الخـــارجي ، المنـــوط بهمـــا مناقشـــة وتقـــویم هـــذه 

  الرسالة وإبداء الرأي علیها .

  بّ العالمین    وآخر دعوانا أن الحمد الله ر 

  

  

  

  

  

                                                        
 .  ٧٣سورة النمل ، الآیة  )١(



و  

  اروز اد  ذا اث

  

  تح  : تحقیق .

  ج   : جزء .

  مج  : مجلّد .

  ص : صفحة .

  د.   : دكتور .

  د.ت : دون تاریخ .

  ط   : طبعة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ز  

د  
الحمد الله الّذي له الخلق والأمر ، وأصلي وأسلم على سـید الأنـام والخلـق 

نبیاء والمرسلین الّذي أرسله االله تعالى بالهدى رحمة للعالمین أجمعین ، وخاتم الأ

  ، وداعیاً إلى سراط االله المستقیم ، وبعد :

فاللغة العربیّة هي لغة القرآن الكریم وسر مكنونه العظیم ، حفظه االله جلّ 

وعــلا ي غــابر الأزمــان مــن الزلــل والتغییــر ، وهــي لغــة النبــيّ المصــطفى . قــال 

م آدم الأسماء كلها ثمّ عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء وعلّ  تعالى : 

قالوا سبحنك لا علم لنا إلاّ ما علمتنا إنّك أنـت  ،  )١( هؤلاء إن كنتم صادقین 

  . )٢( العلیم الحكیم 

أمّا الیوم فبقدر ما كان الاهتمام بعلو شأن اللّغة العربیّة اهتمامـاً كبیـراً إلاّ 

ي یحدق بها من أعداء أمّة الإسلام عظیم وأكبر ، حتّى أنّه ظهر أنّ الخطر الّذ

خطـره ي اسـتهداف مـنهج اللّغـة العربیّـة ي المراحـل التعلیمیّـة الـّذي انعكـس جلیّـاً 

  في تحصیلهم الغوي . 

وارتبط موضوع هذه الرسالة بشعر حسّان بن ثابـت الأنصـاري وإخضـاعه 

ســلس قراءتــه ولا یحلــو لفظــه ، ولا للنحــو عامــة والنواســخ خاصــة . فالشّــعر لا ت

یبین معناه إلاّ عن سبیل النّحو الّذي یتطلّب الاهتمام بـه والإلمـام بـه إلمامـاً تامـاً 

  لكل من له شأن باللغة العربیّة الّتي ینشد لها الغلبة والخلود .    

تناول العلماء القدامى النّواسخ الفعلیّة والحرفیّة بالشرح والتفصیل في كتب 

هـا الكتــاب لســیبویه ، وشــرح ألفیّــة ابــن مالــك ، وهمــع الهوامــع ، للســیوطي ، ، من

ومغني اللّبیب فـي كتـب الأعاریـب لابـن هشـام الأنصـاري ، وغیرهـا مـن المراجـع 

  الّتي أثرت اللّغة العربیّة وحفظتها للأجیال القادمة .

                                                        
 .   ٣١سورة البقرة ، الآیة  )١(
 .  ٣٢سورة البقرة الآیة  )٢(



ح  

ـــذي یعـــدّ دیـــوان العـــرب ،  وكمـــا حفلـــت أمّهـــات الكتـــب بالشـــعر العربـــي الّ

ول كثیـــر مـــن الأدبـــاء حیـــاة حسّــان بـــن ثابـــت الأنصـــاري ، وشـــعره الّـــذي زاد وتنــا

الاهتمـــام بـــه لكونـــه مـــن المخضـــرمین ، بـــرز رصـــفاً مـــع فحـــول شـــعراء العصـــر 

  ، وشاعر الأنصار ، والمسلمین . الجاهلي ، ثمّ أصبح شاعر الرسول 

وارتبطت دراسة شـعر حسّـان بـن ثابـت بالنواسـخ مجتمعـة فـي هـذا البحـث 

ضوء ما ورد من شواهد صاغها النحویون وتوّجوها بالشـروط الّتـي تحكمهـا على 

، وقدّم الباحث ما تیسّر له ممّا توافق وتطابق مع هذه الشواهد الّتي أشرت إلیها 

 .  

  

  أهمیّة الموضوع : 

  لموضوع البحث أهمیّة كبیرة  ، أُوجزها في الآتي :

لاوة القــرآن الكــریم ، وقــراءة / الاهتمــام بالقواعــد النّحویّــة وتطبیقهــا فــي تــ١

  السنّة ، وفنون الأدب العربي عامة .

/ اكتســاب المقـــدرة الّتــي تمكّـــن القــارئ مـــن قــراءة النصـــوص الشـــعریّة ، ٢

  والنصوص النثریّة عموماً قراءة سلیمة ، تخضع لقواعد النّحو .

  / التعـرّف على حسّان بن ثابت ، ومكانته الشعریّة بین شعراء عصره . ٣

الإحاطة بأنواع النواسخ ، ومراعاة عملها في الجمـل الاسـمیّة الداخلـة / ٤

  علیها . 

ــة ، وإعــراب الجمــل  ٥ / القــدرة علــى إخضــاع شــعر حسّــان للقواعــد النّحویّ

  على ضوء النّواسخ الفعلیّة ، والحرفیّة . 

  

  

  

  



ط  

  أسباب اختیار الموضوع : 

فقــت فیــه شــواهد وقــد دفعتنــي أســباب عــدّة لاختیــار هــذا الموضــوع الّــذي ات

  النحویین في النّواسخ مع شعر حسّان بن ثابت ، ومنها : 

  / التعرّف على طبیعة شعر حسّان في الجاهلیّة ، وصدر الإسلام .١

  / اهتمام الأدباء والنقّاد والباحثین بشعر حسّان لأهمیّته التاریخیّة .٢

وحهم / ملاحظة تعدّد الكتاّب والمحققین لـدیوان حسّـان ، مـع بعـض شـر ٣

  له .

/ مراعاة تعدد المخطوطات الّتي تناولت شعر حسّان وتوزیعها بین مدن ٤

هــ ٤٥٢شتّى ، استانبول ، وبریطانیـا ، وبـرلین ، وبـاریس ، والقـاهرة ، بـین سـني 

  .)١(هـ ١٢٩٣ –

ــه شــاعر الرســول المصــطفى ، وشــاعر الأنصــار ٥ / ارتبــاط شــاعریّته بأنّ

  والمسلمین . 

  الكریم من الشّعر ، وشعراء صدر الإسلام .  / معرفة موقف القرآن٦

/ القدرة على استنباط النّواسخ العاملـة ، وغیـر العاملـة فـي شـعر حسّـان  ٧

  وإعراب الجمل معها .

  / أهمیّة البحث ، وطلبه لدى الدارسین .٨

  

  المنهج المتبّع : 

سلك الباحث في بحثه هذا المنهج الوصفي الإحصائي التطبیقي ، وطبّقه 

الأبیات الواردة في شعر حسّان بن ثابت وموافقتها لشواهد النحویین الواردة على 

  في النواسخ . 

  

  

                                                        
 ، دار صادر ، بیروت . ٤٧ – ٤٢/ ١دیوان حسّان بن ثابت ، تحقیق ولید عرات ،  )١(



ي  

  أهم المراجع : 

للمراجــع أهمیّــة كبــرى تســهم فــي إیجــاد مــادة البحــث وترتیبهــا واتّســاقها مــع 

موضــوع البحـــث ، وموضــوعه هنـــا فــي هـــذا البحــث ؛ شـــعر حسّــان بـــن ثابـــت ، 

  ویّة المتمثّلة في النّواسخ الّتي أوردها النحویون .ومدى مطابقته للقواعد النّح

  وتتلخّص أهمیّة المراجع في الآتي : 

  / الحصول على مادة البحث بالرّجوع إلى هذه المراجع .١

  / تمدّ الباحث بمعلومات ثرّة في تدعیم موضوع بحثه . ٢

 / تنمیــة الأفكــار وتوســیع دائــرة المعرفــة والاطّــلاع للاســتفادة مــن أفكــار٣

  الباحثین وتجاربهم .

ـــل ودقّـــة الملاحظـــة وتجویـــد الأســـلوب ٤ ـــي فـــي الباحـــث قـــدرة التحمّ / تنُمّ

  والتحلیل في مجال البحث .

/ التّمییز بین مختلف الأسالیب والطرق الّتي یتبعها المؤلفون والباحثون ٥

 .  

  / للمصادر والمراجع أهمیّة كبرى في استكمال البحوث .٦

  

  الدراسات السابقة : 

ملت الدراســات الســابقة ؛ آثــار النّحــاة والمــؤلّفین والبــاحثین فــي مجــالات شـ

دراســة اللّغــة والنّحــو ، وتناولــت مؤلفــاتهم دراســة القــرآن الكــریم والســنّة ، والشــعر 

والنثـــر ، ومـــن تلـــك المؤلفـــات علـــى ســـبیل المثـــال : (الكتـــاب) لســـیبویه  و(شـــرح 

  المفصّل) لابن یعیش ، وغیرهما . 

ـــت  مؤلّفـــات الســـابقین دراســـة شـــعر حسّـــان بـــن ثابـــت ، وبیـــان وكمـــا تناول

مكانتـه بــین شــعراء عصــره ، وممیــزات شــعره الّتــي أهلتــه لهــذه المكانــة ، ومنهــا ، 

والكامــل فــي اللّغــة  –لأبــي الفــرج الأصــفهاني  –أمّهــات الكتــب مثــل : الأغــاني 



ك  

للـدكتور  –ودیـوان حسّـان  –لابـن قتیبـة  –والشعر والشـعراء  –للمبرّد  –والأدب 

  من جزأین ، وغیرها . –ولید عرفات 

وبــرغم مــا أضــفاه العلمــاء والمؤلّفــون والبــاحثون فــي دراســاتهم الســابقة إلاّ 

أنّنــي وجــدت فــي شــعر حسّــان قــوّة تؤهّــل للاهتمــام بدراســته كشــاعر لا یقــل عــن 

فحول الشعراء مكانة ، وكما أنّني أجـد فـي شـعره مـا طـابق شـواهد النحـویین ومـا 

فــي تنــاولهم للنواســخ ، فــلا یقلــل ذلــك مــن قیمــة شــعره ، ومــدى مطابقتــه جانبهــا 

  للقواعد النّحویّة . 

  

  مكانة البحث : 

  . ووق كل ذي علم علیم  قال تعالى : 

إنّي لآمل ألاّ یقلّ هذا البحث مكانة عمّا تقدّمه من بحوث قیّمـة ، وإن لـم 

  یكن رصفاً معها فإنّه لا یقل عنها شأناً .  

یري أنّ هذا البحث لا یقلّ مكانة عن البحوث السابقة المقدّمـة مـن في تقد

باحثیها في ترسیخ القواعد الصحیحة في اللّغة العربیّة ، إذ أنّه یرمي إلى تـدعیم 

القــارئ لفهــم الشــواهد الشــعریّة الّتــي اشــتمل علیهــا شــعر حسّــان بــن ثابــت . وإنّــي 

خــرى الســابقة ، والّتــي ســتقدّم لآمــل أن یكــون لهــذا البحــث مكانــة بــین البحــوث الأ

لاحقاً في مجال دراسة النّحو ، لیكون رصفاً معها في تحقیق الأهداف والغایـات 

  الّتي یرجى تحقیقها . 

  

  خطّة البحث : 

قسّــم الباحــث هــذا البحـــث إلــى تمهیــد وثلاثــة فصـــول تتســق مــع موضـــوع 

  البحث ، حیث اشتملت خطّة البحث على الآتي : 

ــــي اللّغــــة والاصــــطلاح ،  التمهیــــد : ویتحــــدّث عــــن علــــم النّحــــو ومعنــــاه ف

  ووضعه ، وسبب تسمیته بالنحو ، وأطوار تدرّجه .



ل   

وكمـا شــمل التمهیــد أیضـاً تعریــف النّســخ ، ومعنـاه فــي اللّغــة والاصــطلاح 

  وبیان النّواسخ الفعلیّة ، والحرفیّة ، وعمل الجمل الاسمیّة . 

العامّـة فـي بـلاد العـرب ،  الفصل الأوّل : وتضمّن وصـفاً لأحـوال الحیـاة

، وفیــه أربعـة مباحـث ، علــى كمـا شـمل أیضــاً حیـاة حسّــان بـن ثابــت ، وشـعره 

  النّحو الآتي : 

المبحـث الأوّل : عــن وصــف حالــة الحیـاة السیاســیّة والاجتماعیّــة والدینیّــة 

  والثقافیّة في بلاد العرب .

  بالشّعر .  المبحث الثاّني : عن حیاة حسّان بن ثابت ، نشأته ، وصلته

المبحــــث الثالــــث : شــــعره فــــي العصــــر الجــــاهلي ، وصــــلته بالغساســــنة ، 

  والمناذرة .

  المبحث الرّابع : شعره في العصر الإسلامي . 

  ، وفیه ثلاثة مباحث ، وهي :الفصل الثاّني : تناول الأفعال النّاسخة 

ن المبحث الأوّل : (كان) وأخواتهـا عنـد النّحـاة ، وتطبیـق شـواهد علیهـا مـ

  شعر حسّان .

المبحــث الثــّاني : (كــاد) وأخواتهــا عنــد النّحــاة ، وتطبیــق علیهــا مــن شــعر 

  حسّان .

المبحـث الثالــث : (ظـنّ) وأخواتهــا عنــد النّحـاة ، وتطبیــق علیهـا مــن شــعر 

  حسّان .

، وفیـــه ثلاثـــة الفصـــل الثالـــث : تنـــاول الحـــروف النّاســـخة عنـــد النّحـــاة 

  مباحث ، وهي : 

نّ) وأخواتهـــا عنـــد النّحـــاة ، وتطبیـــق علیهـــا مـــن شـــعر المبحـــث الأوّل : (إ

  حسّان.

المبحث الثاّني : (لا) النّافیة للجنس وشروط عملها عند النّحاة ، وتطبیق 

  علیها من شعر حسّان .



م  

المبحث الثالث : (مَا) و(لا) و(لاتَ) و(إنْ) وشروط عملها عند النّحاة ، 

  وتطبیق علیها من شعر حسّان .

حـــث أیضـــاً علـــى مقدّمـــة ، وخاتمـــة تضـــمّنت أهـــمّ نتـــائج واحتـــوى هـــذا الب

البحث ، وملخّص البحث ، وبعض الملاحظات ، والتوصیات ، وفهرس الآیات 

القرآنیّــة ، وهــرس الأبیــات الشــعریّة ، وفهــرس الرجــز ، وفهــرس الأعــلام المتــرجم 

  لهم في البحث ، وفهرس المصادر والمراجع ، وفهرس المحتویات .

  

على إیراد الشواهد الشعریّة الواردة في النّواسخ على  دیوان اعتمد الباحث 

حسّـــان بـــن ثابـــت ، بتحقیـــق د. ولیـــد عرفـــات ، وهـــي مـــن جـــزأین ؛ الجـــزء الأوّل 

اختصّ بشعر حسّان ، بینما اختصّ الجزء الثاّني بشـروح بعـض المفـردات ، مـع 

راهـــا العنایــة بــذكر مناســبة بعــض القصـــائد ، وتصــویب بعــض الألفــاظ الّتــي اعت

  خطأ في بعض الكتب الّتي اهتمّت بدراسة حسّان وشعره .

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



  ١

  د

    

علم النحو : وبعد فإنّ علـم النحـو مـن أسـمى العلـوم قـدراً ، وأنفعهـا أثـراً ، 

ویقیم أود اللّسان ، ویسلسُ عنان البیان وقیمة المرء فیما تحت لسانه لا طیلسانه 

  )١(، ولقد صدق اسحق ابن خلف البهراني في قوله : 

  لم یلحن  النحو یبسط من لسان الألكن            والمرء تكرمه إذا

  إذا طلبت من العلـوم أجلّها             فأجلّها نفعاً مقیـم الألسُن 

وبــه یســلم الكتــاب والســنّة مــن عادیــة اللحــن والتحریــف وهمــا موئــل الــدین 

وذخیرة المسـلمین ، فكـان تدوینـه عمـلاً مبـروراً ، وسـعیاً فـي سـبیل الـدّین مشـكوراً 
)٢(.  

  

  معناه في اللّغة : 

ج أنحـاء ونُحُـوّ ، –س المحـیط ؛ النّحـو : الطریـق والجهـة جـاء فـي القـامو 

والقصد ، یكون ظرفاً واسماً ، ومنه نحو العربیّة وجمعه نُحُوّ ، كعُتُلّ ، ونُحِیّة ، 

كدَلْوِ ودُلیّة . نَحاه ینحُوه وینْحاه : قصدهُ كانْتحاه . ورجلٍ ناحٍ من نحـاةٍ : نحويّ 

انْحــى فــي قوْســه . وانتحــى لــه : اعتمــد ،  . ونَحــا : مــالَ علــى أحــد شــقّیه ، أو

كانتحى في الكُلّ وانحى علیه ضرباً : أقبل . والانتحاء اعتمـاد الإبـل فـي سـیرها 

علــى أیْســرها ، كالإنحنــاء . ونحــاهُ صــرفه ، وبصــره إلیــه ینحــاه وینحــوه : ردّه . 

                                                        
هــو : اســحق بــن خلــف البهرانــي ، شــاعر عباســي ، مــدح الحســن بــن ســهل . الكامــل فــي اللّغــة  )١(

/ ١والأدب ، لأبي العباس محمّد بن یزید المبـرّد ، تـح : حنّـا الفـاخوري ، البـاب الثـاني والثلاثـون ، 

 م ، دار الجیل ، بیروت . ١٩٩٧ –هـ ١٤١٧،  ١، ط ٣٤١

، مطبعـة السـعادة  ٣نشأة النحو ، وتاریخ أشهر النحـاة ، تـألیف الشـیخ محمّـد الطنطـاوي ، ص  )٢(

 ، القاهرة ، د. ت .  



  ٢

وٍ : مــن وأنحــاه عنــه : عدَلــه . والنّحــواء : كــالغُلواء الرّعــدة والنّمطِــي . وبنــو نحــ

  . )١(الأزد 

أشـهرها  )٢(ویُذكر لكلمة (نحو) معـانٍ كثیـرة فـي اللّغـة ، وذكـر الأشـموني 

  معانٍ خمسة ، وهي : 

  القصد : یقال : "نحوتُ نحوك" أي : قصدتُ قصدك .

  والمِثْل : نحو "مررت برجلٍ نحوك" أي : مِثلك . 

  والجِهة : نحو " توجّهت نحو البیت" أي : جهة البیت . 

  مِقْدار : نحو "عندي نحو ألفٍ" أي : مقدار ألف .وال

  .)٣(والقِسْم : نحو "هذا على أربعة أنحاء" أي : أقسام 

  معناه في الاصطلاح : 

لـه فـي  )٤(ونقف على معنى النحو الاصطلاحي ، عند تعریف ابن جنّـي 

بـاب القــول علــى النحــو ، بقولـه : " هــو انتحــاء سَــمْة كـلام العــرب ، فــي تصــرفه 

                                                        
هــ ، تـح ٨١٧القاموس المحیط ، لمجد الدین محمّد بن یعقوب ، الفیروز آبادي ، المتـوفّى سـنة  )١(

،  ١٣٣٧ســـالة ، بإشـــراف محمّـــد نعـــیم العرقسوســـي ، ص : مكتـــب تحقیـــق التـــراث فـــي مؤسســـة الر 

 .  ١٩٩٨مادة (نسخ) ، دار صادر ، دمشق ، 

هو : أبو الحسن علـيّ نـور الـدین بـن محمّـد بـن عیسـى ، الأشـموني ، الشـافعيّ ، الإمـام العـالم  )٢(

 هـــ ، حفــظ القــرآن ، واكتســب المعــارف والفنــون مــن٩٢٩هـــ ، وتــوفّي ســنة ٨٣٨المقــرئ ، ولــد ســنة 

ــة ابــن مالــك ، والجوامــع فــي الأصــول . معجــم المــؤلّفین ، عمــر  تصــانیفه فــي النحــو ؛ شــرحه لألفیّ

 ، مؤسسة الرسالة ، د.ت .  ٤٠٧/ ٢رضا كحالة ، مكتب تحقیق التراث ، 

شـرح الأشــموني ، علـى ألفیّــة ابـن مالــك ، المسـمّى بمــنهج السـالك إلــى ألفیّـة ابــن مالـك ، تــألیف  )٣(

 ، المكتبة الأزهریّة للتراث ، د.ت .  ١٧/ ١مید السیّد محمّد عبد الحمید ، وتح : د. عبد الح

أبــو الفــتح النحــويّ ، مــن أحــذق أهــل الأدب ،وأعلمهــم بــالنحو  –هــو : عثمــان بــن جنّــي ، كُنّــي  )٤(

هــ ، مـن أعظـم تصـانیفه ؛ الخصـائص فــي ٣٩٢هــ ، وتـوفّي سـنة ٣٣٠والتصـریف ، ولـد قبـل سـنة 

بغیـة الوعـاة فـي طبقـات اللّغـویین والنحـاة … . الإعراب ، و اللمـع ، وغیرهـا  النحو ، وسرّ صناعة

،  ١، ط ١٣٢/ ٢، جــــلال الــــدین عبــــد الــــرحمن الســــیوطي ، تــــح : محمّــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهیم ، 

 م ، مطبعة عیسى البابي الحلبي .  ١٩٦٥ –هـ ١٣٨٤



  ٣

عراب وغیره كالتثنیة ، والجمع ، والتحقیر ، والتكسیر ، والإضافة ، والنّسب من إ

، والتركیب ، وغیر ذلك ، لِیلحق من لیس من أهل اللّغة بأهلها في الفصـاحة ، 

فینطــق بهــا وإنْ لــم یكــنْ مــنهم ؛ وإنْ شــذّ بعضــهم عنهــا ردّ بــه إلیهــا . وفــي هــذا 

: قصدتُ قصْداً ، ثمّ خصّ بـه  الأصل مصدر شائع ، أي نحوت نحواً ، كقولك

انتحاء هذا القبیل من العِلم ، كما أنّ الفقه في الأصل مصدر فقهتُ الشـيء أي 

عرفتـــه ، ثـــمّ خـــصّ بـــه علـــم الشـــریعة فـــي التحلیـــل والتحـــریم ، وكمـــا أنّ بیـــت االله 

خصّ به الكعبة وإنْ كانت البیوت كلّها الله . وله نظائـر ما كان شائعاً في جنسه 

  .)١(أنواعه . وقد استعملت العرب ظـرفاً ، وأصله المصدر "  على أحد

ــــال صــــاحب المقــــرّب  ــــى الاصــــطلاحي : " النحــــو عِلــــم  )٢(وق عــــن المعن

مســتخرج بالمقـــاییس المســتنبطة مـــن اســتقراء كـــلام العــرب الموصـــلة إلــى أحكـــام 

أجزائــه التــي یــأتلف منهــا فیحتــاج مــن أجــل ذلــك إلــى تبیــین حقیقــة الكــلام وتبیــین 

  . )٣(ئه التي یأتلف منها وتبیین أحكامها " أجزا

 –هنا  –وزاد الأشمـوني على مـا قاله صاحب المقـرّب : " فعُلـم أنّ المراد 

. وهـو مصـدر أریـد )١(، لا قسِیــم صـرف  )٤(بالنحـو ما یـرادف قولنا عِلم العربیّـة 

                                                        
م  ١٩٨٦ -ه، ١٤٠٦،  ٣. ط ٣٥/ ١الخصائص ، لابـن جنّـي ، تـح : محمّـد علـي النجّـار ،  )١(

 مزیدة ومنقّحة ، مركز تحقیق التراث ، الهیئة المصریّة العامة للكتاب ، القاهرة . 

ــد بــن علــيّ ، أبــو الحســن بــن عصــفور ، النحــويّ ، الحضــرميّ  )٢( هــو : علــي بــن مــؤمن بــن محمّ

عــة ، ولازم الأشــبیلي ، ، حامــل لــواء العربیّــة فــي زمانــه بالأنــدلس ، كــان أصــبر النــاس علــى المطال

هــ ، مـن تصـانیفه : الممتـع ، والمقـرب . بغیـة الوعـاة ٦٦٩هــ ، أو ٦٦٣الشلوبین مدّة ، توفّي سـنة 

 ،٢١٠/ ٢   . 

المقــرّب ، لأبــي علــيّ بــن مــؤمن ، المعــروف بــابن عصــفور ، تــح : أحمــد عبــد الســتاّر الجــواري   )٣(

 عاني ، بغداد . م ، مطبعة ال١٩٧٢ –هـ ١٣٩٢،  ١، ط ٤٥/ ١وعبد االله الجبوري ، 

وشـملت المباحـث العلمـین معـاً  –في أوّل الأمر  –علم العربیّة یشمل الشقّین : النّحو والصرف  )٤(

، وجـــاء التعریـــف لهمـــا معـــاً وعنیـــا معـــاً بالضـــبط الســـلیم ، ســـواء أكـــان ذلـــك لوحـــدة البنـــاء : الكلمـــة 

 المفردة ، أم لجزء البناء : الجملة ثمّ جاء التخصیص بعد ذلك .  



  ٤

ـــــة  ـــــوق ، وخصّـــــته غلب ـــــى المخل ـــــه اســـــم المفعـــــول ، أي المنحـــــوّ كـــــالخلق بمعن ب

ســتعمال بهــذا العِلــم ، وإنْ كــان كــلّ علــم منحــوّاً ، أي مقصــوداً ، كمــا خصّــت الا

الفقه بعلم الأحكام الشّرعیّة ، الفرعیّة ، وإنْ كان كلّ علمٍ فقهاً ، أي مفقوهاً ، أي 

  . )٢(: مفهوماً " 

  

  اللّحن :

أجمع العلماء أنّ سبب وضع النحو : (عِلم ضبط أواخر الكلمات وانتهاج  

رب في كلامها ) هو فُشوّ اللّحن بفساد الألسـنة واختلالهـا ، واللّحـن هـو سمة الع

الخطأ في النطق بالتراكیب والكلمات العربیّة . وذلـك بعـد أنْ انـبلج نـور الإسـلام 

وأخـــذ العـــربُ الأقحـــاح یختلطـــون بغیـــرهم مـــن أبنـــاء الأمـــم الأخـــرى الـــذین دخلـــوا 

العربیّـة : لغـة دیــنهم ووسـیلة فهْــم الإسـلام ، وحرصـوا بحكــم إسـلامهم أنْ یتعلّمــوا 

  .)٣(كتابه الخالد 

، فقــد رُوي أنّ أحــد النــاس لحــن  واللّحــن داء مبكّــر بــدأ منــذ عهــد النبــيّ 

  . )٤(في مجلسه علیه السلام فقال : " أرشدوا أخاكم فقد ضلّ " 

وكان أبو بكر الصدیق علیه السـلام یقـول : " لأنْ أقـرأ فأسقــط أحـبّ إلـيّ 

  .)٥(رأ فألحن " من أنْ أقـ

                                                                                                                                                               
أمّا قسیم الصّرف : فإنّه العلم الذي یصون اللّسان والقلم عـن الخطـأ فـي ضـبط أواخـر الكلمـات  )١(

  . 

 .   ١٨/ ١شرح الأشموني على ألفیّة ابن مالك ،  )٢(

م ، الـدّار ١٩٩٠ –هــ …..،  ٣، ط ٣٣/ ١النحو وكتب التفسیر ، د. إبراهیم عبـد االله رفیـدة ،  )٣(

 ع والإعلان ، لیبیا . الجماهیریّة للنشر والتوزی

 . ٨/ ٢الخصائص ،  )٤(

 – ١٤٠٧،  ١، المكتـب الإسـلامي ، ط ٧في أصول النحو ، للأستاذ : سـعید الأفغـاني ، ص  )٥(

  م ، بیروت ، لبنان .١٩٨٧

   



  ٥

ـــرّد  ـــك قـــول الشـــعبيّ  )١(قـــال المب ومـــرّ بقـــومٍ مـــن المـــوالي  )٢(: " ومـــن ذل

وواضــح أنّ )٣(یتــذاكرون النحــو فقــال : "لــئن أصــلحتموه إنّكــم لأوّل مــن أفســده " 

الشـــعبيّ لا یقصـــد أنّ المـــوالي أفســـدوا النحـــو المعـــروف الحـــادث لِفســـاد الســـلائق 

غة الفصحى لغة الخُلّص برطانتهم وعجمة ألسنتِهم العربیّة وإنّما یقصد أفسدوا اللّ 

 .  

  

  نماذج من اللّحن : 

  ومن الأمثلة التي ذكرها المؤرّخون في اللّحن ما یأتي : 

أ/ في بنیة الكلمة (الكلام) : هناك روایة وردت في الفهرست لابـن النـدیم 
ارسیّاً كان قد قدِم سعْدُ وكان رجلاً ف )٥(تقول : " أنّه مرّ بأبي الأسود الدّؤلي  )٤(

البصرة مع جماعـة مـن أهلـه مـدّعین إسـلامهم فمـرّ سـعد ببـاب أبـي الأسـود وهـو 

یقود فرسه قال : مالك یا سـعد لا تركـب ؟ فقـال : إنّ فرسِـي ضـالع (أراد ظـالع) 

                                                        
هــ ، وتـوفّي ببغـداد سـنة ٢١٠هو الإمام أبو العبّاس محمّد بن یزید ، المبرّد ، ولد بالبصـرة سـنة  )١(

و إمام نحـاة البصـرة ومـن أشـهر تصـانیفه ؛ الكامـل ، وكتـاب احتجـاج القـرّاء  وطبقـات هـ ، وه٢٨٥

النحــویین البصــریین وأخبــارهم . إنبــاه الــرواة علــى أنبــاء النحــاة ، للقفطــي ، تــح : محمّــد أبــو الفضــل 

 هـ ، دار الكتب المصریّة ، القاهرة . ١٤٠٦،  ١، ط ٢٥٢ – ٢٤١/ ٣إبراهیم ، 

ن كبار التابعین ، وفقهائهم بالكوفة ، عالماً بالشعر وبأیام العرب . إنباه هو أبو عمر ، م )٢(

 .   ٣١/ ٣الرواة ، 

 .   ٢٥نشأة النحو ، ص  )٣(

هـــ ، ٣٨٥هــو : أبــو الفــرج محمّــد بــن إســحاق ، النــدیم ، المعــروف بــابن النــدیم ، المتــوفّى ســنة  )٤(

 .   ٤٢/ ١ومن تصانیفه ؛ الفهرست . إنباه الرواة ، 

بــن عمــر بـن حِلِــس بــن نفاثــة بــن الــدّئل  –هـو : ظــالم بــن عمــرو بــن ظـالم ، وقیــل : أبــو ســفیان  )٥(

 ٢٢/ ٢هـــ بطــاعون الجــارف . بغیــة الوعــاة ، ٦٩بصــريّ ، أوّل مــن أســس النّحــو ، تــوفّي ســنة … 

  ، المكتبة العصریّة ، صیدا ، بیروت ، د.ت .  ٢٣ –

  

 



  ٦

فضـــحك بـــه بعـــض مـــن حضـــره فقـــال أبـــو الأســـود:هؤلاء المــــوالي قـــد رغبـــوا فـــي 

  . )١(ة فلو علّمناهم الكلام الإسلام ودخلوا فیه فصاروا لنا اخو 

: " أنّ أوّل لحــنٍ سُـــمع بالبادیــة : هـــذه عصــاتي (بـــدل  )٢(وروى الجــاحظ 

عصاي) ، وأوّل لحن سُمع بالعراق حيِّ على الفـلاح (بكسـر الیـاء فـي حـيّ بـدل 

  . )٣(فتحها) " 

ب/ تسكین أواخر الكلمات وترك الإعراب من اللّحن . ومن ذلك ما حكي 

هــل كــان یقــول : " حــدّثنا هشــامْ بــن حسّــانْ" بالتســكین علــى مــا أنّ مهــدي بــن مهل

  . )٤(نقل الجاحظ 

ج/ الخطأ في اللّحن : وتثبت المصادر في عهد عمر بن الخطّـاب عـدداً 

من حوادث اللّحن ، فتذكر أنّ عمر مرّ على قوم یسیئون الرميّ فقرّعهم ، فقالوا 

" واالله لخطـؤكم فــي لســانكم أشــدُّ  : " إنّـا قــوم متعلّمــین " فـأعرض مغْضِــباً وقــال :

یقول : " رحم االله أمـرأ أصـلح  عليّ من خطئِكم في رمْیكم " سمعت رسول االله 

  من لسانه " .

وورد إلـى عُمـر كتــاب أبـي الحصـین بــن الحـرّ العنبـري كاتــب أبـي موســى 

الأشعري ، وكان قد استكتبه بعد زیاد ، وكان أوّله : " من أبـو موسـى الأشعــريّ 

  . )١(ه فیها بضرب الكاتب سوطاً ، وفي روایة ؛ وأخِـرْ عطاءه سنة  یحثّ 
                                                        

 –هـــ ١٤٠٥،  ١، ط ٣٦: محمّـد إبـراهیم البنّـا ، ص  أخبـار النحـاة البصـریین ، للسـیرافي ، تــح )١(

م ، دار الاعتصـــام . وطبقــــات النحــــویین واللّغــــویین ، للزبیـــدي ، تــــح : محمّــــد أبــــو الفضــــل ١٩٨٥

 ، دار المعارف ، القاهرة .  ٢، ط ٢٢إبراهیم ، ص 

،  هــو : عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب ، أبــو عثمــان ، الشــهیر بالجــاحظ ، البصــريّ ، المعتزلــيّ  )٢(

هـــ ، ســمع مــن أبــي عبیــدة والأصــمعي وابــي زیــد الأنصــاري ٢٥٥هـــ ، وتــوفّي ســنة ١٥٠ولــد ســنة 

 .   ٥٨٢/ ٢والأخفش ، من مصنفاته ؛ البخلاء ، والبیان والتبیین . ترجمته : معجم المؤلّفین 

 –هـــ ١٣٨٨،  ٣، ط ٢/٢٢١البیـــان والتبیــین ، للجــاحظ ، تحقیــق محمّــد عبــد الســلام هــارون ،  )٣(

 م ، مكتبة الخانجي ، القاهرة . ١٩٦٨

م ، عـــالم الكتــــب ، ٢٠٠٣،  ٨، ط ٨٦البحـــث اللّغـــوي عنـــد العــــرب ، د. أحمـــد مختـــار ، ص  )٤(

 .   ٢١٩/ ٢القاهرة .  البیان والتبیین ، 



  ٧

ویُقـال : إنّ ابنــة أبــي الأســود الــدؤلي إنّهــا قالـت لأبیهــا فــي یــوم غــائظ "مــا 

أشــدّ الحــرَّ " فقــال أبوهــا : القــیظ ومــا نحــن فیــه ، فظهــر لهــا خطؤهــا ، فعَلِــم أنّهــا 

  .)٢(الحرَّ ! " أرادت التعجّب ، فقال لها : قولي : " ما أشدَّ 

وفي روایة أخرى أنّها قالت لأبیها یومـاً : یـا أبـتِ " مـا أحسـنُ السـماءِ ؟ " 

فقال : " أي : بنیّة نجومها " فقالت : " إنّي لم أُرد أيّ شيء منها أحسـن ، إنّمـا 

  .)٣(تعجبت من حسنها " قال : قولي : " ما أحسنَ السّماءَ ! " 

ـــ ـــدِم أعرابـــيّ فـــي خلافـــة أمیـــر د/ اللّحـــن فـــي القـــرآن الكـــریم : یُ ـــه ق روى أنّ

فقال : من یُقرئُني شیئاً ممّا أنـزل االله علـى محمّـد  المؤمنین عمـر بن الخطّاب 

  : ؟ فأقـــرأه رجــل ســورة بــراءة فقــال  أنّ االله بــرئ مــن المشــركین ورســولِه )٤( 

رســوله  بـالجرّ ، فقـال الأعرابــي أوقـد بـرئ االله مــن رسـوله ! إنْ یكـن االله بــرئَ مـن

مقالةُ الأعرابي ، فدعاه فقال : یا أعرابيّ ، أتبرأ من  فأنا أبرأ منه ! فبلغ عمر 

رسول االله ! فقال : یا أمیر المؤمنین ، إنّي قدِمت المدینـة ولا علِـم لـي بـالقرآن ، 

فســــألت مــــن یقرئنــــي ، فــــأقرأني هــــذا ســــورة بــــراءة ، فقــــال : " أنّ االله بــــرئٌ مــــن 

لــت: أوقــد بــرئَ االله تعــالى مــن رســوله! إنْ یكــن بــرئَ مــن المشــركین ورســولِه " فق

: لـیس هكـذا یـا أعرابـيّ ، فقـال : كیـف  رسوله ، فأنا أبرأ منه . فقال لـه عمـر 

هـــي یـــا أمیـــر المـــؤمنین ؟ فقـــال : " أنّ االله بـــرئٌ مـــن المشـــركین ورســـولُه " فقـــال 

ألاّ یقرئ القرآن إلاّ  الأعرابي : وأنا واالله أبرأ ممّن برئَ االله ورسوله منه . فأمر 

  . )١(عالم باللّغة ، وأمر أبا الأسود أنْ یضع النحو 

                                                                                                                                                               
 .   ٢١طیقات النحویین واللّغویین ، ص  )١(

  ١٦/ ١انباه الرواة ،  )٢(

 .   ١٦/ ١انباه الرواة ،  )٣(

 .   ٣لتوبة ، من الآیة سورة ا )٤(

نــــزهة الألبــــاء ، فـــي طبقــــات الأدبــــاء ، لأبــــي البركـــات كمــــال الـــدین  ابــــن الأنبـــاري ، تــــح : د.  )١(

ـــــــراهیم الســــــامرّائي ، ص  ــــــار ، الزرقــــــاء ١٩٨٥هـــــــ ، ١٤٠٥،  ٣، ط ٢٠ – ١٨إب ــــــة المن م ، مكتب

 الأردن . 



  ٨

ولم ینجُ الخلفاء والحكام مـن الوقـوع فـي اللّحـن فمـنهم الحجّـاج بـن یوسـف 

الثقفيّ أنّه سـأل یحیـى بـن یعمـر اللّیثـيّ : " أتَسـمعنِي ألحـنُ علـى المنبـر؟ " فقـال 

ــه  ــرُ أفصــح النــاس إلاّ أنّ لــم یكــن یــروي الشّــعر" قــال : " أتســمعني یحیــى : الأمی

ألحنُ حرْفاً ؟ " قال : " نعم في آي من القرآن " قال : " فذاك أشّنعُ ؛ وما هو؟ " 

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخـوانكم وأزواجكم وعشیرتكم وأموال  قال تقول : " 

تقرأهــا  )٢( اقترفتمومهــا وتجــارة تخشـــون كسادهـــا أحــبَّ إلــیكم مــن االله ورســوله  

ـــى  ) بـــالرّفع . فـــأنف الحجّـــاجُ أن یطلـــع لـــه رجـــل علـــى لحـــنٍ فبعـــث بـــه إل (أحـــبُّ

  .)٣(خراسان " 

ویُروى كذلك أنّ عبد الملك بن مروان ، وإنْ لم یكن قد عُرف عنه اللّحـن 

فإنّه كان یتجنّبـه ویتوقـّاه ولهـذا حـین سُـئِل : " لمـاذا أعجـل الشـیبُ إلـى رأسِـك یــا 

  . )٤(" قال : " شیّبتني مواقفُ الخطابةِ وتوقّع اللّحن "  أمیـر المؤمنیـن ؟

  

  أوّل من رسم النحو :

: " أوّل من أسس العربیّة وأنهج سبیلها ووضع قیاسها  )١(یقول ابن سلام 

  . )٢(أبو الأسود الدّؤلي " 

                                                        
 .   ٢٤سورة التوبة ، من الآیة  )٢(

ــه الشــیخ عبــد القــادر بــدران ، المتــوفّى تهــذیب تــاریخ دمشــق الك )٣( بیــر ، لابــن عســاكر، هذّبــه ورتبّ

 م ، دار إحیاء التراث ، بیروت .١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧،  ٣، ط ٦٨/ ٤هـ ، ٥١٧سنة 

  .   ٨٨البحث اللّغوي  ، ص  )٤(

  

  

  

 
هــــ ، مـــن تصـــانیفه ؛ ٢٣١هــــ ، وتـــوفّي ســـنة ١٣٩هــو : محمّـــد بـــن ســـلاّم الجمحـــيّ ، ولـــد ســـنة  )١(

 .    ٤١/ ١٠حول الشعراء . معجم المؤلّفین ، طبقات ف



  ٩

ــة " .  )٣(وقــال ابــن قتیبــة  ــه : " أوّل مــن وضــع العربیّ عــن أبــي الأســود إنّ

اللّغوي یسمِّي بالاصطلاح الذي استقرّ في الأذهان بعد أبي  )٤(ونجد أبا الطیب 

. أمّـا أبـو  )٥(الأسود فیقول : " أوّل من رسـم النحـو للنـاس أبـو الأسـود الـدّؤلي " 

فیذكر اختلاف الناس في " أوّل من رسم النحو ، فقال قائلون  )٦(سعید السیرافي 

وأكثـر النــاس  )٧(بــن هرمـز  : أبـو الأسـود الـدّؤلي ، وقــال آخـرون : عبـد الـرحمن

على أبي الأسود الدّؤلي " ، ویفصل القول فـي هـذه العبـارة متعرّضـاً بالسّـند لكـلّ 

: " أخـذ أبـو الأسـود عـن علـيّ علیـه  )١(روایة قائلاً أبـي عبیدة معمّـر بن المثنّـى 

  .  )٢(السلام العربیّة " 

                                                                                                                                                               
، نشـر دار المـدني  ١٢/ ١طبقات فحول الشعراء ، لابـن سـلاّم ، تـح : محمـود محمّـد شـاكر ،  )٢(

 ، القاهرة . 

ـــن مســـلم بـــن قتیبـــة ، الدینــــوريّ ، النحـــويّ ، اللّغـــويّ ، تـــوفي ســـنة  )٣( ـــد عبـــد االله ب هـــو : أبــــو محمّ

مفیـدة ، قاضـي الــدینور ،كـان عالمـاً بــالنحو وغریـب القـرآن والشــعر هــ ، صـاحب المصــنّفات ال٢٧٠

. إشــــارة التعیـــین فـــي تــــراجم النحـــاة واللّغــــویین ، عبـــد البـــاقي عبـــد المجیـــد الیمـــاني ، تـــح : د. عبـــد 

م ، مركــز الملــك فیصــل للبحــوث والدراســات ١٩٨٦ –هـــ ١٤٠٦، ١، ط ١٧٢المجیــد دیــاب ، ص 

 ة السعودیّة . الإسلامیّة ، المملكة العربیّ 

هــــ ، مـــن ٣٥١هـــو : الإمـــام عبـــد الواحـــد بـــن علـــي أبـــو الطیّـــب اللّغـــويّ ، الحلبـــي ، تـــوفّي ســـنة  )٤(

  ١٩٧تصانیفه ؛ مراتب النحویین ، الإبدال ، شجر الدرّ . إشارة التعیین ، ص 

د أبــو هـــ ، تــح : محمّــ٣٥١مراتــب النحــویین ، لأبــي الطیّــب عبــد الواحــد اللّغــوي ، المتــوفّى ســنة  )٥(

 م . ١٩٥٥ –هـ ١٣٧٥، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ،  ١٥الفضل إبراهیم ، ص 

هــو : أبــو ســعید الحســن بــن عبــد االله المرزبــان ، كــان أبــوه مجوســیّاً وأســلم اســمه بهــزاد ، فســمّاه  )٦(

هـــ ، عــالم بــالقراءات والنحــو واللّغــة ، مــن تصــانیفه ؛ أخبــار النحــاة ٣٦٨ابنــه عبــد االله ، تــوفي ســنة 

 .   ٩٣، وإشارة التعیین ، ص  ٣٠٨البصریین . نزهة الألباء ، ص 

هو : عبد الرّحمن بن هرمز بن أبي سعید ، المدني ، المقرئ النحـويّ ، أوّل مـن وضـع العربیّـة  )٧(

هـــ . ١١٧، أخــذ عــن أبــي الأســود الــدّؤلي ، وكــان أعلــم النــاس بــالنحو وأنســاب قــریش ، تــوفّي ســنة 

 .   ٤٠. وأخبار النحویین البصریین ، ص  ١٧٢/ ٢إنباه الرواة ، 

هو : أبو عبیدة معمّر بن المثنّى ، التمیميّ ، تیم قریش ، أُختلُف فـي تـاریخ وفاتـه ، وقیـل سـنة  )١(

ــاً ، وكــان لــه كتــاب فــي مثالــب ٢٠٨ هـــ ، وكــان علاّمــة باللّغــة والنحــو وأیــام العــرب ، وكــان خارجیّ



  ١٠

هــــ ، أنّ ١٤١ومـــا رواه محبـــوب البكـــري عـــن خالـــد الحـــذّاء المتـــوفّى ســـنة 

نصــر بــن عاصــم أوّل مــن وضــع العربیّــة . ثــمّ روایــة ابــن لهَیْعــة ، المتــوفّى ســنة 

هــ ، عــن أبــي النّضــر قـال : " كــان عبــد الــرّحمن بـن هرمــز أوّل مــن وضــع ١٧٣

  . )٣(العربیّة " 

ونقـل ابـن النـدیم هـذه الروایـات عـن السّـیرافي إلاّ أنّـه یضـیف بأنّـه رأى مــا 

ن أبـي الأسـود الــدّؤلي فـي أربـع ورقــات ضـمّت كلامـاً فــي یـدلّ علـى أنّ النحـو عــ

، لكن اختفاء تلك  )٤(الفاعل والمفعول لأبي الأسود الدّؤلي بخطّ یحیى بن یعْمَر 

، وهذا یتفّق مع مـا أكّـده  )٥(الأوراق مع القمْطر الذي رآها فیه حرَمنا شیئاً كثیراً 

  و كتاباً .ابن قتیبة من أنّ أبا الأسود أوّل من عمل في النح

فیــروي : " أنّ أوّل مـن وضــع النحــو أمیـر المــؤمنین علــيّ  )١(أمّـا القفطــي 

ویؤكّـد أنّـه رأى بمصـر فـي زمـن الطلـب بأیـدي  –ابن أبي طالـب كـرّم االله وجهـه 

الورّاقین جزءاً فیه أبواب من النحو یُجمعون على أنّها مقدّمة عليّ بن أبي طالب 

                                                                                                                                                               

وأخبــار   ١٧٨ – ١٧٥النحــویین واللّغــویین ، ص  ، وطبقــات ٣٥٠العــرب . إشــارة التعیــین ، ص 

 .   ٨٣ – ٨٠النحویین البصریین ، ص 

المصـطلح النحـوي ، نشـأته وتطـوّره حتـّى القــرن الثالـث عشـر الهجـري ، عـوض حامـد القــوزي ،  )٢(

 م ، جامعة الرّیاض ، المملكة العربیّة السعودیّة .١٩٨١ – ١٤٠١،  ١، ط ٢٦ص 

 .   ٢٦المصطلح النحوي ، ص  )٣(

هو : یحیـى بـن یعمـر العـدواني ، یكنّـى (أبـا سـلیمان) ، وهـو رجـل مـن عـدوان بـن قـیس عـیلان  )٤(

هـــ ، فــي أیـــام مــروان بـــن ١٢٩مــن مضــر ، كـــان عالمــاً بالعربیّــة والحـــدیث ، تــوفّي بخراســان ســـنة 

 .   ٢٦محمّد . نزهة الألباء ، ص 

دار  –هـــ ١٤١٧،  ٢، ط ٦٣ان ، ص الفهرسـت ، لابــن النــدیم ، تعلیــق : الشـیخ إبــراهیم رمضــ )٥(

 المعرفة ، بیروت . 

هــو : جمــال الــدین أبــو الحســن علــيّ بــن یوســف ، القفطــي ، ولــد بقِفــط ، بصــعید مصــر ، ســنة  )١(

هـ ، ومـن تصـانیفه ؛ إنبـاه الـرواة علـى أنبـاء النحـاة ٦٤٦هـ ، فنسب إلیها ، وتوفّي بحلب سنة ٥٦٨

لــدرّ الثمــین فــي أخبــار المتیمــین ، وغیرهــا . الأعــلام  لخیــر ، وإخبــار العلمــاء بأخبــار الحكمــاء ، وا

 م ، دار الملایین ، بیروت . ١٩٧٩،  ٤، ط ٣٣/ ٥الدین الزركلي ، 



  ١١

ؤلي ، ویقـصُّ الحـوار الـذي دار بـین علـيّ وأبـي التي أخذها عنـه أبـو الأســود الـدّ 

الأســود فــي بــدء صــناعة هـــذا العلــم كمــا ذكـــر أمــر الصــحیفة التــي كتبهــا علــيّ 

  .  )٢(وألقاها إلى أبي الأسود " 

وفیمــا یُــروى عنــد أبــي البركــات فــي نزهــة الألبــاء عــن أوّل مــن وضــع علــم 

سّــس قواعــده وحــدّ حــدوده العربیّــة ، فهــو یــرى أنّ أوّل مــن وضــع علــم العربیّــة وأ

  . )٣(، وأخذ عنه أبو الأسود  أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب 

ویتابعهمــا الســیوطي بقولــه : " أوّل مــن رســم النحــو أبــو الأســود الــدؤلي ، 

  . )٤("  وكان أبو الأسود أخذ ذلك عن أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب 

ه : " أوّل مــن وضــع النحــو ، عــن أبــي الأســود : إنّــ )٥(وقــال ابــن خلّكــان 

وضع له : الكلام كلّه ثلاثة أضـرب : اسـم وفعـل وحـرف ، ثـمّ  قیل : إنّ علیّاً 

رفعه إلیه ، وقال له : تمّم على هذا ، وعلى هـذا فأمامنـا ثـلاث فئـات مـن الآراء 

  في أوّلیّة صنع النحو .

الزُّبیـدي الأولى : تسنده إلى عليّ بن أبي طالب ، ممثّلة في السیرافي ، و 

  وابن الأنباري ، والقفطي ، ویاقوت الحموي ، وابن خلّكان . 

الثانیة : تسنده إلى أبي الأسود الدّؤلي دون غیره ، متمثّلـة فـي ابـن سـلاّم  

  وابن قتیبة . 

                                                        
 .   ٥ – ٤/ ١، وإنباه الرواة ،  ٢٧المصطلح النحوي ، ص  )٢(

 .   ٤نزهة الألباء ، ص  )٣(

حمن الســـیوطي ، شـــرح وتعلیـــق ، المزهـــر ، فـــي علـــوم اللّغـــة وأنواعهـــا ، لجـــلال الـــدین عبـــد الـــرّ  )٤(

ــــي البجــــاوي ،   ــــد أبــــو الفضــــل ، وعل ــــد جــــاد المــــولى ، ومحمّ  –هـــــ ١٤٠٦،  ١، ط ٣٩٧/ ٢محمّ

 م ، دار المنشورات العصریّة بیروت . ١٩٨٦

هــ ، وتـوفّي بدمشـق سـنة ٦٠٨هو : أحمد بـن محمّـد بـن إبـراهیم ، بـن خلّكـان ، ولـد بإربـل سـنة  )٥(

ي البقـاء ، ویعـیش بـن علـيّ ، تـولّى قضـاء دمشـق ، مـن آثـاره ؛ وفیـات هـ ، قرأ النحو علـى أبـ٦٨١

 .   ٢٣٧/ ١الأعیان في أنباء أبناء الزمان . معجم المؤلّفین ، 



  ١٢

الثالثة : وتسند هذه الأوّلیّة إلى أبي الأسود تارة ، وإلـى نصـر بـن عاصـم 

رة أخرى ، وهذه الآراء تجدها عند السّیـرافي تارة ، وإلى عبد الرّحمن بن هرمز تا

، وتابعـه علیهـا ابــن النـدیم ، وأضــاف أبـو الطیّـب اللّغــوي إلـى هــؤلاء : " إنّ أوّل 

  .)١(من وضع النّحـو بعـد أبي الأسـود الدّؤلي یحیى بن یعمر " 

  

  التوجیه بوضع النّحو : 

نّه عمـر بـن أ/ تضطرب الرّوایات فیمن أمر بوضع النحو : فمن قائل : إ

  . )٢(الخطّاب ، قد أمر أبا الأسود الدّؤلي بوضع النحو 

ب/ وذكر ابن الأنباري في نزهة الألباء قائلاً : أنّ واضعه عليّ ابـن أبـي 

طالب بعد أنْ مهّد لأبي الأسود بتأسیس قواعد هذا العلم وحدّ حـدوده وقـال لـه : 

  . )٣(أنحُ هذا النّحو وأضف إلیه ما وقع إلیك 

  . )٤(ن قائل إنّه زیاد ج/ وم

د/ ومــن قائــل إنّهــا بــاردة مــن أبــي الأســود وعرضــها علــى زیــاد فمنعــه مــن 

تنفیذها ثمّ لمّا سمع مـا سـاءهُ مـن اللّحـن طلـب حضـور أبـي الأسـود وقـال لـه : " 

  .)١(ضع للناس الذي نهیتك أنْ تضع لهم " 

 ویـــرى الباحـــث أنّ أصـــدق الرّوایـــات عـــن واضـــع النحـــو هـــي مـــا رواه أبـــو

أنّ أوّل مـن وضـع النحـو علـيّ بـن أبـي  –على الأصـحّ  –البركات ابن الأنباري 

، أّن الرّوایات كلّها تسـند إلـى أبـي الأسـود ، وأبـو الأسـود یسـنده إلـى  طالب ، 

                                                        
 .   ٦٣. والفهرست ، ص  ٣٢مراتب النحویین ، ص  )١(

 .   ٢٧المصطلح النحوي ، ص  )٢(

 . (بتصرّف) . ١٨نزهة الألباء ، ص  )٣(

  .  ١٦صریین ، ص أخبار النحویین الب )٤(

  

 
 . (بتصرّف) . ٢١نزهة الألباء ص  )١(



  ١٣

عليّ ، فإنّه رُوي عن أبي الأسـود أنّـه سُـئل فقیـل لـه : مـن أیـن لـك هـذا النحـو ؟ 

  .  قال : لقنت حدوده من عليّ بن أبي طالب

وتأییــداً لمــا قالــه ابــن الأنبــاري بــبطلان زعــم مــن زعــم أنّ أوّل مــن وضــع 

النحو عبد الرحمن بن هرمز ، أو نصر بن عاصم ، أو یحیى بن یعمر ، أو ما 

یقـــال عـــن میمـــون الأقـــرن ، فلـــیس بصـــحیح ؛ لأنّ عبـــد الـــرّحمن أخـــذ عـــن أبـــي 

قـــال عـــن الأســـود ، وكـــذلك أیضـــاً نصـــر بـــن عاصـــم أخـــذ عـــن أبـــي الأســـود ، ویُ 

  . )٢(میمون الأقرن " 

ــــا الأســــود وضــــع الــــنقط  ــــآراء البــــاحثین ، إنّ أب ویســــتدلّ الباحــــث أیضــــاً ب

التي رسمت بمـدادٍ  )٣(الخاصّة بتلاوة القرآن بالمداد الأحمر . وأمّا نقط الإعجام 

أســـودٍ وبـــنفس الطریقـــة التـــي عُرفـــت كـــذلك قـــام بهـــا نصـــر بـــن عاصـــم فـــي عهـــد 

  في نزهة الألباء . الحجّاج بن یوسف كما ورد

ــدّؤلي فقــد اشــتهرت عنهــا مؤلّفــات  ــا الطبقــة الثانیــة بعــد أبــي الأســود ال وأمّ

  اتّسمت بأنّها نحویّة . 

  

  سبب تسمیته بالنحو : 

رُوي على سبیل الیقین أنّ هذا العلم كان یُسمّى (بالعربیّة) في عصر أبي 

ــة الأســود الــدّؤلي . قــال ابــن ســلاّم فــي الطبقــات : " وكــان أوّ  ل مــن اســتنّ العربیّ

  . )١(وفتح بابها وأنهج سبیلها ووضع قیاسها أبو الأسود الدّؤلي " 

فــي الإصــابة : " أوّل مــن ضــبط المصــحف ووضــع  )٢(وقــال ابــن حجــر 

  . )٣(العربیّة أبو الأسود " 

                                                        
 .   ٢١نزهة الألباء ، ص  )٢(

الإعجــام : قــام بــه تلامیــذ أبــي الأســود ، أي وضــع نقطــة للبــاء ، ونقطتــین للتــاء ، وثــلاث نقــط  )٣(

فـي للثاء ، وهكذا فرّقوا بین لون أبي الأسود ، ولـون تلامیـذه . وكانـت الخطوتـان التنقـیط والإعجـام 

 تیسیر القراءة من الكتاب . 

 .   ١٣/ ١طبقات فحول الشعراء ،  )١(



  ١٤

وعن سبب تسمیة علـم العربیّـة بـالنّحو ، قیـل : إنّ أبـا الأسـود لمّـا عـرض 

كرّم االله وجهه ، ما وضعه فأقرّه بقوله : " مـا أحسـن  على عليّ بن أبي طالب ،

هذا النحو الّذي قد نحوت! " فـآثر العلمـاء تسـمیة هـذا العِلـم باسـم النّحـو اسـتبقاء 

ـــب الّتـــي كـــان یُـــراد بهـــا أحـــدُ المعـــانيّ اللّغویّـــة  لكلمـــة الإمـــام علـــيّ بـــن أبـــي طال

  . )٤(والمناسبة بین المعنیین اللّغوي والاصطلاحي 

فـــي الأصـــول : " النحـــو علـــم اســـتخرجه  )٥(ا یقـــول ابـــن الســـرّاج وفـــي هـــذ

، وأوّل مـا یلقانـا مصـطلح (النّحـو) عنـد )٦(المتقدّمون مـن اسـتقراء كـلام العـرب " 

هـــ ، " أوّل مــن بعــج ١١٧المتــوفّى ســنة  )١(عبــد االله بــن أبــي إســحاق الحضــرمي 

  . )٢(النّحو ومدّ القیاس والعلل " 

                                                                                                                                                               
هــ ، ٨٥٢هــ ، والمتـوفّى سـنة ٧٧٣هو : أحمد بـن علـيّ بـن محمّـد ، العسـقلاني ، المولـود سـنة  )٢(

زمــن تصــانیفه ؛ الإصــابة فــي تمییــز الصــحابة ، وفــتح البــاري فــي شــرح صــحیح البخــاري ، معحــم 

 .   ١٠المؤلّفین ، ص 

 .   ١٧شأة النحو ، ص ن )٣(

 .   ١٨نشأة النحو ، ص  )٤(

هــو : محمّــد بــن الســري ، النحــويّ ، أبــو بكــر الســرّاج ، اشــتهر بــالنحو والأدب أخــذ عــن المبــرّد  )٥(

هــــ . إشـــارة التعیـــین فـــي ٣١٦والزجّـــاجي ، والســـیرافيّ ، والفارســـيّ ، وهـــو مـــن النحـــاة ، تـــوفّي ســـنة 

  . ٣١٣/ ٤تراجم النحاة واللّغویین ، 

 ١، ط ٣١الاقتــراح ، فــي علــم أصــول النّحــو ، للســیوطي ، تــح : د. أحمــد محمّــد قاســم ، ص  )٦(

  م ، القاهرة .  ١٩٧٦هـ ، ١٣٩٦

  

 
المتــوفّى ســنة  –مــولى آل الحضــرمي  –هــو : عبــد االله بــن أبــي إســحاق ، الحضــرميّ البصــريّ  )١(

ه أعلـم أهـل البصـرة وأعقلهـم وفـرّع هـ ، وهو مـن تلامیـذ أبـي الأسـود الـدّؤلي ، ویقـال عنـه : إنّـ١١٧

النحــو وقاســه ، ومــن أصــحاب عبــد االله الــذین أخــذوا عنــه النّحــو : عیســى بــن عمــر ، ویــونس ابــن 

حبیب ، وكما أخذ عنه النحو أبو عمرو بـن العـلاء . خزانـة الأدب ولـبّ لبـاب لسـان العـرب للشـیخ 

 ادر ، بیروت .، دار ص ١، مج ١١٥ – ١١٤: عبد القادر بن عمر البغدادي ، ص 

 .   ١٤/ ١، وطبقات فحول الشعراء ،  ٣٣طبقات النحویین واللّغویین ، ص  )٢(



  ١٥

  

بحـث مرتبطـاً بالنواسـخ الفعلیّـة والحرفیّـة اقتضــى ولمّـا كـان موضـوع هـذا ال

التمهید فیه الربط بین علم النحو مع اللّحن الذي صاحبه ، ومفهوم معنى النّسخ 

  في اللّغة والاصطلاح عند القدامى وبعض المحدثین . 

  مفهوم معنى النسخ في القرآن الكریم : 

ا أو مثلهــا ألــم مــا ننســخ مــن آیــة أو ننســها نــأت بخیــر منهــ قــال تعــالى : 

. فهذه الآیة ناسخة للآیة التي وردت قبلها )٣( تعلم أنّ االله على كل شيء قدیر 

(أي منســوخة) . والنســخ فــي مفهــوم الآیــة : هــو تبــدیل الشــيء مــن الشــيء وهــو 

غیره ، ونسخ الآیـة بالآیـة : إزالـة حكمهـا . والنسـخ : " أن تعمـل بالآیـة ثـمّ تنـزل 

. والعـرب تقـول : نسـخت الشـمس الظـلّ )٤(ك الأولى " آیة أخرى فتعمل بها وتتر 

وانتسختـه : أزالتـه ، والمعنـى أذهبـت الظـلّ وحلّـت محلّـه . ویقـال : نسـخ الشـیب 

  . )٥(الشباب 

  

  معنى النسخ في اللّغة : 

وللنسـخ معنیــان : أحـدهما فــي اللّغــة ؛ وهـو الإزالــة . علــى ضـوء مــا تقــدّم 

 )١(ربیّــة بهــذا المعنــى فقــد ذكرهــا ابــن دریــد ذكــره ، ودارت كثیــر مــن المعــاجم الع

هـــ فــي جمهــرة اللّغــة حیــث قــال : " والنّســخ نســخك كتابــاً عــن ٣٢١المتــوفّى ســنة 

كتاب انتسخ الشمس الظلّ وانتسخ الشیب الشباب " . وفـي معجـم مقـاییس اللّغـة 

                                                        
 .    ١٠٦سورة البقرة ، الآیة  )٣(

، مـادة (نسـخ) ، تـح : عبـد االله علـي الكبیـر  ٤٤٠٧/ ٤لسان العرب ، لابن منظور الإفریقـي ،  )٤(

 ، د.ت .  ، ومحمّد أحمد حسب االله ، ومحمّد الشاذلي ، دار المعارف

  ، مادة (نسخ) ، دار المعرفة ، بیروت ، د.ت ٢٧١/ ١القاموس المحیط ، للفیروز آبادي ،  )٥(

   
، مـــادة (خ س ن) المكتبـــة  ٢٢٢/ ٢جمهـــرة اللّغـــة ، لمحمّـــد بـــن الحســـن الأزدي ، ابـــن دریـــد ،  )١(

 الثقافیّة الدینیّة ، بورسعید ، د.ت.  



  ١٦

هـ ، جـاء تعبیـره عـن معنـى النسـخ بمفهـوم معنـى ٣٩٥لابن فارس  المتوفّى سنة 

الّذي ذكـر آنفـاً عـن الآیـة السـابقة . وقـال قـوم : قیاسـهم رفـع شـيء قیاسـه النسخ 

واثبات غیره مكانه . وقال آخرون : قیاسه تحویل شيء مـن مكانـه ، ثـمّ یقـول : 

  . )٢(وكل شيء خل شیئاً فقد انتسخه 

  

  معنى النسخ في الاصطلاح : 

واسخ) والمعنى الآخر في الاصطلاح : ومفهومه في اصطلاح النحاة (الن

وهي : " عبارة عن مجموعة من الكلمات التي تدخل على الجملة الاسمیّة فتغیّر 

. وكلمة النواسخ هـذه مـن حیـث كونهـا دالـة علـى (كـان وأخواتهـا) و )٣(إعرابها " 

(كاد وأخواتها) و (ظنّ وأخواتها) ، لـم تظهـر عنـد النحـاة المتقـدّمین كالزمخشـري 

ة نواسـخ فـي مفصّـله بـل أورد كـان وأخواتهـا هـ ، لـم یـذكر كلمـ٥٣٨المتوفّى سنة 

فـي بــاب الأفعــال ، كمــا أورد إنّ وأخواتهــا عنــد الكــلام عــن الحــروف عنــدما ذكــر 

حكـــم إنْ المختلفـــة مـــن (إنّ) : لـــم یقـــلْ إنّ الفعـــل الّـــذي یلیهـــا یكـــون فـــي الغالـــب 

ناســخاً ، بــل قــال : " والفعــل الواقــع بعــد المكســورة یجــب أن یكــون مــن الأفعــال 

خلة على المبتدأ والخبر " ، ولو أنّ كلمة (نواسخ) كانت قد عرفت لاستعملها الدا

وعبّـر عنهــا بلفظهــا . وأوّل ظهـور كلمــة نواســخ فــي القـرن الســابع الهجــري تقریبــاً 

                                                        
/ ٥رس بـــن زكــــریّا ، تــــح : عبــــد الســـلام محمّـــد هـــارون ، معجــم مقـــاییس اللّغـــة ، لأحمـــد بـــن فـــا )٢(

 م ، مكتبة الخانجي ، القاهرة . ١٩٨١،  ٣، مادة (نسخ) ، ط ٤٢٤

، جامعــة  ١٥٩النحــو التعلیمــيّ والتطبیقــي فــي القــرآن الكــریم ، د. أحمــد ســلیمان یــاقوت ، ص  )٣(

 ت . ، دار المعرفة الجامعیّة ، الإسكندریّة ، د.  ١الإسكندریّة ، ط



  ١٧

هـ في ألفیّته ، وتبعه في ذكرهـا شُـرّاح ٦٧٢المتوفّى سنة  )١(فقد ذكرها ابن مالك 

  .)٢(ألفیّته 

شـار بمعناهـا الاصـطلاحي فـي وقـت متـأخّر فعبّــر قـدّر للفظـة نواسـخ الانت

هــــ فـــي كتابـــه (بـــدائع الفوائـــد) ، ٧٥١المتـــوفّى ســـنة  )٣(بهـــا ابـــن القـــیّم الجوزیّـــة 

هــــ فـــي ٩١١وظهـــرت عنـــد بعـــض المتـــأخرین ؛ جـــلال الـــدین الســـیوطي المتـــوفّى 

ـــة ، فـــذكر نواســـخ  كتابـــه همـــع الهوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع فـــي علـــم العربیّ

وتبعه في ذلك النحاة المحدثون ؛ مثل عبّاس حسـن فـي النحـو الـوافي الابتداء ، 

  . )٤(وجمع (كان وأخواتها، وإنّ وأخواتها) ووضعها تحت عنوان النواسخ 

ـــــین اللّغـــــوي  ـــــاً بـــــین المعنی وأوّل مـــــن صـــــرّح بـــــالمعنى الاصـــــطلاحي مفرق

هـ في كتابـه (قطـر النـدى ٧٦١والاصطلاحي ابن هشام الأنصاري المتوفّى سنة 

، حیث قال : " النواسخ جمع ناسخ ، وهو في اللّغة مـن النسـخ )٥(بل الصدى) و 

بمعنى الإزالة ، یقال : نسخت الشـمس الظـلّ إذا أزالتـه ، وفـي الاصـطلاح : مـا 

یرفع حكم المبتدأ أو الخبر ، وهو ثلاثة أنواع : ما یرفع المبتدأ وینصب الخبر ، 

ع الخبــر وهــو إنّ وأخواتهــا ، ومــا وهــو كــان وأخواتهــا ، ومــا ینصــب المبتــدأ ویرفــ

                                                        
هـ ٦٠٠هو : أبو عبد االله : محمّد  بن عبد االله بن مالك الطائي الجلیاني النحوي ، ولد سنة  )١(

هـ ، نزیل دمشق ، إمام في العربیّة واللغة ، من تصانیفه : التسهیل ، والشافیة ٦٧٢، وتوفي سنة 

 .  ١٣٠/ ١الكافیة . بغیة الوعاة ، 

، د.  ٨١ – ١٠ظائفهــا وتفســیر أثرهــا الإعرابـــي / ص النواســخ فــي كــلام العــرب ، أصـــولها وو  )٢(

 ، دار المعرفة الجامعیّة ، د.ت . ١أحمد سلیمان یاقوت ، جامعة الإسكندريّ ، ط

هـ ، وتوفي ٦٩١هو : محمّد  بن أبي بكر بن أیوب بن سعید ، ابن القیم الجوزیّة ، ولد سنة  )٣(

ة ، من تصانیفه : زاد المعاد ، تهذیب سنن هـ ، من كبار الأئمّة في التفسیر ، والعربیّ ٧٥١سنة 

 .    ٦٢/ ١أبي داؤد ، وغیرها . غیة الوعاة ، 

النواسخ الفعلیّة في الربع الثالث من القرآن الكریم ، رسـالة ماجسـتیر ، سـلوى إدریـس بـابكر ص  )٤(

 .م ١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠، إشراف الدكتور محمّد آدم الزاكي ، جامعة أم درمان الإسلامیّة ،  ٦

شرح قطر النّدى وبل الصدى ، لابن هشـام الأنصـاري ، تـح : حنّـا الفـاخوري ، بمـؤازرة د. وفـاء  )٥(

 م ، دار الجیل بیروت . ١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨،  ١، ط ١٢٢الباني ، ص 



  ١٨

ینصــبهما معــاً ، وهــو ظــنّ وأخواتهــا " . وكمــا تنــاول النواســخ بالشــرح ابــن عقیــل 

فــي شــرحه لألفیّــة ابــن مالــك ، وســمّاها نواســخ الابتــداء  )١(هـــ ٧٦٩المتــوفّى ســنة 

فقال : " وهي قسمان : أفعال وحروف ، فالأفعال كان وأخواتهـا وأفعـال المقاربـة 

أخواتها ، والحروف ما وأخواتها ، ولا التي لنفي الجنس ، وإنّ وأخواتها ، وظنّ و 

. "  

وإذا مــا عُلّــق علــى هــذین التعــریفین لمعنــى النســخ الاصــطلاحي عنــد ابــن 

هشام وعند ابن مالك خاصّة في قوله ما یرفع حكم المبتدأ والخبر ، لأنّه یتضح 

تیـان بحكـم آخـر جدیـد فـي منه معنى النسخ الذي یدلّ على إزالة حكـم سـابق والإ

نسخ الآیة بالآیة ، ونسخ الظل بالشمس ، وأمّا تفسیر ابن مالك فهو دون تفسیر 

ابن هشام ؛ لأنّه قال عنها نواسخ الابتداء . وهي في الواقع لم تنسـخ المبتـدأ بـل 

نســخت الابتــداء وحكمــه جمیعـــاً . وقطــع الكلمــة عــن الإضـــافة أعــمّ وأشــمل فـــي 

: نواسخ الابتـداء ؛ لأنّ الـبعض لا یـرى العمـل للابتـداء ، ولا  الدّلالة ، فلا نقول

یعترف بناسخ له أصلاً . ولا نقول نواسخ الخبر ؛ لأنّ بعضاً من النحاة یرى أنّ 

العامل فـي المبتـدأ الابتـداء لا الخبـر . فـإذا قلنـا النواسـخ وفسّـرناها بأنّهـا الأفعـال 

غیـر حكمهـا ؛ لاجتمعـت فیهـا كـل والحروف التي تدخل على المبتدأ أو الخبـر وت

المـــذاهب المذكــــورة دون فریـــق ، وبـــذلك یكــــون اصـــطلاح النحـــاة لمفهــــوم النســـخ 

  . )٢(اصطلاحاً عامـاً لكل المذاهب النحویّة 

ویعلل الدكتور/ أحمد حسن سلیمان یاقوت لتسمیة هذه الأفعال والحروف 

ال والحـروف لأنّ هـذه بالنواسخ فیقول : وأُطلق لفظ النواسخ علـى كـل هـذه الأفعـ

الكلمات أفعالاً كانت أم حروفاً تحدث تغییراً في الجملة الداخلـة علیهـا ، وتجلـب 

                                                        
شرح ابن عقیل علـى ألفیّـة ابـن مالـك ، عـن نسـخة جـلال الـدین البلقینـي ، حفیـد ابـن عقیـل التـي  )١(

،  ١، ط ١٣٧/ ١جـــــاز روایتهـــــا ، تـــــح : د. هـــــادي حســـــین حمـــــودي ، قـــــرأت علـــــى المصـــــنّف وأ

 م ، دار الكتاب العربي ١٩٩١ –هـ ١٤١١

 .   ٦رسالة ماجستیر ، سلوى إدریس بابكر ، ص  )٢(



  ١٩

لهـــا أحكامـــاً جدیـــدة ، بمعنـــى أنّهـــا تنســـخ (تزیـــل) مـــا كـــان موجـــوداً مـــن الأحكـــام 

  القدیمة . فالجملة الاسمیّة (إنّ زیداً قائم) أحدثت فیها نسخاً من وجوه : 

بتــدأ المرفــوع صــار اســماً لإنّ منصــوباً ، وخبــر المبتــدأ الوجــه الأوّل : الم

  (قائمٌ) صار خبراً لإنّ مرفوعاً . فهذا نسخ من جهة الإعراب .

الوجــه الثــاني : فقــد المبتــدأ الصّــدارة ، وأصــبحت للحــرف (إنّ) فهــذا نســخ 

  من جهة ترتیب الجملة . 

م إلــى زیــد الوجــه الثالــث : بعــد أن كــان المعنــى مجــرّداً ، وهــو نســبة القیــا

  .)١(أصبحت النّسبة نسبة تأكید . 

والنواسخ بأنواعها المختلفة لا تدخل على المبتدأ إذا كان واحـداً ممّـا یـأتي 

 :  

أ/ المبتــدأ الــذي لــه الصــدارة الدائمــة فــي جملتــه ، كأســماء الشــرط وأســماء 

  الاستفهام وكم الخبریّة والمبتدأ المقرون بلام الابتداء .

  جب حذفه وخبره نعت مقطوع .ب/ المبتدأ الذي ی

ج/ كلمات معیّنة لم تقع إلاّ مبتدأ مثل : الله درّ الخطیب ؛ (ما) التعجّبیّـة 

مثــل : مــا أحســن الــدّین والــدّنیا إذا اجتمعــا ، (طــوبى : بمعنــى الجنّــة) و(كلمــة : 

  أقلّ) ، وبعض ألفاظ الدّعاء ، ومنها (سلامٌ وویلٌ) .

  

كالاســم الواقــع بعــد (لــولا) الامتناعیّــة ،  د/ المـلازم للابتــداء بســبب غیــره ،

  . )١(و(إذا) الفجائیّة ، فإنّهما لا یدخلان إلاّ على المبتدأ 

                                                        
  .   ١١النواسخ في كلام العرب ، ص  )١(

  

 
ة ، دار المعـارف ، القـاهر  ١١، (هـامش الصـفحة) ، ط ٥٤٤/ ١النحو الـوافي ، عبّـاس حسـن ،  )١(

 ، د. ت . 



  ٢٠

ویؤیّد الباحـث مـا عبّـر عنـه النحـاة والبـاحثون عـن معنـى النسـخ فـي اللّغـة 

والاصطلاح لتوافق المعنیین فیهما ، وتعـریف ابن هشام الأنصاري بقولـه عنـه : 

المبتـدأ والخبــر والإتیـان بحكــم جدیـد " وهـذا التعبیــر الـذي لــم " هـو مـا یرفــع حكـم 

ــي أرى أن تعبیــراتهم تؤلّــف بــین المعنیــین  یخــرج علیــه المتــأخرون والمحــدثون لأنّ

  اللّغوي والاصطلاحي ، كما هو عند ابن هشام الأنصاري ، وغیره .

سمیّة وأردف قائلاً إنّ النواسخ الفعلیّة والحرفیّة التي تدخل على الجملة الا

التي حكمهـا الرفـع أو فـي محـل الرفـع ، فإنّهـا تنسـخ حكـم الجملـة الاسـمیّة أولاً ، 

فینتسب ركنیها إلیها وثانیاً ثمّ مع الإبقاء على ترتیبها ، ثمّ تكسـبها الحكـم الجدیـد 

بعــد ذلــك النســخ الــذي یفهــم منــه الإزالــة والإبطــال . فیرتفــع اســم الناســخ وینصــب 

وینصب اسـم الناسـخ الحرفـي ویرفـع خبـره أو یكـون فـي  خبره مع كان وأخواتها ،

  محلّ رفع .   

  

  

  

  

 



  ٢١

  

  

  

  

  

  

أوال اة ا  د ارب ، وة ن 

   ن ت اري ، وره

  

  وفيه أربعة مباحث : 

  

  المبحث الأول : الحالة السياسيّة ، والاجتماعيّة ، والدينيّة والثقايةّ .   .

  ني : حياة حسّان  . المبحث الثا

  المبحث الثالث : شعره الجاهلي .

  المبحث الرابع : شعره الإسلامي  . 

  



  ٢٢

  اث اول

ة اا  

  

اتسمت الحالة السیاسیّة في بلاد العرب قبـل ظهـور الإسـلام بعـدم الوحـدة   

ــــي مختلــــف الأنحــــاء  ، متعــــادی ــــرّقین ف ن ، السیاســــیّة ، إذ كــــانوا بــــدواً رُحّــــلاً متف

متنــافرین ، لا تضــمّهم وحــدة شــاملة ، ولا ملــكٌ قــويّ ، وكــان أكثــرهم أمّیــین ولــم 

یســجّلوا حــوادثهم إلاّ فــي أواخــر العصــر الأمــوي . وعرفــت مملكتــا ســبأ ، ومعــین 

  .)١(�بآثارهما الّتي لا تزال باقیة إلى الیوم 

ـــى بطـــون شـــتّى    ـــة ، فانقســـمت إل وكانـــت قـــریش مـــن أعظـــم القبائـــل العربیّ

رّعت بطون قبائلها ، وبدأت الحروب تنشب بین بطـون القبیلـة الواحـدة ، كمـا وتف

. ولنشــأة مملكتــي  )٢(هـو الشــأن فـي غلبــة قبیلــة بنـي تغلــب علـى قبیلــة بنــي بكـر 

الحیــرة والغساســنة واســتیطان القبائــل العربیّــة الأراضــي القریبــة مــن حــدود دولتــي 

ســتعانة بهــا علــى حــرب الــروم ، الرومــان والفــرس ، اتخــذ الفــرس إمــارة الحیــرة للا

ولتكون حائلاً بین العراق وغارات العرب على الدولة الفارسیّة ، كما اتخـذ الـروم 

أُمراء غسان أعواناً على الفرس ووسیلة لحكم قبائل العرب القریبة منهم . فكانت 

  علاقة الحیرة ببلاد الفرس كعلاقة غسّان ببلاد الروم . 

ومــات المعروفــة ، ولا قضــاء لهــم یتحــاكمون لــم یكــن للعــرب نــوع مــن الحك  

إلیه ، ولا جیشاً موحّداً یدرأ عنهم الأخطار الخارجیّة ، بـل كـان الثـأر هـو السـائد 

  . )٣(بینهم في القصاص لنفسه بنفسه 

وعُرفـت أیــام العـرب بكثــرة النزاعـات بــین القبائـل العربیّــة بسـبب الاخــتلاف   

اء ومنابـــت الكـــلأ ومـــن أشـــهرها حـــرب علــى السّـــیادة أو التســـابق علـــى مـــوارد المــ
                                                        

،  ١/ ١تـــاریخ الإســـلام السیاســـي والـــدیني والثقـــافي والاجتمـــاعي ، د. حســـن إبـــراهیم حســـن ،  )١(�

  م ، مكتبة النهضة المصریّة ، القاهرة . ١٩٦٤،  ٧ط
  ، (بتصرف) . ٢١ – ١٩المصدر السابق ، ص  )٢(
  ، (بتصرف) . ٤٩ – ٣١المصدر السابق ، ص  )٣(



  ٢٣

البســـوس قبـــل الإســـلام بـــین قبیلتـــي بكـــر وتغلـــب ، ابنـــي وائـــل . وحـــرب داحـــس 

والغبــراء : وهــي بــین عــبس وذبیــان ، ابنــي بغــیض بــن ریــث بــن غطفــان ، ویقــال 

أنّهــا دامــت أربعــین ســنة . وحــرب الفجّــار (أیــام الفجّــار) : هــي حــرب وقعــت فــي 

الحجاز ، والفجّار الأوّل كان بین كنانة وهوازن ،  الأشهر الحرم بین قبائل عرب

والفجّار الثـّاني كــان بـین كنانـة وهـوازن ، والفجّـار الثالـث بـین كنانـة وهـوازن بعـد 

الإصلاح بینهما ، بسبب دیْن كان على رجل من كنانة لرجل آخر من هوازن لم 

ة مــن ناحیــة یــفِ بــه . ومــن أشــهر هــذه الأیــام ، الفجّــار الرابــع بــین قــریش وكنانــ

وهوازن مـن ناحیـة أخـرى ، هاجهـا رجـل اسـمه البـراد الكنـاني بقتلـه عـروة الرحّـال 

بستٍ وعشرین سنة  الكلابي من هوازن ، ووقعت هذه الحرب قبل مبعث النبيّ 

  . )١(، وقد شهدها النبيّ وهو ابن أربع عشرة سنة مع أعمامه 

    

لسـائرة ، ولسـانها الـّذي ینشـر وعن منزلة الشاعر في القبیلـة فقـد كـان صـحیفتها ا

مفاخرها ویهجو أعداءها ، ویرثي موتاها ، ویشید بمكانتها بین القبائل الأخرى ، 

  .)٢(كما كان یثور علیها إذا هي قصّـرت في حقّه في رعایتها له 

ویسوق الباحث أمثلة لحسان بن ثابت الأنصاري فـي ذلـك ، فمـن قصـیدة   

ني الّــذي یتصــل نســبه مــع نســب الشــاعر لــه فــي مــدح عمــرو بــن الحــارث الغسّــا

  : )٣(بالغساسنة في كثیر من أشعاره ، یقول 

  ولقد تقلّدنا العشیرة  أمرها          ونسود  یوم النائبات ونعتلي 

                                                        
  ، (بتصرف) .  ٥٨ – ٥٢/ ١ تاریخ الإسلام السیاسي ، )١(
،  ٣٤تاریخ الشعر السیاسي إلى منتصف القرن الثـّاني الهجـري ، الأسـتاذ أحمـد الشـایب ، ص  )٢(

  م ، مكتبة النهضة المصریّة ، القاهرة . ١٩٦٦،  ٤ط
  . ٧٥/ ١راجع الأبیـات في دیـوان حسّان ، د. ولید عـرفات ،  )٣(

  

  

    



  ٢٤

  ویسود سیّدنا جحاجح سادةٍ          ویصیب قائلنا سواء المفصل  

یتصــلون وكمـا یصــوّر حسّــان أیضـاً مجــد عشــیرته الخـزرج الیمنیــین الــذین   

  : )١(بالغساسنة ملوك الشام ، وهو شعر في سبیل قومه 

  ولدنا بني العنقاء وابني محرّق       فأكرم بنا خالاً وأكرم بنا ابنما   

  نسوّد ذا المال القلیل إذا  بدت       مروءته  فینا وإنْ كان معـدما   

نتاجــاً   وظلـّت نزعـة السّـیادة ســمة لقومـه حتـّى بعـد إســلامه ، ولعلّهـا كانـت  

  : )٢(لهذه المنافسة بین المهاجرین والأنصار ، وقد دلّ على ذلك حسّان بقوله 

  كنّا ملوك الناس قبل  محمّـد       فلمّا أتى الإسلام كان لنا الفضلُ 

  أولئك قومي خیر قوم بأسرهم       فما عُدّ  من خیر فقومي له أهلُ 

  

  الحالة الاجتماعیّة :

عـرب القـدیم مـؤثرات عظیمـة وهـي : أنّهـم یتكلمـون وجد الباحثون لتاریخ ال

اللّغـــة العربیّـــة وإنْ اختلفـــت لهجاتهـــا ، وأنّهـــم یـــدینون بمـــا شـــاع مـــن ادیـــان قبـــل 

الإسلام ، وأنّهم من جنس واحد هو الجنس السّامي . وكانت المرأة لها دور فـي 

مجــتمعهم ، فكانــت تُستشــار فــي مهــام الأمــور ، بــل تشــارك الرجــل فــي أمــوره ، 

ویفتخــر الرجــل بنســبه إلــى أمّــه كمــا یفتخــر بنســبه إلــى أبیــه . وكــان الطــلاق بیــد 

الرجل وقلیل من النساء یشترطن أنْ تكون الفُرقة بأیـدیهنّ . وكـان العـرب الفقـراء 

 والضعفاء یقتلون أولادهم مخافة الإمـلاق ، وتعـدّ هـذه مـن العــادات المرذولـة ، 

وممّـا اسـتقبح أیضـاً  )٣( … ن نـرزقهم وإیّـاكم ولا تقتلوا أولادكم خشیة إمـلاق نحــ

 بــأي ذنــب قتلــت  وإذا المــوءودة ســئلت  وأد البنــات مخافــة المذلـّـة أو العــار 

                                                        
  .   ٣٥/ ١، دیوان حسّان ، د. ولید عرات   )١(
  .   ٣١٧/ ١المصدر السابق ،  )٢(
  .   ٥١سورة الأنعام ، من الآیة  )٣(



  ٢٥

. وكان العربي ینصر إخوته وأبناء عمومته ، وكما ینصر الرجـل أخـاه ظالمـاً )١(

  أو مظلوماً .

ـــدما تشـــعّبت القبیلـــة الواحـــدة إلـــى بطـــون تنـــافس كـــل بطـــن فـــي  ولكـــن عن

الریاســة والشــرف وإنْ كــان یجمعهــم أصــل واحــد ، ففقــدت روح الوئــام تمامــاً بــین 

القبائـــل المختلفـــة لســـببین : أولهمـــا : التنـــافس علـــى مـــادة الحیـــاة وهـــي المرعـــى 

وموارد الماء ، والآخر تنازع الشرف والریاسة بین الاخوة ، وأبناء العمومة ولذلك 

وقــد ســجّل التــاریخ صــراعاً بــین القبائــل  )٢(نشــبت الحــروب بــین القبائــل المتقاربــة 

العربیّة والیهودیّة في یثرب بسبب تشاحنهم علـى المنـاطق الخصـبة فیهـا ، وكـان 

العــرب یســـتعینون فـــي هـــذا الصـــراع بأقربــائهم مـــن القبائـــل الیمنیّـــة الأخـــرى الّتـــي 

هاجرت مثلهم إلى الشّمال واستطاعوا أنْ یسیطروا على یثرب ویفرضوا سلطانهم 

  ى الیهود .عل

وشـارك حسّــان بـن ثابــت فــي بعـض الصــراعات القبلیّــة قُبیـل الإســلام هــي 

حروب متعاقبة مثل یوم السّرارة ، ویوم الربیع ، ویوم فـارع البقیـع ، ویـوم معـبس 

  . )٣(ومضرس 

  وأهمّ هذه الأیام هي : 

/ یـــــوم ســـــمیر ، لـــــلأوس علـــــى الخـــــزرج : دار قتـــــال فیهـــــا بـــــین الأوس ١

دفـــع دیّــة قتیـــل ، ولـــم تضـــع الحــرب أوزارهـــا إلاّ بعـــد قتـــال  والخــزرج بســـبب عـــدم

استمرّ عشرین سـنة ، كثـُرت فیهـا أیـامهم . فحكمـت القبیلتـان ، ثابـت بـن المنـذر 

ابن حرام والدحسـان ، ولـم یُـدرك حسّـان تلـك الحـرب ، ولكـن فیهـا شـاعر الأوس 

  قیس بن الخطیم عندما فخر علیه بهذا الیوم .

                                                        
  .   ٩ – ٨سورة التكویر ، الآیتان ،   )١(
  .   ٦٦ – ٦٤/ ١انظر في : تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والاجتماعي ،  )٢(
لعرب ، ، أعلام ا ٢٤ – ٢٢حسّان بن ثابت ، شاعر الرسول ، سیّد حنفي حسنین ، ص  )٣(

  م ، القاهرة . ١٩٦٣المؤسسة المصریّة العامّة للتأمین والترجمة ، والطباعة والنشر ، 



  ٢٦

عمــرو المــازني الخزرجــي ، فقــد رصــده رهــط مــن / وأمّــا یــوم كعــب بــن ٢

الأوس ، فضربوه حتّى قتلوه أو كادوا . فخرج أخوه عاصم بن عمـرو ومعـه بنـي 

ـــل قتـــل الأوس لأخیـــه كعـــب . وكـــان هـــذا الیـــوم  ـــاتلوا الأوس فیـــه مقاب النجّـــار وق

  للخزرج على الأوس .

/ وأمّـــا یـــوم بُعـــاث ؛ فهـــو صـــورة مـــن صـــور تـــدخل الیهـــود بـــین الأوس ٣

الخزرج وإفساد أخوتهما ببـذر بـزور الفتنـة والشـقاق بینهمـا ونصـرة أحـدهما علـى و 

الآخـــر رغبـــة فـــي إضـــعاف القبیلتـــین معـــاً ، وانهزمـــت الأوس أوّل الأمـــر ولكنّهـــا 

انتصرت أخیراً ، وكثر شعر القـوم هجـاءً ورثـاءً وفخـراً ، وشـارك حسّـان فـي هـذه 

  المعركة اللّسانیّة مشاركة فعّالة .

هذه النماذج صورة الوضع الاجتماعي في یثرب قُبیل الإسلام تتضح من 

فصراعٌ بین الأوس والخزرج وبین الیهود ، ثـمّ صـراع بـین الخـزرج والأوس وكـل 

  .)١(مسبباته قبیلّة 

لم یحفظ لنا التاریخ شیئاً ذا غناء عن دیانة العرب في الجاهلیّة  الحیاة الدینیّة :

ه ففي تصوّره فهو أقرب إلى الحقیقة . وكان ، على قلّة ما ورد من معلومات عن

دهماء العرب یدینون بالدین الوثني . ویُقال إنّ الّذي نقل الوثنیّة إلى العـرب هـو 

عمرو بن لحیي الخزاعي . ولا یَبعُد أنْ یكون عمـرو هـذا قـد نقـل بعـض الأوثـان 

 مــن بــلاد الشــام إلــى الكعبــة . وكــان لقــریش أصــنام فــي جــوف الكعبــة وحولهــا ،

وكان هُبل أعظمها شأناً ، وكان من العقیـق الأحمـر علـى صـورة إنسـان مكسـور 

الید الیمنى ، فصنعت له قریش یداً من ذهب . وكان أوّل من نصبه خُزیمـة بـن 

مدركة بن إلیاس من مضر . وكان عادة العـرب إذا أراد أحـدهم قضـاء أمـر لجـأ 

ته ، وإنْ خرج بلا عدل إلى القداح فضربها ، فإنْ خرج قدح بنعم مضى إلى غای

  .)٢(عن المضي فیه 

                                                        
  .   ٢٤ – ٢٢حسّان بن ثابت شاعر الرسول ، سیّد حنفي حسین ، ص  )١(
  (بتصریف) .  ٧٠ – ٦٩/ ١تاریخ الإسلام السیاسي والدیني ،  )٢(



  ٢٧

وقد انتشرت الأصنام في أنحاء الجزیرة العربیّة على شكل بیـوت وأشـجار 

وحجارة مصوّرة وغیر مصوّرة ، حتّى قیل إنّ حول الكعبة ثلثمائـة وسـتون صـنماً 

، ولربّما كان السبب هو أنّ تنتفع بها قریش من قدوم القبائل العربیّة موسم الحج 

فوضعت أصنام القبائل الشهیرة حول الكعبة ، حتّى إذا أتوا مكـة وزاروا الحـرم ، 

وجدوا معبوداتهم فأولوها احترامهم وتقدیسهم . وكانت (مناة) أقـدم الأصـنام وهـي 

آلهة القضاء ، أي قضاء الموت وسمّي بها العرب أبناءهم عبد مناة ، و(اللات) 

على سدنتها . وسمّوا بها أبناءهم   : بالطائف ، عبارة عن صخرة ، وقامت ثقیف

زید اللات ، وتمیم اللات ، و(العزّى) عبارة عـن شـجیرات فـي وادي نخلـة . مـن 

معبـــودات العـــرب الـــوثنیین : (ســـواع) بـــأرض ینبـــع ، و(ودّا) ، و(حیـــوان یعـــوق) 

قـال نـوح ربّ إنّهـم  و(نسْرا) . وكان قوم نوح علیه السـلام یعبـدون هـذه الأوثـان 

بعوا ما لـم یـزده مالـه وولـده إلاّ خسـارا ، ومكـروا مكـراً كُبّـارا وقـالوا لا عصوني وات

. وكانـت إلـى  )١( تذرن آلهتكم ولا تذرن ودّاً ولا سواعاً ولا یغوث ویعوق ونسـراً 

جانــب الوثنیّــة بــبلاد العــرب نِحــل ودیانــات أُخــرى ومنهــا الصّــابِئة ویعبــد أتبــاعهم 

الفرس ، یرمــز لإلــه الخیــر فیهــا بــالنور ، ولإلــه النجــوم والكواكــب ، والزرادشــتیّة بــ

الشـرّ بالظلمـة . وكــانوا یقـدمون القـرابین لآلهــتهم ، وكـان المنـذر بــن مـاء السّــماء 

م) في الحیرة یُقدّم أسرى المسیحیین قرابین تكریماً للسّیار فینوس ٥٥٤ –م ٥٠٥(

  .)٢(السّیار وتبعهم عرب شبه جزیرة سیناء یقدمون القرابین البشریّة لنفس هذا 

                                                        
  .   ٢٣ – ٢١سورة نوح ، الآیات  )١(
  ، (بتصرف) . ٧٢ – ٧٠/ ١لام السیاسي والدیني ، تاریخ الإس )٢(

  

  

  



  ٢٨

 –على الرغم من وثنیتهم  –ومن القرآن الكریم نقف على أنّ العرب كانوا 

مـا نعبـدهم إلاّ لیقربونـا إلـى االله  مـع الشـرك بـدلیل قولـه تعـالى :  –یؤمنون باالله 

  . )١( زُلفى 

انتشرت الیهودیّة في جزیرة العرب قبل ظهور الإسلام ولا سیما في الیمن 

رب . وانتشــرت المســیحیّة فــي قبائــل تغلــب وغسّــان وقضــاعة ، ووادي القــرى ویثــ

فــي الشّــمال ، وبــلاد الــیمن فــي الجنــوب بفضــل جهــود أبــاطرة الدولــة الرومانیّــة . 

وانقسمت النصرانیّة إلى عدّة فرق تسرّب منهـا إلـى جزیـرة العـرب النسـطوریّة فـي 

  الحیرة ،  والیعقوبیّة في غسّان .

ب الارتقـــــاء بحـــــالتهم االدینیّـــــة إلـــــى ووجـــــد المســـــتنیرون فـــــي بعـــــض العـــــر 

اعتقادات أرقى منها ، ووُجد بینهم من دعا إلى دین التوحید كالحنفاء أو التائبون 

مــا كــان إبــراهیم یهویّــاً ولا نصــرانیّاً ولكــن كـــان  المعترفــون ، نســبة إلــى حنیــف 

ت . ومن هؤلاء كان أمیّة بن أبي الصل)٢( حنیفاً مسلماً وما كان من المشركین 

الشاعر المعروف ، وكان یؤمّل أنْ یكون النبيّ المنتظر ، ومنهم ورقـة بـن نوفـل 

ابن عمّ السیدة خدیجة . ومع ذلك فقد مهّدت المذاهب والأفكار والآراء المسیحیّة 

   )٣(. والیهودیّة الطـریق لظهـور المصلح المنتظـر ، وهو النبيّ 

  

  الحیاة الثقافیّة : 

التجاریّة والأدبیّة فكـان یفـد إلیهـا العـرب مـن كـل  كانت مكّة مركز الحركة

صوب وحدب في أیام الحج والعمرة ، فیتناقلون الآداب الاجتماعیّة ، ویتناشدون 

الأشعار الحماسیّة ویتحدّثون بشرف أصـلهم وكـرم  ولـم ینتشـر التعلـیم بیـنهم لأنّ 

                                                        
  .   ٣سورة الزمر ، من الآیة  )١(
  .   ٧٦سورة آل عمران ، من الآیة  )٢(
  .   ٧٤ – ٧٢/ ١انظر في : تاریخ الإسلام السیاسي والدیني ،  )٣(



  ٢٩

نائهـــا ، العــرب لـــم یكـــن لهـــم بــالعلوم عهـــد . وخاصـــة مكّـــة كانــت تعنـــى بتعلـــیم أب

  بتعلیم العرب الكتابة والقراءة .  فظهرت عنایة النبيّ 

وكــان لاجتمــاع الشــعراء فــي مكّــة وفــي ســوق عكــاظ أثــر فــي حیــاة العــرب 

الأدبیّة وجاب كثیـر مـن الشـعراء الـبلاد المجـاورة ، وكمـا اتصـلوا بهـم عـن طریـق 

صــلت ، التجــارة . وظهــر مــنهم الشــعراء مثــل قــس بــن ســاعدة ، وأمیّــة بــن أبــي ال

  والخطباء والحكماء مثل أكثم بن صیفي ، وورقة بن نوفل . 

وحـذقوا العلــوم الّتـي تتصــل ببیئـتهم ، كــالأنواء تتبـع أوقــات نـزول الغیــث ، 

  .)١(ودرایة بمعرفة آثار الأقدام  

ودفعتهم الحاجة إلى حفظ أنسابهم الّتي یعتمدون علیها في عقد محالفاتهم 

م أو المنافسـة علـى مركـز الریاسـة فـیهم . وكـان أو في شن الغارات على أعـدائه

الغرض الأصلي من اجتماعات العرب دینیّاً بحتاً أمّا تناشدهم الأشـعار وتبـادلهم 

الأفكار فإنّما كان أمراً ثانویّاً ، بید أنّ الغرض الدیني لم یلبث أنْ أصبح عرضیّاً 

راض الاجتماعیّـة والشـئون لا قیمة له وثانویّاً لا یُؤبه له بعد أنْ حلّت محلّه الأغـ

  السیاسیّة ، واتسعت جلساتهم الممتعة الّتي یتبارون فیها في الشعر . 

واتســم الشــعر بالعبــارات والّتــي شــملت العبــارات الّتــي لهــا علاقــة بــالأمور 

الدینیّـة والأحادیــث ذات الخطــر . ویتنـاول الشــعر القــدیم الحیـاة العادیّــة والشــؤون 

  الحیویّة للبدوي . 

ــد للــدین الإســلامي بعــض مشــهوري الشــعراء الــذین ثقفــت عقــولهم وقــد  مهّ

رحلاتهم الطویلة والمشاهدات الجمّة . وكـان حرصـهم علـى الامتنـاع عـن القتـال 

في بعض أشهر السنة ، وهي الأشهر الحرم ولا ینتهك فیهـا حرمـة ، ویجتمعـون 

نیّـة ، وتكـریم في أوقات معیّنة وأماكن معروفة للقیام ببعض النسـك والشـعائر الدی

  . )١(الآلهة والـزلفى إلیها ممّا كان له أكبر الأثر في نهضة العرب 

                                                        
  .   ٦٧ – ٦٦/ ١تاریخ الإسلام السیاسي والدیني ،  )١(
  (بتصرف) .  ٦٩ – ٦٧/ ١، … ي  تاریخ الإسلام السیاسي والدین )١(



  ٣٠

ث اا  

  ة ن

  

نسـب الـرواة حسّـان إلـى أبیـه فقـالوا : هــو حسّـان بـن ثابـت بـن المنـذر بــن 

م وهـو تـی –حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدي بن عمرو بن مالـك بـن النجّـار 

ابن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة وهو العنقاء بن عمرو  –االله 

مزیقیاء بن عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطریـف بـن نبـت بـن مالـك بـن زیـد 

ثعلبــة البهلــول بــن مــازن الأســد(الأزد) بــن الغــوث بــن نبــت بــن مالــك بــن زیــد یــن 

نّـى حسّـان أبـا الولیـد ، ویك… كهـلان بـن سـبأ بـن یشـجب بـن یعـرب بـن قحطـان 

  وأبا عبد الرّحمن ، وأبا الحسام .

وأمّــه الفُریعــة بنــت خُنــیس بــن عبــد وُد بــن زیــد بــن ثعلبــة بــن الخــزرج بــن 

  ساعدة بن كعب بن الخزرج .

  

مــن هــذا یُلاحــظ أنّ حسّــان خزرجــي مــن جهــة أبیــه وأمّــه ، وهــو مــن بنــي 

متّ برحم إلـى آل جفنـة الغساسـنة النجّار من قبیلة الخزرج ، وأنّه یمانيّ ، وأنّه ی

ملوك الشام ، وإلى اللّخمیین ملوك العـراق ، إذ أنّهـم جمیعـاً مـن نسـل عمـرو بـن 

  .)١(عامر بن ماء السماء 

  

  

                                                        
ـــد الـــرّحمن البرقـــوقي ، ص  )١( ـــن ثابـــت الأنصـــاري ، عب ـــدلس  ١٩شـــرح دیـــوان حسّـــان ب ، دار الأن

  للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان .

  

  

  

  



  ٣١

  نشأته وحیاته : 

م . وعـاش عشـرین ومائــة ٥٦٣كـان مـیلاد حسّـان بـن ثابـت بالمدینـة سـنة 

  . )١(سنة ، ستین في الجاهلیّة ، وستین في الإسلام 

ممّــا یؤیّــد ذلــك مــا أخبــر بــه الحســن بــن علــيّ قــال أحمــد بــن زهیــر قــال : و 

حدثني الزبیر بكـار قـال : حـدثني محمّـد  بـن حسـین عـن إبـراهیم بـن محمّـد عـن 

صالح عن إبراهیم عن یحیى بن عبد الـرّحمن بـن سـعد بـن زرارة عـن حسّـان بـن 

ذ بیهــودي یثــرب ابــن ســبع ســنین أو ثمــانٍ ، إ )٢(ثابــت قــال : " إنّــي لغــلام یفعــة 

یصـرخ ذات غــداة : یــا معشــر یهــود ؛ فلمّــا اجتمعــوا إلیــه قــالوا : ویلــك ! مالــك ؟ 

قال : قد طلع نجم أحمد الـّذي یولـد بـه هـذه اللّیلـة " . فهـذا یـدلّ علـى مـدّة عمـره 

وله یومئذ ثمـانِ سـنین ، والنبـيّ بعـث  في الجاهلیّة ، لأنّه أدرك لیلة ولد النبيّ 

  .)٣(، وأقام بمكّة ثلاثة عشرة سنة ، وحینئذٍ أسلم وله أربعون سنة 

وقــال صــاحب الروایــة نفســها ؛ الحســن بــن علــي : حــدثنا أحمــد بــن زهیــر 

ــرّحمن بــن عبــد االله قــال : حــدثني ابــن  قــال : حــدثنا الزبیــر بــن بكّــار عــن عبــد ال

الزّناد قال : " عُمر حسّان بن ثابت عشرون ومائـة سـنة : سـتین فـي الجاهلیّـة ، 

. تختفي أخبار حسّـان بعـد مقتـل الخلیفـة علـيّ بـن أبـي  )٤(ین في الإسلام " وست

م ، علـى ٦٨٣هــ = ٥٤طالب ، وكان قد كفّ بصره ، وتوفي على الأرجح سنة 

                                                        
ــــد  ثابــــت الفنــــدي ، وأحمــــد  )١( ــــرة المعــــارف الإســــلامیّة نقلهــــا إلــــى العربیّــــة ، محمّ انظــــر فــــي : دائ

  ، الأبشیهي .  ١٣٥٢، ط،  ٣٧٥/ ٧كي خورشید ، وعبد الحمید یونس ، الشنتناوي ، وإبراهیم ز 
  یفعة : شابٌ ، ویقال أیضاً فتاة یفعة ، وغلمان یفعة ، (جمع یافع) جمع إِیْفاع . )٢(
، مصـور عـن طبعـة  ١٣٦ – ١٣٥/ ٤الأغاني ، لأبي الفرج الأصبهاني ، عليّ بن الحسـن ،  )٣(

  النشر ، د، ت .   دار الكتب ، مؤسسة جمال للطباعة و 
  .   ٣٧ – ٣٦. . وانظر في : حسّان بن ثابت ، شاعر الرسول ، ص  ١٣٦/ ٤الأغاني ،  )٤(



  ٣٢

إلى : أنّـه كـفّ بَصـره عنـدما  )١(اختلاف روایات تاریخ وفاته . ویُشیر ابن قتیبة 

  . )٢(كان معاویة والیاً على الشّام 

  صفته :

قد سدلها بین عینیه . وعـن صـفته  )٣(الرّواة أنّه كان لحسّان ناصیة ذكر 

  بالجبن أُورد ما یلي : 

أخبرني أحمد بن عبد العزیز الجوهري قال : حدثني عليّ بن محمّد  ابـن 

 )٤(النّـــوفلي عـــن أبیـــه قـــال : " وكـــان حسّـــان بـــن ثابـــت یخضـــب شـــاربه وعنفقتـــه 

لــه ابنــه عبــد الــرّحمن : یــا أبــت ، لــم   بالحنّــاء ، ولا یخضــب ســائر لحیتــه . فقــال

  .  )٥(تفعل هذا ؟ قال : لأكون كأنّي أسد والغ في دمٍ " 

وذكـر صاحب الأغاني علّة في ضعف وصفة حسّان مـن وصـفه بـالجبن 

حسّان قد قطع فلم یكن یضرب بیده ، مدافعاً عن حسّـان  )٦(: تقول : إن أكحل 

مـه كــانوا یـدفعون أن یكــون جبانـاً ولكنّــه وعـن تهمتـه بــالجبن الموجّـه إلیــه ، أنّ قو 

                                                        
هـو : أبــو محمّــد عبــد االله بـن مســلم بــن قتیبــة ، الـدینوري ، مــن مشــاهیر كتــّاب الأدب العربــي ،  )١(

رجمتــه : نزهــة هـــ . انظــر ت٢٧٦ومــن تصــانیفه ؛ الشــعر والشــعراء ، وعیــون الأخبــار ، تــوفي ســنة 

  .  ١٥٩الألباء ، ص 
انظــر فــي : الشــعر والشــعراء ، أو طبقــات الشــعراء ، لأبــي محمّــد  عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة  )٢(

، دار  ١٨٨الــدینوري ، تحقیــق وضــبط ، د. مفیــد قمیحــة ، وراجعــه الأســتاذ ، نعــیم زرزور ، ص 

  الكتب العلمیّة ، بیروت ، لبنان ، د.ت . 
دّمـــة شـــعر الـــرأس ، (الناصـــیة) واحـــدة (النواصـــي) و(نصَـــاه) . مختـــار الصـــحاح ، ناصـــیة : مق )٣(

، مـــادة (نَصَـــا) ، عنـــي بترتیبـــه : محمــود خـــاطر ، دار الحـــدیث ، جـــوار دائـــرة  ٦٤٤للــرازي ، ص 

  الأزهر .
  .   ٢٦٩/ ٣العنفقة : شعیرات بین الشفة السفلى والذّقن . القاموس المحیط ، مج )٤(
  .   ٣٧ – ٣٦. وحسان بن ثابت شاعر الرسول ، ص  ١٣٦/ ٤الأغاني ،  )٥(
  ، مادة (كحل) . ٣٨٣٢/ ٥الأكحل : عرق في الید یُفصد . لسان العرب ،  )٦(

  



  ٣٣

أقعده عن الحـرب أنّ أكحله قد قُطع فذهب منه العمل في الحرب ویؤیّد هذا قول 

  :  )١(حسّان نفسه 

  أضرّ بجسمي  مُرّ  الدّهـور       وخان قراع یدِي الأكحل 

  وقد كنت أشهد وقع الحروب        ویحمرّ في كفّي المنصل 

أَطم  –المطّلب رضي االله عنها أنّها كانت في فارع  روت صفیّة بنت عبد

یـوم الخنـدق كـان فیـه حسّـان والنسـاء والصـبیان ورأت یهودیّـاً یطیــف  -)٢(حسّـان 

بالحصــن ، وخشــیت أنْ یــدلّ علــى عــوراتهنّ ، فطلبــت إلــى حسّــان أنْ ینــزل إلیــه 

سـان أنـزل لیقتله ، فاعتذر حسّان فأخذت عموداً ثمّ نزلت إلیـه فقتلتـه ، فقالـت لح

ــم یمنعنــي مــن ســلبه إلاّ أنّــه رجــل . فقــال : مــالي بســلبه مــن  إلیــه فاســلبه لأنّــه ل

  حاجة یا بنت عبد المطّلب .

وذكرت في الأغاني روایة أخرى عن موقف حسّان في القتال تقول : كان 

علــــى  حسّــــان ضــــارباً فــــي آخــــر أطُمــــه وتــــداً فــــإذا حمــــل أصــــحاب رســــول االله 

به بالسّــیف ، وإذا أقبــل المشــركون انحــاز عــن الوتــد المشــركین حمــل الوتــد وضــر 

  . )٣(حتّى كأنّه كان یقاتل قِرناً وكأنّه یتشبّه بالمجاهدین في شجاعتهم 

  

  آل حسّان والشعر : 

ـــة والإســـلام معـــاً فجـــدّه  كانـــت أســـرة حسّـــان ذات شـــأن عظـــیم فـــي الجاهلیّ

لوا على حكمـه المنذر بن حرام قد حكّمته الأوس والخزرج في حرب سُمیر ، ونز 

                                                        
  . ٤٣٢/ ١دیوان حسّان بن ثابت الأنصاري ، تحقیق : د. ولید عرفات ،  )١(
بـــاب ،  ٧٥/ ٤أطـــم : حصـــن ، القصـــر وكـــلّ حصـــن مبنـــي بحجـــارة . القـــاموس المحـــیط ، مـــج )٢(

  المیم فصل الهمزة . 
  ، دار الفكـر الحـدیث ،      لبنـان . ٣١حسّـان بن ثـابت ، د. إحسـان النـص ، ص  )٣(

  

    



  ٣٤

ممّـن شـهد العقبـة مـع السـبعین مـن الأنصـار ، وآخـى  )١(، وأخوه أوس بن ثابت 

بینه وبـین الخلیفـة الثالـث عثمـان بـن عفـّان . أمّـا الأخ الثـّاني لحسّـان  الرسول 

وشهد بدراً وأحداً وقُتل یوم بئر معونة شهیداً . واتفّق الرواة  )٢(فهو أُبي بن ثابت 

وهمـا كبْشـة ولُبْنـى بنتـا حسّـان بـن ثابـت        ابـن المنـذر ،   على أنّ له بنتـین

  . )٣(وحسُن إسلامهما  وقد أسلمتا وبایعتا الرسول 

ویقول أبو العبّاس المبرّد : " وأعرق قوم كانوا في الشعر آل حسّان فإنّهم 

یعتدون ستة في نسـق ، كلّهـم شـاعر ، وهـم : سـعید بـن عبـد الـرّحمن بـن حسّـان 

ـــاء بـــن ثابـــت  ـــه ابـــن مخلـــد بـــن الصـــامت الســـاعدي مـــن خطب بـــن المنـــذر ، وخال

وأختـه خولـة  )٤(الأنصـار ، وجـدّه المنـذر بـن حـرام ؛ خطیـب النـاس یـوم سُـمیحة 

تقرض الشعر ، وابنته لیلى ، وابنه عبد الرّحمن ، وشارك حسّان في هذا الإرث 

  . )٥(أختاه خولة وفارعة " 

                                                        
أوس : أخ لحسّان من أبیه ، وأمّه سخطى بنت حارثة بن لوزان ، شـهد المشـاهد كلّهـا ، وتـوفي  )١(

ــان بالمدینــة ، انظــر فــي : الطبقــات الكبــرى ، تــألیف محمّــد  بــن ســعد ،  فــي خلافــة عثمــان بــن عفّ

م ، دار الفكـر  بیــروت ، ١٩٩٤ –هــ  ١٤١٤،  ١، ط ٤٠١/ ٢مراجعـة وتعلیـق : سـهیل كیـالي ، 

  .   ٢٨لبنان . وحسّان شاعر الرسول ، ص 
أُبي : أخ لحسّان من أبیه ، وأمّه سخطى بنت حارثة بن لـوزان ، وشـهد بـدراً وأحـداً ، وقتـل یـوم  )٢(

. وحسّــان شــاعر  ٥٠٤/ ٣هـــ ، ولــیس لــه عقــب . الطبقــات الكبــرى ، ٣٦بئــر معونــة شــهیداً ســنة 

  .   ٢٨الرسول ، ص 
  .   ٢٩حسّان بن ثابت ، د. إحسان النص ، وحسّان شاعر الرسول ، ص  )٣(
  سمیحة : بئر قرب المدینة كان عندها حرب سُمَیر .  )٤(
بیـروت ، صـححت بمعرفـة  ، مؤسسـة المعـارف ، ١٥٤/ ١الكامل في اللّغة والأدب ، للمبـرّد ،  )٥(

  لجنة من المحققین .

  

  

  



  ٣٥

في عداد بیوتـات الشـعر المشـهورة بیت حسّان  )١(وكذلك أدرج ابن رشیق 

، وذكر أنّه كان هو وجدّه وأبو جدّه شعراء ، وكـذلك كـان ابنـه وحفیـده سـعید بـن 

  . )٢(عبد الرّحمن شاعرین 

وعرف من زوجات حسّان ثلاثاً ، اثنین تزوجهما قبل الإسلام وهمـا عمـرة 

و بنـت الصـامت بـن خالـد مـن الأوس ، وشـعثاء بنـت سـلام بـن مكشـم الیهــودي أ

وهـي سـیرین القبطیّـة والّتـي  ابنة كاهن الأسلمیّة . وثالثة وهبها لـه رسـول االله  

كانت هدیّة المقوقس حاكم مصر إلى الرسول علیه السلام مع أختها ماریـة زوج 

، وولدت سیرین من حسّان ابنـه عبـد  الرسول الكریم ، وأمّ إبراهیم ولد الرسول 

حسّــان فــي التــاریخ ، وكــان شــاعراً ، روى  الــرّحمن . وعبــد الــرّحمن أوضــح أبنــاء

شعر أبیه ، وأخلف عبد الرّحمن بـن حسّـان أبنـاء عـدّة مـن أشـهرهم جمیعـاً سـعید 

  . )٣(بن عبد الرّحمن 

فــي تاریخــه ، وحــدّث یومــاً أنّ حسّــان كــان جالســاً  )٤(وروى ابــن عســاكر 

  : )٥(فبدا له أنْ یقول الشعر فقال 

  ت        أخذنا الفروع واجتثثنا أصولها متاریك أذناب الأمور إذا التو 

ثـــمّ انقطـــع فقالـــت لـــه ابنتـــه مـــن الخـــدر : كأنّـــك قـــد انقطعـــت فقـــال : نعـــم 

  فأنشأت تقول : 

                                                        
هـــ ، ٣٩٠هــو : الحســن بــن رشــیق ، القیروانــي ، أبــو علــيّ ، أدیــب ، نقّــاد ، باحــث ، ولــد ســنة  )١(

  .  ١٩١/ ٢هـ ، من تصانیفه ؛ العمدة في محاسن الشعر ونقده . الأعلام ، ٤٦٣وتوفّي سنة 
  .   ٢٨حسّان بن ثابت ، د. إحسان النص ، ص  )٢(
 –هــ ١٣٧٧،  ٢، ط ٣٠٧/ ١الشعـر والشعراء ، لابـن قتیبـة ، تحقیـق ، أحمـد محمّـد  شـاكر ،  )٣(

  ٢٨م ، دار المعارف ، القاهرة . وحسّان بن ثابت ، د.إحسان النص،ص ١٩٥٨
هــ ، ٤٩٩هو : الحـافظ الكبیـر ثقـة الـدین أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن ، ابـن عسـاكر، ولـد سـنة  )٤(

فقیـه ومـؤرّخ ، مـن تصـانیفه ؛ تـاریخ مدینـة دمشـق ، وغیـره . معجـم المـؤلفین هــ ، ٥٧١وتوفّي سنة 

 ،٤٢٧/ ٢   .  
  . ٢٩٣/ ١الأبیات في دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٥(



  ٣٦

  مقاویل بالمعروف خرس عن الخنا      كرام معاطٍ للعشیرة سُوْلها 

  فقال حسّان وقد حِمى : 

  سّماء نزولها وقافیة مثل السّنـان زرئتها          تناولت ، من جوّ ال

  فقالت : 

  یراها الّذي لا ینطق الشعر عنده        ویعجز عن أمثالها أن یقولها 

ثـــمّ أظهـــر حسّـــان غضـــباً علـــى ابنتـــه لنظمهـــا الشـــعر وقـــال : لهممـــت أن 

أحلف أن لا أقول بیت شعر ما دمـت حیّـة . فقالـت : أنـا أؤمنـك ! واالله لا أقـول 

  .)١(بیت شعر ما صحبتك 

  : )٢(ابنه عبد الرّحمن ، قلت شعراً لم أقل مثله  وقال حسّان أو

  وإن امراءاً أمسى وأصبح سالماً           من الناس إلاّ ما جنى لسعید 

وهو عجز بیت لحسّان ، وهو  }فشرّكما لخیركما الفداء  {والناس یقولون : 
)٣(:  

  أتهجوه ولست له بكفؤٍ         فشركما لخیركما الفداء 

  )٤(سّان بن ثابت فلم یبق منهم أحدٌ .وقد انقرض ولد ح

ویرى الباحث في اتفاق الروایات الّتي تناولت نسب حسّان بن ثابت الّذي 

ــه یمــتّ بــرحم إلــى آل جفنــة  ینتهــي إلــى قبیلــة الخــزرج مــن جهــة أبیــه وأمّــه ، وأنّ

الغساسنة ، ملـوك الشّـام ، وإلـى اللخمیـین ملـوك العـراق ، تؤیّـده تلـك القصـة فـي 

اتها في أمّهات الكتب ودواوین حسّان عن رئیس القوم عمرو بن عامر تعدد روای

                                                        
  ٣، ط ١٣٧/ ٤تهذیب تاریخ دمشق الكبیر ، لابـن عسـاكر ، هذّبـه الشـیخ عبـد القـادر بـدران ،  )١(

  عربي ، بیروت ، لبنان . م ، دار إحیاء التراث ال١٩٨٧ – ١٤٠٧
  . ٤١٤/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٢(
  . ١٨/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٣(
. وانظــر الأبیــات فــي : دیــوان حسّــان ، د. ولیــد عرفــات   ٣٠٨ – ٣٠٧/ ١الشــعر والشــعراء ،  )٤(

١٨/ ١   .  



  ٣٧

بــن مــاء السّـــماء ، قبــل ســیل العـــرم ، وتفــرّق أهلــه فـــي أنحــاء الجزیــرة العربیّـــة ، 

  واهتمام حسّان في مدائحه وفخره بهم في كثیر من أشعار الجاهلیّة . 

وفـــاة ویلاحــظ الباحـــث أیضــا اخـــتلاف الروایـــات الّتــي أشـــارت إلــى تـــاریخ 

هـــ ، یؤیّــد عــدم ٥٤هـــ ، و٥٠هـــ ، ٤٠حسّــان بــن ثابــت الّتــي تتــراوح بــین الأعــوام 

الدقّة في تحدید سنة وفاته لانصراف المهتمّین بمثل تلك الأحداث وغفلتهم عنها 

؛ بســبب الصــراعات السیاســیّة الّتــي أوجــدتها الأحــداث منــذ مقتــل الخلیفــة عثمــان 

أنْ آل أمر الخلافة إلى معاویة بن أبي  بن عفّان ومقتل عليّ بن أبي طالب إلى

  سفیان في عصر بني أمیّة . 

ویُخالف الباحث من وصـف حسّـان بصـفة الجـبن ؛ لأنّ الروایـات وأبیـات 

ــى الــدفاع عــن نفســه ،  حسّــان نفســه تؤكّــد أنّ أكحلــه قــد قطــع ، فــلا یســتطیع حتّ

لسانه الـّذي وكما أنّه قد تقدّمت به السن فلا یقوى على الحرب ، فناب عن ذلك 

  رفعه إلى مراتب الشجاعة والإقدام .

وتدلّ الأشعار الصحیحة الّتي أُثبتت لحسان أنّه مـن بیئـة شـاعریّة امتـدت 

بعـــده فـــي عقبـــه ، ویؤیّـــد ذلـــك ، نقّـــاد شـــعره ، وخاصـــة عنـــد الموازنـــة بـــین شـــعره 

  الجاهليّ والإسلامي ، والإشادة بمدائحه ، وفخره ، وهجائه ، ورثائه . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٨

  اث اث

ا  ره  

  

ــة ، والثقافیّــة فــي  اتســم شــعر حسّــان قبــل الإســلام بطبــع الحیــاة الاجتماعیّ

العصر الجاهلي فافتخر بقبیلته ، ونفسه . وطرق فنون الشّعر القبلـي مـن هجـاء 

ولا  )١(، ومدیح ، وفخر ، وغزل ، واعترف لـه النقـّاد بمكانـة بـین شـعراء القبائـل 

حسّان نشأ في سعة من العیش وذاق طعم النعیم ، وكان لدیه فضل من  شكّ أنّ 

المال یعینه على حیـاة اللهـو والشّـرب ، والفـراغ الـّذي سـنراه یحیاهـا ، وهـو الـّذي 

  : )٢(یقول 

  )٣(بلّغ عُبیداً بأنّي قد تـركت له        من خیر ما ترك الآباء  للولد 

   )٤(یض یرفلن في القَسّيّ كالبردالدّار واسطة والنّخل شارعة       والب

كــان حسّــان یــدرك أنّــه شــاعر قومــه ، وعلیــه عــبء الــدفاع عــنهم وإذاعــة 

مفاخرهم . ولكن المراجع الأدبیّة والتاریخیة الّتـي ذكـرت أیـام الأوس والخـزرج لـم 

تثبـــت لحسّـــان مـــا أثبتتـــه لشـــعراء الأوس والخـــزرج مـــن حمـــل الســـلاح ، وخـــوض 

ولــم  –علــى عادتــه  –ان فعــام شــامل یحلّــي بــه شــعره المعــارك . وأمّــا فخــر حسّــ

یذكر لنفسه موقفاً معیّناً في حربٍ مـن تلـك الحـروب ، بـل جـاء قولـه مجمـلاً فـي 

  : )٥(قصیدة یناقض بها قیس بن الخطیم عن یوم السّرارة ، فهو یقول 

  لساني وسیفي صارمان كلاهما     ویبلغ ما لا یبلغ السّیف مذودي 

  لنـدى  فأجیبه        وأضرب بیض العارض المتوقّدوإنّي لیدعوني ا

                                                        
  .   ١٣٦/ ٤الأغاني ،  )١(
  . ٢٨٤/ ١ت ، دیوان حسّان ، د. ولید عرفا )٢(
  عُبیداً : یقصد به ابنه عبد الرّحمن . )٣(
  .   ١٣٧حسّان بن ثابت ، د. محمّد  طاهر درویش ، ص  )٤(
  . ٢٥/ ١دیوان حسّان بن ثابت ، د. ولید عرفات ،  )٥(



  ٣٩

  : )١(وأشاد حسّان بقومه ، ورفع من مكانتهم ففي ذلك یقول 

  قومي بنو النّجار ،  رفدُهم        حسنُ وهم لي حاضرو النّصر 

  )٢(الموت دوني لست مهتضماً       وذوو المكارم من بني عمرو

مجمـــع  –ه بســـوق عكـــاظ وممّـــا یـــذكر عـــن فخـــر حسّـــان بنفســـه مـــا أنشـــد

وكان النابغـة الـذّبیاني تضـرب لـه هنـاك قبّـة مـن أدِم ، فتأتیـه الشـعراء  –الشعراء 

فتعــرض علیهــا أشــعارها ، فــدخل علیــه وفــد أنشــده الأعشــى شــعره ، فــتلاه حسّــان 

فالشعراء بعده ثمّ أنشـدته الخنسـاء بنـت عمـرو بـن الحـارث . فقـال النابغـة : واالله 

أنشدني قبلك لقلت أنّك أشعر الناس . فقام حسّان فقـال : واالله لولا أنّ أبا بصیر 

لأنا أشعر منك ومن أبیك ، فقال النابغة : حیث تقول مـاذا ؟ قـال : حیـث أقـول 
)٣( :  

  لنا الجفنات الغرّ یلمعن بالضّحى     وأسیافنا یقطرن من نجدة دما 

  م بذا ابنما ولدنا بني العنقاء وابني مُحـرّق     فأكرم بنا خالاً وأكر 

فقال : إنّك لشاعر لولا أنّك أقللت عـدد جفانـك ، وفخـرت بمـن ولـدت ولـم 

  تفخر بمن ولدك . 

وفــي روایــة أخــرى : فقــال لــه : إنّــك قللــت (الجفنــات) فقللــت العــدد ، ولــو 

قلـت (الجفــان) لكــان أكثــر . وقلــت : (یلمعــن فــي الضــحى) ولــو قلــت (یبــرق فــي 

ـــدّجى) لكـــان أبلـــغ فـــي المـــدیح ؛  لأنّ الضّـــیف باللّیـــل أكثـــر طروقـــاً . وقلـــت : ال

(یقطرن من نجدة دما) فدلّلت على قلـّة القتـل ، ولـو قلـت : (یجـرین) لكـان أكثـر 

لانصباب الدم . وفخرت بمن ولدت ، ولم تفخر بمن ولدك . فقام حسّان منكسراً 

  .  )٤(متقطعاً 

                                                        
  . ٥٤/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(
  .  ١٤٢ – ١٤١حسّان بن ثابت ، د. محمّد  طاهر درویش ، ص  )٢(
  .٣٥/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٣(
  .   ١٤٤. وحسان بن ثابت ، د. محمّد  طاهر درویش ، ص  ٣٤٠/ ٩الأغاني ،  )٤(



  ٤٠

ل وكــذلك أنكــر بعضــهم علــى حسّــان هــذا القــول محتجّــین علیــه بمثــل قــو 

  النابغة الذّبیاني :

  فإنّك كاللّیل الّذي هو مدركي       وإنْ خلت أنّ المنتأى عنك واسع 

ولكــن محمّــد  بـــن ســلام الجمحـــي یــرى أنّ هـــذا البیــت "مـــن شــعر حسّـــان 

  .  )١(الرائع الجیّد" 

ویـرد آخــرون قـول النابغــة مـن أنّ الجفــان جمـع قلّــة بـأنّ ســیبویه یـرى أنّهــا 

بارة سیبویه وقد یجمعون بالتاء وهم یریدون الكثیر في مثل من جموع الكثرة ، وع

  : )٢(قول حسّان 

  ……………………..لنا الجفنات الغرّ یلمعن بالضّحى      

وعن قول النابغة لحسّان أنّك فخرت بمن ولدت ولم تفخر بولدك كمـا مـرّ 

، قــال المزربــاني فــي معــرض دفاعــه عــن حسّــان : " أنّ حسّــان قــد ذكــرهم علــى 

فـــروع مـــن أصــل دوحـــتهم الأولـــى إلاّ أنّهــم أقـــدم مـــن عُــرِف مـــن فـــروع هـــذه أنّهــم 

الدوحة وأبعدها صیتاً ، وتلاحقت الحقب بعدهم حتّى جاء المتأخرون عـنهم إلـى 

  .)٣(عهد حسّان ومعاصـریه وإنّما حلا لحسّان أنْ یُبالغ في عراقة أنسابه " 

فیمـــا دخـــل فیـــه وإذا مـــا وقفنـــا علـــى الهجـــاء عنـــد حسّـــان : فإنّـــه قـــد دخـــل 

معاصروه من المهاجاة المناقضة ، وكان مع حسّان عبـد االله بـن رواحـة ، وكـان 

في طلیعة المنافحین عن الأوس قیس بن الخطیم وأبو قیس بن الأسلت ، وكـان 

وقـال حسّـان فـي ذلـك أبیاتـاً  –یوم سمیر أوّل أیـامهم ولـم یدركـه قـیس ولا حسّـان 

                                                        
الموشّح ، مآخذ العلماء علـى الشـعراء فـي عـدّة أنـواع مـن صـناعة الشّـعر ، لأبـي القاسـم محمّـد   )١(

نشـر الكتـب العربّیـة ، المطبعـة ، نشـر جمعیّـة  ٦١ – ٦٠بن عمران بن موسى ، المزرباني ، ص 

  م ، القاهرة .١٨٢٣ –هـ ١٣٩٣السلفیّة ، 
  .   ٣٥/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٢(
  .   ٣٤٠/ ٩(بتصرف) ، والأغاني ،  ٦١الموشّح ، ص  )٣(



  ٤١

ثـمّ ینتهـي إلـى  –یوم معبس ومفـرس  –لیوم یعیّر فیها ما أصاب قومه في ذلك ا

  :)١(لون من الهجاء المشوب بالفخر 

  ألا أبلغ أبا قیس رسـولا          إذا ألقـى  لها سمعاً تبین 

  قتلتم واحـداً منّـا بألفٍ          هـلاّ الله ذا  الظّفر المبین

  )٢(وذلك أنّ  ألفكـم  قلیـل          لواحدنا أجل  أیضاً ومین 

لمّا اقتتلت الأوس والخـزرج یـوم السّـرارة ثـمّ تولّـت الأوس إلـى دورهـا قـال و 

  :)٣(قیس ابن الخطیم قصیدته الّتي مطلعها 

  تروح من الحسناء أم انت مغتدي        وكیف انطلاق عاشق لم یزوّد

بــدأها بالنســیب وأكثــر فیهــا مــن الحكــم والقــیم الأخلاقیّــة ولــم یتعــرّض فیهــا 

  :)٤(به حسّان بقصیدة كلها فخر وهجاء مطلعها لفخر أو هجاء فأجا

  لعمر أبیك الخیر یا شعث ما نبا     على لساني في الحروب ولا یدي 

                            ********  

  )٥(قل ذاقت الأوس القتال وطـردت   وأنت لدى الكنّـات كل  مطرّد 

  )٦(حسان  بإثمـد تنُاغي لدى الأبواب حوراً نواعماً    وكحّل مآقیك  ال

  )٧(نفتكـم عـن  العلیـاء أمّ  لئیمة     وزند متى تقدح به النار یصلد 

وكانـــت مُزینـــة مـــع الأوس فـــي حربهـــا تقاتـــل الخـــزرج ، وكانـــت أیضـــاً قـــد 

  : )٨(أسرت أباه ثابتاً فهجاها بقوله 

                                                        
  . ٢٤٣/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(
  لیاءین .مِین : أصلها مِئین ، سُهّلت همزتها ، وحذفت إحدى ا )٢(
  . ١/٢٥دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٣(
  .   ١/٢٥المصدر السابق ،  )٤(
  الكنات : جمع كُنّة ، وهي السقیفة بین یدي الباب . )٥(
  تناغي : تغازل . الإثمد : الكحل . )٦(
  یصلد : لا یحدث أثراً . )٧(
  .   ١٧٥/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٨(



  ٤٢

  )١(مُزینة لا یرى فیها   خطیب       ولا فلـج  یطاف به خصیب 

  )٢(یزى ویحمي       إذا ما الكلب أحجره الضّریب ولا من یملأ الش

  رجال تهلك  الحسنات  فیهم         یرون التیّس كالفرس النّجیب 

فجعلهم لخسّتهم لیسوا ذوي بصر بالخیر ، تهلك الحسنات فیهم إذ یستوي 

عندهم التیّس والفرس النجیب ، وهو هجاء بلغ فـي حسـن لفظـه معنـاه ونیلـه مـن 

  . )٣(المهجو 

عـن مكانــة حسّـان بــین شــعراء عصـره ، فــأورد مــا ورد علـى لســانه ، قــال و 

حسّـان : " قــدم النابغــة المدینــة ، فـدخل السّــوق فنــزل عــن راحلتـه ، ثــمّ جثــا علــى 

ركبتیه ، ثمّ اعتمد على عصاه ثـمّ أنشـد أبیاتـاً . فقلـت : هلـك الشـیخ ، ورأیتـه قـد 

ألا رجـل ینشـد ! فتقـدّم قـیس بـن  تبع قافیةً منكرة ، فلمّا أتى على آخرهـا ، قـال :

الخطــیم وأنشــد ، فقــال النابغــة : أنــت أشــعر النــاس یــا ابــن أخــي ، فقــال حسّــان 

فدخلني منه ، وإنّي في ذلك لأجد القوّة علیهما ، ثمّ تقـدّمت فجلسـت بـین یدیـه ، 

فقال : أنشد ، فو االله إنّك لشاعر قبل أنْ تتكلّم ، قال : وكان یعرفني قبل ذلك ، 

  . )٤(دته ، فقال : أنت أشعر الناس فأنش

لــم یكــن هنــاك بُــدّ مــن الحــبّ والغــزل لشــاب كحسّــان ، فــي بیئــة متحضّــرة 

كالمدینـة ، فیهــا خلــیط مــن فتیــات العــرب ومـن بنــات إســرائیل ، فطــاف یشــمّ هــذه 

الأزهار الندیّة ، وهو یسمّي منهنّ في شعره : شعثاء والنّضیرة ولمیس ولیلى وأمّ 

عدى ، وزینــب . وكــان فــي حبّــه وغزلــه علــى شــيء مــن غــض عمــرو وعمــرة وسُــ

  :)٥(البصر والعفّة فیقول في صاحبته شعثاء 

  فأنى تلاقینـا  إذا حـلّ  أهلها     بوادٍ یمانٍ من غفار وأسلما

                                                        
  الصغیر والسّخي . الفلج : النهر )١(
  الشیزى : نوع من القصاع . أحجره الضریب : ألجأه الجلید إلى جحره . )٢(
  .  ١٧٥/ ١دیوان حسّان بن ثابت ، د. ولید عرفات ،  )٣(
  .  ١٤٣. وحسان بن ثابت ، د. محمّد  طاهر درویش ، ص  ٨/ ٣الأغاني ،  )٤(
  . ٣٤/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٥(



  ٤٣

  سأهدي لها في كل عام قصیدة      وأقعـد مكفیّاً بیثرب مكرما

  :)١(ویقول في النّضیرة 

  من غیر ما نسب ولا صهر  یعتادني شوق فأذكرها     

  ولقد تجالسني فیمنعني      ضیق الذّراع وعلّة الخفـر 

فهو یحترس بنفي النسب والصـهر عنـد كلامـه عمّـا یعتـاده مـن شـوق إلـى 

حبیبته یدلّ على عدم اكتراثه بما یتطلب الحمى فـي المجتمـع القبلـي ، إذ یجعلـه 

  كاء الوجد .كمن یتوهّم أنّ النّسب والصّهر في بعث الشوق وإذ

وهذه الأسماء الّتي ردّد ذكرها في غزله سواءً أكانت أسماءً لمحبوبات هام 

بهـنّ حقّــاً أم هــي أســماء ســمّاها یخفــي وراءهـا صــاحبته الّتــي یریــد أم أنّهــا طریقــة 

  .)٢(الأقدمین في افتتاح القصیدة بالغزل والنسیب 

ب نفسه ، ویشغل وكان زهوّ حسّان بنسبه العریق وحسبه الرّفیع یملأ جوان

عقله ویسیطر على أفعاله . وكان لاهیاً محبّاً للشّراب ، لا یسمح للعاذلین فیه ، 

  :)٣(وهو الّذي یقول 

  ولقد شربت الخمر في حانوتها     صهباء صافیة كطعم الفلفل

  یُسعى  إليّ  بكأسها   متنطّف     فیُعلّني منها ولـو لم أنهل 

  : )٤(دامى ، ویتباعد عن الإفراط والعربدة ، فیقولولكنّه یتخیّـر الرّفاق والنّ 

  لا أخدش الخدش بالندیم ، ولا      یخشى جلیسي إذا غضبت یدي 

  )٥(ولا ندیمي العضّ البخیل ، ولا     یخاف جاري ما عشت من وبد 

                                                        
  . ١/٥٤ان حسّان ، د. ولید عرفات ، دیو  )١(
  .   ١٣٩حسّان بن ثابت ، د. محمّد  طاهر درویش ، ص  )٢(
  . ١/٧٥دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٣(
  . ٢٧٩/ ١المصدر السابق ،  )٤(
  .  ١٣٨ – ١٣٧حسّان بن ثابت ، د. محمّد  طاهر درویش ، ص  )٥(



  ٤٤

لـــم یُقصـــر حسّـــان عـــن ســـابقیه فـــي فـــنّ الخمریـــات الّتـــي درج الشـــعراء أنْ 

تلــذذ فیهــا بمتعــة حیــاتهم فــي صــبوتهم ، فمــن إحــدى یعبّــروا فیهــا عــن نشــوتهم وال

  :)١(روائع خمریاته 

  )٢(ما هاج حسّان رسوم المقام       ومظعن الحيّ  ومبنى  الخیام 

  جنیـةّ   أرّقني   طیفهـا        تذهب صبحاً وترى في المنام 

  )٣(كأنّ فاهـا  ثغب  بـارد        في وصف تحت ظلال  الغمام 

  )٤(ها سورة       من بیت رأس عُتّقت في الختام شُجّت بصهباء ل

  )٥(عتّقها الحانوت دهراً فقد        مرّ علیها فـرط عـامٍ فعـام 

  )٦(نشربها صرفاً وممزوجةً       ثمّ تُغنّى في بیـوت  الـرّخام 

وأمّا الرثاء عند حسّان هو تعبیر صادق بما كان یخامر نفسه من صادق 

  :)٧(یتّضح ذلك عنده في رثاء أمیـر غسّان قتله كسرى اللّوعة في الـرّثاء و 

  )٨(تناولني كسرى ببؤسي ، ودونه      قفاف من الصّمان فالمتثلّم 

  )٩(ففجعني لا وفّق  االله   أمــره      بأبیض وهّاب قلیل التجهّم 

ویرى الباحث فـي شـعر حسّـان الجـاهلي قـوّة شـعراء عصـره ، وقـد أشـارت 

لت بحسّان فیما رواه عن نفسه من مواقف له في سوق عكاظ الرّوایات الّتي اتص

                                                        
    . ١٠٦/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(
  مظعن الحي : مكان رحیلهم .  )٢(
  الثغب : الغدیر بین الظلال . الرّصف : الحجارة المتراصفة . )٣(
شُــجّت : مُزجــت . الصــهباء : الخمــر . ســورة الخمــر : حــدّتها الّتــي تــؤثّر فــي صــاحبها . بیــت  )٤(

  ب .رأس : قریتین بهما كروم كثیرة ینسب إلیهما الخمر، إحداهما بالقدس والأخرى في حل
  عتّقها الحانوت : حفظها . الحانوت : محل الخمّار والخمّار نفسه . )٥(
  .  ١٠٣/ ٢صرفاً : غیر ممزوجة بشيء . دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٦(
  . ٣١٦/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٧(
شــرقي نجــد القفــاف : جمــع قــف الحجــارة یركــب بعضــها بعضــاً . الصّــمان : موضــع لبنــي تمــیم  )٨(

  بها قفاف .
  أبیض : كریم الأصل . )٩(



  ٤٥

الّذي هو مجمع الشعراء ، وما دار بینـه وبـین النابغـة الـذّبیاني وشـعراء آخـرین ، 

تـدلّ أبیاتــه فــي كثیـر مــن أشــعاره بأنّهـا تمتــاز بممیــزات فحـول الشــعراء ، ونــتلمّس 

  : )١(ذلك من خلال أبیاته الّتي یتمثّل بها كقوله 

  لسعید  –إلاّ ما جنى  –رءاً یمسي ویصبح سالماً    من الناس وإنْ ام

  : )٢(وقوله أیضاً 

  ربّ حلم أضاعه عدم الما         ل وجهل غطّى علیه النّعیم 

  ما أبالي أنب بالحزن تیس        أم لحاني بظهر غیب لئیم 

ویثبــت لــه نقّــاده هــذه الریــادة فــي الشّــعر ؛ وذلــك عنــد الموازنــة بــین شــعره 

لجاهلي والإسلامي ، والإشارة بمدائحه ، وفخره ، وهجائه ، ورثائه ، الّذي سیرد ا

  لاحقاً بهذا البحث . 

  

  اتصاله بالغساسنة :

تعــدّدت الروایــات الّتــي تناولــت نســب حسّــان بــن ثابــت فــي أمّهــات الكتــب 

والدواوین الّتي اتّفقت على أنّ نسبه ینتهـي إلـى قبیلـة الخـزرج وصـلته بالغساسـنة 

وك الشـام وإلـى اللخمیــین ملـوك العـراق ، وظهـر ذلــك جلیّـاً فـي مدائحـه وفخــره ملـ

  بهم في أشعاره الجاهلیّة .

كــــان حسّــــان یفــــدُ إلــــى ملــــوك الغساســــنة یمــــدحهم ، وهــــم علــــى التــــوالي ؛ 

الحارث بن عمرو مزیقیا فالحارث بن ثعلبـة بـن جفنـة فالنعمـان بـن الحـارث فـأبو 

ث ثمّ جبلة بن الأیهم الّذي ارتـدّ وتنصّـر وهـو شمر بن الحارث فالمنذر بن الحار 

  .)١(آخر ملوك غسّان . وجفنة هو الّذي بنى جِلّق أو جلولا قرب دمشق 

                                                        
  . ١/٤١٤دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(
  . ٤٠/ ١المصدر السابق ،  )٢(
  . ٥١، والموسوعة الأدبیّة المیسّرة ، ص  ٤٠ – ٣٩/ ١١الأغاني ،  )١(



  ٤٦

وآل جفنة أو الغساسنة هم أیضاً مـن أصـل یمنـي نزحـوا مـع مـن نـزح مـن 

عــرب الجنــوب إلــى الشّــمال . أمّــا جفنــة ، ومنــه الملــوك ، فهــو ابــن عمــرو بـــن 

لحــارث وثعلبــة وهــو العنقــاء لطــول عنقــه ، وهــو أحــد أجــداد عــامر مزیقیــا وأخــوه ا

الشّاعر حسّان وتعدّ أیام الحارث بن جبلـة أزهـى أیـام مـرّت بالغساسـنة ، وعمـرو 

  :)٢(بن عامر هذا هو الّذي كثیراً ما خصّه حسّان بمدائحه ، ومنها 

  أسألت رسم الدّار أم لم تسأل      بین الجوابي فالبضیع فحومل 

  صابـة  نادمتهـم       یوماً  بجلّق في الزمان الأوّل الله  در ع

  أولاد  جفنة حول قبر  أبیهم      قبر ابن ماریة الكریم المفضّل 

ووصــف حسّــان مجلســاً مــن مجــالس جبلــة بــن الأیهــم فقــال : " لقــد رأیــت 

عشـر قیــان : خمــس رومیــات یغنــین الرّومیّـة بــالرابط ، وخمــس یغنــین غنــاء أهــل 

یفد من یغنّیه من العـرب مـن مكّـة وغیرهـا ، ویخلـص حسّـان إلـى  الحیرة ، وكان

قوله : ولا واالله ما جلست معه قط إلاّ خلع علـيّ ثیابـه الّتـي علیـه فـي ذلـك الیـوم 
)٣(.  

وتـــرتبط تلـــك الأبیـــات أیضـــاً بروایـــة أوردهـــا صـــاحب الأغـــاني عـــن صـــلة 

یهـم الغسّـاني حسّان بالغساسنة فهو یروي عن حسّان قوله : " أتیـت جبلـة بـن الأ

وقـد مدحتـه فـأذن لـي فجلسـت بـین یدیــه ، وعـن یمینـه رجـل لـه ضـفیرتان ، وعــن 

یساره رجل لا أعرفه ، فقال أتعرف هذین ؟ قلت : أمّا هذا فأعرفه ، وهو النابغة 

، وأمّا هذا فلا أعرفه ، قال هو علقمـة بـن عبـدة ، فـإن شـئت أنشـدتهما وسـمعت 

أنشــدت وإنْ شــئت أن تســكت ســكت فأنشــده  منهمــا ثــمّ إن شــئت أنْ تنشــد بعــدهما

النابغة ، قال : ذهب نصفي ، ثمّ قال لعلقمة انشد فأنشد ، فذهب نصفي الآخر 

 –الأبیـات السـابقة  –، فقال لي : أنت أعلم الآن ، ثمّ تشدّدت ثمّ قلت وأنشـدت 

                                                        
  . ٧٤/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٢(
    . ٥١ – ٥٠الموسوعة الأدبیّة ، ص  )٣(



  ٤٧

 فقال لي : ادنه ، ادنه ، لعمري ما أنت بدونهما ثمّ أمر لي بثلثمائة دینار وعشرة

  .)١(أقمصة لها جیب واحد ، وقال هذا لك عندنا كل عام " 

ویُـروى أنّ جبلـة بــن الأیهـم قـد تنصّــر بالشـام وقـد بعــث لحسّـان بهدیّـة مــع 

  : )٢(رسول عمر بن الخطّاب إلى ملوك الروم ومدحه حسّان بقوله 

  لم ینسني بالشام إذ هو ربّها        كلا ولا متنصّراً بالروم 

اسـنة لا لیأخـذ عطـاءهم فحسـب ولكنّـه یمـدحهم لیفخـر ویمـدح حسّـان الغس

  . )٣(بهم لأنّهم أخواله الّذین بنوا لهم مجداً فمجّدهم مجده 

وكثیراً ما كان الحارث الغسّاني یداعبه لیرى مدى صدقه في صحبته لهم 

. فقال مرّة : یا ابن الفریعة ؛ لقد نبّئت أنّك تُفضّل النعمان (ابن المنذر اللخمي) 

ــيّ فقــال : وكیــف أفضــله علیــك . فوصــف حسّــان الحــارث  –المنــاذرة مــن  – عل

بالنبل والكرم والشرف والمجد ، ثمّ قال : ولأمّك اشرف من أبیه . فقـال : یـا ابـن 

  :)٤(الفریعة ، هذا لا یسمع إلاّ في الشّعر ، فأنشد 

  نبّئـت  أنّ  أبـا  منــذر       یسامیك للحـدث الأصغر 

  هـه        وأمّك خیـر  من  المنذر فنعلك أحسـن من وج

  ویسرى یدیك إذا  أُعثسرت        كیمنى یدیه  فـلا تمتـر

  :)٥(وتراه حین یفتخر بنسبه یمدح الغساسنة أیضاً ذلك لأنّه منهم وفیهم 

  ألم ترانا أولاد عمرو بن عامر      لنا شرف یعلو على كل مرتقي 

  ري نجـوم طالعات بمشرق ملـوك وأبناء  الملوك  كأنّما       سوا

  :)١(وقال حسّان أیضاً مفتخراً بمن ارتبط بهم من ملوك الغساسنة 

                                                        
   ١٤٧ – ١٤٦، وحسان بن ثابت ، د. محمّد  طاهر درویش ، ص  ٣ – ٢/ ١٥الأغاني ،  )١(
  . ٤٣٩/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٢(
  .   ٥١والموسوعة الأدبیّة ، ص  )٣(
  . ٥٣/ ٨، والموسوعة الأدبیّة ،  ٤٨٩/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٤(
  . ١٨٥/ ١فات ، دیوان حسّان ، د. ولید عر  )٥(
  . ٤٠/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(



  ٤٨

   )٢(إنّ خالي خطیب جابیة الجـو      لان ، عنـد النعمان حیث یقوم 

  )٣(وأبي في (سمیحة) القائل الفا       صل ، یوم التفّت علیه الخصوم 

  )٤(ي الكبول مقیم وأنا الصقر عند باب أبي سلمى    یوم نعمان ف

ویتــذكر حسّــان مــن ارتــبط بهــم رغــم بعــده عــنهم وهــذه (شــعثاء) تــذكّره بهــم 

  : )٥(فیتضاعف حنینه فینشد 

  )٦(یا لقومي ، هل یقتل المرء مثلي     واهن البطش والعظام سؤوم 

  )٧(همّها العطـر والفـراش ویعلو      هـا لجیـن  ولؤلؤ منظوم 

  : )٨(بوباته وخمریاته في مثل قوله وكما یذكر حسّان تصابیه ومح

  تطاول بالخمّان لیلي فلم تكد    تهمّ هوادي نجمه أنْ تصوّبا 

  أخاف فجاءات الفراق ببغتة     وصرف النوى أنْ تُشتّ وتشعبا

  : )٩(ومن ذلك أیضاً قوله 

  انظر خلیلي ببطن جلّق هل      تبصر دون البلقاء من أحد ؟

  ـمحبس بین الكثبان فالسّند    جمال شعثاء قد هبطن من الـ 

كــان حسّــان صــادقاً فــي مــدائح الغساســنة ، وتصــویر حیاتــه فــي خشــونتها 

وفي لینها ، وحروبها في كرّها وفرّها وكان أكثرها كرّاً موفّقاً توّجوه أخیراً هـو یـوم 

                                                        
أراد بالنعمان : بني جفنة أولاد الغساسـنة . خالـه : سـلمة بـن مخلـد . الجابیـة : الحـوض الكبیـر  )٢(

.  
  سمیحة : بئر بالمدینة ، كانت للأوس والخزرج ؛ تحاكموا عندها إلى جدّه المنذر بن حرام  )٣(
عمان بن المنذر اللّخمـي . نعمـان : هـو ابـن مالـك بـن نوفـل بـن عـوف ، وكـان ابن سلیمى : الن )٤(

  حبسه النعمان بن المنذر ، فتوسّط له حسّان ، وأطلقه .
  . ٤٠/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٥(
  یقصد صاحبته شعثاء . )٦(
  . ٥٥ – ٥٤الموسوعة الأدبیّة ، ص  )٧(
  . ١١٦/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٨(
 – ١٥٠. وحسّـــان بــن ثابـــت ، د. محمّـــد  طــاهر درویـــش ، ص  ٢٧٩/ ١المصــدر الســابق ،  )٩(

١٥١ .  



  ٤٩

ــذي انتصــروا فیــه علــى المنــاذرة انتصــاراً كاســحاً ، حتّــى ذهبــت مــثلاً  حلیمــة ، الّ

. وتذكر سیرته أنّه كان یمكث في المدینة سنة ،  )١(ا یوم حلیمة بسرّ فقیل : وم

وسنة عند ملوك غسّان یصف أیامهم ویتغنّى بمآثرهم وینال عطایاهم . ولا غرو 

أنْ یوفق في ذلك لأنّه كان جزءاً لا یتجزأ من ذلك الجـو الملكـي العـابق بالطیـب 

  .)٢(من كل نوع 

  

  اتصاله بالمناذرة :

صادر العربیّة أخبار حسّان بن ثابت ، وذكرت اتّصـاله بملـوك تناولت الم

  المناذرة في الحیرة وخصّهم بمدائحه ونال عطایاهم كما فعل مع الغساسنة .

جــاء فــي العقــد الفریــد : " وفــد حسّــان بــن ثابــت علــى النعمــان بــن المنــذر 

ببعض احد ملوك المناذرة ، قال : فلقیت رجلاً  –الملقّب بأبي قابوس  –خاصّة 

الطّریــق فقــال لــي : أیــن تُریــد ؟ قلــت : هــذا الملــك . قــال فإنّــك إذا جئتــه متــروك 

شهراً ، ثمّ شهراً آخر ، ثمّ عسى أنْ یأذن لـك . فـإنْ خلـوت بـه وأعجبتـه ، فأنـت 

مصـیبٌ منـه خیـراً ، وإنْ رأیـت أبـا أمامــه النابغـة ، فـاظعن ، فإنّـه لا شـيء لــك . 

ن خـلا بالنّعمـان ونادمـه وأصـاب منـه بشـعره علیـه وتُشیر الرّوایة ؛ على أنّ حسّا

ــذّبیاني فحیّــاه وشــرب معــه فاســتأذنه فــي الإنشــاد فقــال  خیــراً ، ثــمّ دخــل النابغــة ال

  :)١(قصیدته المشهورة 

  فإنّك شمس والملوك كواكب        إذا طلعت لم یبد منهنّ كوكب 

                                                        
وحلیمـة : هــي بنــت الحــارث بـن أبــي شــمر الغسّــاني ، ویــوم حلیمـة : أحــد أیــام العــرب المشــهورة   )١(

مــة لهـــم وهــو یــوم التقــى المنــذر الأكبــر بــن مـــاء الســماء والحــارث الأكبــر الغســاني . فأخرجــت حلی

  مركناً فطیّبت جیش والدها عند عودتهم ظافرین على أعدائهم . 
  .   ٥٣/ ٨الموسوعة الأدبیّة ،  )٢(
ـــاس عبـــد الســـتاّر ، ص  )١( ـــذّبیاني ، شـــرح وتقـــدیم : عبّ  –هــــ ١٤٠٥،  ١، ط ٢٨دیـــوان النابغـــة ال

  م ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت ، لبنان .١٩٨٤



  ٥٠

مـا حسـدتُ  فقال حسّـان :… فأمر له بمائة ناقة من الإبل السّود برعاتها 

  .)٢(أحداً قطّ حسدي له في شعره وجزیل عطائه " 

لكـــنّ حسّـــان مـــا زال بهـــم حتــّـى قـــدّموه ، واســـتمعوا إلیـــه ، خاصّـــة بعـــد أنْ 

غضـــب النعمـــان أبـــو قـــابوس علـــى النابغـــة ، لعلاقتـــه بـــالمتجرّدة زوج النّعمـــان ، 

لمنــاذرة  وأتاحـت تلـك الجفــوة بـین النعمــان والنابغـة لحســان انْ یطلـق مدائحــه فـي ا

وكثیــراً مـــا كـــان یفتخـــر فیهــا بنســـبه مادحـــاً المنـــاذرة والغساســنة معـــاً ، لقرابـــة فـــي 

  :)٣(النسب ، كقوله 

  أنا الزائر الصقر ابن سلمى وعنده     أُبيّ ونعمان وعمـرو وواقـد 

  فأورثنا مجـداً ومن یجـن  مثلها      بحیث اجتناها ینقلب وهو حامد 

عمـــان بــــن المنـــذر ، ویــــذكر حسّـــان أســــرى ویـــذكر ابــــن ســـلمى : وهــــو الن

جماعته لدى النعمان وهم واقد والنعمان وأُبـي ، فـأطلق سـراحهم مـن أجلـه . وقـد 

  .)٤(ذكر شارح الدّیوان أسماءهم وكلّهم من الخزرج 

ولكــن قـــرابة النّســب هــذه لــم تمــنعهم مــن التنــافس والاقتتــال ، كمــا ورد فــي 

  :)٥(قوله 

  )١(مر    وأولاد ماء المزن وابني محرّق كجفنة والقمقام عمرو بن عا

                                                        
ـــه الأندلســـي ، شـــرحه وضـــبطه العقـــد الفریـــد ، تـــألیف أبـــي  )٢( عمـــر أحمـــد بـــن محمّـــد  بـــن عبـــد ربِّ

،  ٢، ط ٢٢/ ٢وصـــــححه ورتـّــــب فهارســــــه أحمـــــد امــــــین ، وأحمـــــد الــــــزین ، وإبـــــراهیم الأبیــــــاري ، 

  م ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ، القاهرة . (بتصرف) .١٩٥٦ –هـ ١٣٧٥
  .   ٤٩/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٣(
  .   ٣٧٧/ ٢صدر السابق ، الم )٤(
  . ١٨٥/ ١المصدر السابق ،  )٥(
جفنــة : هــو ابــن عمــرو أوّل ملــوك الغساســنة . القمقــام : الســیّد الكثیــر الخیــر الواســع الفضــل .  )١(

وابـن مـاء السـماء ، وهـو لقـب عمـرو بـن مزیقیـاء لأنّـه كـان كمـاء السـماء یُمـوّن قومـه فـي الجــدب . 

الثالـث . ومــاء السـماء لقــب أمّـه ماریــة أو ماویـة ، وهــو والـد عمــرو وابـن مـاء الســماء : هـو المنــذر 

  . ٦٣ – ٦٢بن هند . وهند : أمیرة غسّانیّة . الموسوعة الأدبیّة ، ص 

  



  ٥١

یسـتدلّ الباحــث علــى صــحّة الروایــات القائلـة ؛ بــأنّ حسّــان بــن ثابــت كــان 

یفد على بلاط الغساسنة والمناذرة ویخصّهم بمدائحه لهم لصلة قرابته بالغساسـنة 

ورغبــــة فــــي التقــــرّب إلــــیهم ، كمــــا یفعــــل الشــــعراء فــــي عصــــره باتّصــــالهم بملــــوك 

  رائها .الإمارات ووز 

ویســـتدلّ أیضـــاً بمـــا روي عـــن لقـــاء حسّـــان بالشـــاعرین النابغـــة الـــذّبیاني ، 

وعلقمــة بــن عبــدة بــبلاط الغساســنة ، وأجــازه جبلــة بــن الأیهــم علــى إنشــاده لــه ، 

وروایة جبلة بن الأیهم أیضاً عندما تنصر بالروم ، وتلـك الهدیّـة الّتـي أرسـل بهـا 

  ك الروم . إلى حسّان مع رسول عمر بن الخطّاب لمل

الملقّــب  –وصــحّة الروایــات الّتــي أثبتــت مــدح حسّــان للنعمــان بــن المنــذر 

حتّى أطلـق لـه أسـرى جماعتـه ، وحسـد حسّـان للنابغـة الـذّبیاني ،  –بأبي قابوس 

  وقد أصاب من النوق السود برعاتها من مدحه للنعمان بن المنذر .

الهجاء ثمّ الفخر ویورد الباحث في شأن تكسّب حسّان بشعر المدح ویلیه 

بنفســـه ؛ مـــا یـــوهم أمـــرین : أولهمـــا أنّ المـــدح أوفـــى نصـــیباً فـــي شـــعر حسّـــان ، 

والأخــر  أنّــه كــان یتكسّــب بهــذا المــدح ولــیس الأمــر كــذلك بالنســبة لــلأوّل لعلــك 

واجـــد المـــدح أقـــلّ الفنـــون منـــه حظّـــاً بعـــد الرثـــاء ، ومدحـــه علـــى قلّتـــه مـــوزّع بـــین 

ا مــا لـم یقصــد فیـه إلــى المـدح قصــداً . وجـاء ذكــر ممدوحیـه جمیعـاً ، وكثیــراً منهـ

الممدوح فیـه عـابراً فـي مطایـا فخـره بنفسـه وقومـه ، والرثـاء لعزیـز فقـده . فـاكتفى 

  :)١(حسّان بثناء النعمان ومن ذلك قوله 

  وألفیته بحراً كثیراً فضوله       جواداً متى یذكر له الخیر یزدد 

رة فــي جاهلیتــه . ثــمّ مــدح خالــه ولــم یــزد علــى هــذا البیــت فــي ذكــر المنــاذ

  :)٢(قیساً ببیت واحد آخر لارتضائه حكماً بینه وبین خصم له ، كقوله 

                                                                                                                                                               

    
  .   ٢٦/ ١دیوان حسّان ن د. ولید عرفات ،  )١(
  .   ٣١٨، وحسان بن ثابت ، د. محمّد  طاهر درویش ، ص  ٣٩٥/ ١المصدر السابق ،  )٢(



  ٥٢

  رضیت حكومة المرقال قیس      وما أخسست إذ حكّمت خالي 

وأمّـا فخـر حسّـان نجــده فـي قصـائده عـن الغساســنة واصـفاً لـدیارهم ومقــدّراً 

  :  )٣( لمناقبهم وبرّهم بالمعروف فمن ذلك قوله فیهم

  الضاربون الكبش یبرق بیضه       ضرباً یطیح له بنان المفصل 

  والخالطون فقیرهم بغنیّهم           والمنعمون على الضعیف المرمّل 

علـى أنّ شـعر  –الّذي أورده سابقاً  –ویتفّق الباحث مع صاحب الأغاني 

ـــ ـــة والثقافیّ ة فـــي العصـــر حسّـــان قبـــل الإســـلام قـــد اتّســـم بطـــابع الحیـــاة الاجتماعیّ

الجـــاهلي فأملـــت علیـــه أنْ یطـــرق فنـــون الشّـــعر القبلـــي مـــن هجـــاء ومـــدیح وفخـــر 

وغـــزل ، واعتـــرف النّقـــاد لـــه بمكانـــة بـــین شـــعراء القبائـــل فـــي عصـــره فضـــلاً عـــن 

  أشعاره الّتي أهّلته إلى هذه الریادة مع فحول الشعراء .

  

  

                                                        
  .  ٣٢٢، وحسان بن ثابت ، د. محمّد  طاهر درویش ، ص  ٧٤/ ١صدر السابق ، الم )٣(



  ٥٣

راث اا  

ره ا  

  

متقدّم الإسلام وأنّ إسلامه كـان مـع السـابقین قیل عن حسّان إنّه إسلامي 

وربّمــا الشیخـــوخة الّتــي بــدأت تــدبّ فــي جســمه أقعدتــه عــن بیعتــي العقبــة الأولــى 

. وحــین اشــتدّ الصــراع بــین الإســلام والكفــر جــرّد كــل فریــق مــا یملــك )١(والثانیــة 

لمحاربــة الآخــر ، وبــدأت قــریش شــاعریتها تســتیقظ وتقــوى ، بعــد أنْ كانــت قلیلــة 

. وممّـــن وقـــف فــي صـــفوف المشـــركین أبـــو ســـفیان بـــن  )٢(الشّــعر فـــي جاهلیّتهـــا 

الحارث بن عبد المطلب عمّ الرسول وأخـوه مـن الرضـاعة یـؤذي الرسـول الأمـین 

  :)٣(ویهجوه ، وانبرى له حسّان للردّ علیه في قصیدته المشهورة 

  هجوت محمداً فأجبت عنه     وعند االله في ذاك الجزاء 

بن الزبعرى السهمي القرشي ، أشعار كثیرة في محاربة الإسلام ولعبد االله 

  :)٤(، فمنها قوله 

  كم قتلنا من كریم سیّد       ما جد الجدین مقدام بطل 

ومنهم ضرار بن الخطّاب الفهري من شعراء قریش المعدودین وفرسانها ، 

بسـیفه وأیضاً الحارث بن هشام بن المغیره أخو أبي جهل الّذي حارب المسلمین 

ولسانه ، وفي فتح مكّة استأمنت لـه بنـت أبـي طالـب النبـيّ الكـریم فأمّنـه وصـفح 

عنه . ومنهم هبیرة بن أبـي وهـب المخزومـي ، وأبـو عـزّة الجمحـي ، وعمـرو بـن 

العـــاص ، وأبـــو ســـفیان بـــن حـــرب . وآزرت یهـــود یثـــرب قریشـــاً فـــي حربهـــا ضـــدّ 

لمســـلمین ، وشـــاركت المســـلمین ، وأضـــاف كعـــب بـــن الأشـــرف التشـــبیب بنســـاء ا

                                                        
ـــــراهیم جمعـــــة ، ص  )١( ـــــن ثابـــــت ، محمّـــــد  إب ، نوابـــــغ الفكـــــر العربـــــي ، دار  ٣٤ – ٣١حسّـــــان ب

  المعارف ، القاهرة د.ت .
  ، عالم المعرفة ، د.ت .  ٢٨كتاب الإسلام والشعر ، د. سامي مكي العاني ، ص  )٢(
  .   ١٨/ ١ن حسّان ، د. ولید عرفات ، دیوا )٣(
  . ٦٨/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٤(



  ٥٤

نساء بالبكاء على قتلى قریش یوم أحد ومنهنّ هند بنت عتبة وقتیلة بنت النضر 

  . )١(بن الحارث ، وصفیّة بنت عبد المطّلب 

  

  الإسلام والشعر : 

الشّــعر للعــرب جبلــة فطــروا علیهــا ولــد معهــم ویعــیش معهــم وفــي دواخلهــم 

ول المصطفى لا تدع العرب یجري على ألسنتهم فلا غرو من أنْ یقول هذا الرس

  . )٢(الشّعر حتّى تدع الإبل الحنین 

 وقـال الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي :  كـان الشّــعر أحــبّ إلــى رســول االله 

من كثیر الكلام ، واسـتمع النبـيّ الكـریم إلـى كثیـر ممّـا اسـتجاد مـن الشّـعر مـا لا 

  . )٣(یتسع له المقام 

كمـــا ذكـــرت فهـــي لا تتجـــاوز ومـــن الأشـــعار الّتـــي نهـــى الرســـول عنهـــا ، 

نصّین شعریین قصـیدة لأمیّـة بـن أبـي الصـلت یرثـي فیهـا مـن أصـیب مـن قـریش 

یوم بدر . والنص الثاّني : قصیدة للأعشى في هجاء علقمة بن علاثـة ، ومـدح 

الحكـــم فـــي بعـــض شـــعراء المشـــركین ،  عـــامر بـــن طفیـــل ، وأصـــدر الرســـول 

ـر ، والحارث بن هشـام ابـن المغیـرة وأحرقت أشعـارهم ، فمن هـؤلاء كعب بن زهی
)٤(.  

بعد أنْ استمع كفّار قریش إلى آیاته أحسّوا بروعة بیانه وتأثیره في العقول 

بـل قـالوا أضـغاث  ، راحوا یتخبطـون فـي وصـفه وینعتـون مـن نـزل علیـه القـرآن 

                                                        
  (بتصرف) . ٣٣ – ٢٨الإسلام والشعر ، ص  )١(
العمدة في محاسن الشّعر وأدبه ونقده ، لابن رشیق القیرواني ، تـح : محمّـد  محیـي الـدین عبـد  )٢(

، بیـــروت ، لبنـــان ، وكتـــاب الإســـلام م ، دار لجیـــل ١٩٨١ –هــــ ١٤٠١،  ٥، ط ٣٠/ ١الحمیــد ، 

  .   ٤٦في لشّعر ، ص 
  (بتصرف) . ٥٠ – ٤٦كتاب الإسلام والشعر ، ص  )٣(
  .   ٧٩ – ٧٨المصدر السابق نفسه ، ص  )٤(



  ٥٥

وردّ القرآن على )١( أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیة كما أرسل الأولون 

وما علّمناه الشّعر وما ینبغي له إنْ هو إلاّ ذكر وقرآن مبین لینذر من  افترائهم 

والشـعراء یتـبعهم  . وأمّا قوله تعـالى : )٢( كان حیّاً ویحق القول على الكافرین 

إلاّ  وأنّهـم یقولــون مــا لا یفعلــون  الغـاوون ألا تــرى أنّهــم فـي كــل وادٍ یهیمــون 

الحات وذكـــروا االله كثیــراً وانتصـــروا مـــن بعـــد مـــا ظلمـــوا الـّـذین آمنـــوا وعملـــوا الصـــ

ـــذین ظلمـــوا أيّ منقلـــب ینقلبـــون  وقیـــل أنّ هـــذه الآیـــات نزلـــت فـــي )٣( وســـیعلم الّ

شــعراء المشــركین عبــد االله بــن الزبعــرى ، وهبیــرة بــن أبــي وهــب ، وأمیّــة بــن أبــي 

فات الصـلت ، وغیــرهم فكــانوا یهجـون النبــيّ وأصــحابه . وقـرّرت هــذه الآیــات صــ

المشـركین ومـن والاهـم ، یعــود لیسـتثني شـعراء المــؤمنین الصـالحین ، وقـد توجّــه 

حسّان بن ثابت وعبد االله بن رواحة وكعب ابن مالك إلى الرسـول یبكـون ، فقـال 

النبــيّ الكــریم : " إلاّ الّــذین آمنــوا وعملــوا الصــالحات " قــال : أنــتم ، "وذكــروا االله 

  .)٤(وا من بعد ما ظلموا" قال : أنتم كثیراً " قال : أنتم ، " وانتصر 

وقــــف حسّــــان بــــن ثابــــت أمــــام خطبــــاء وفــــد بنــــي تمــــیم ینــــافح عــــن الســــیّد 

المصـــطفى وفـــیهم الأقـــرع بـــن حـــابس والزبرقـــان بـــن بـــدر وعطـــارد بـــن الحاجـــب 

وغیرهم . فوقف ثابت بن قیس خطیباً عن الرسول لعطارد بن الحاجـب ، ووقـف 

  :)٥(م بدر فقال حسّان بن ثابت لشاعرهم الزبرقان ب

  إنّ الذوائب من فهر وإخوتهم        قد بیّنوا سُنّة للناس تتبع 

                                                        
  .   ٥سورة الأنبیاء ، من الآیة  )١(
  . ٧٠ – ٦٩سورة یس الآیتان  )٢(
  . ٢٢٧ – ٢٢٤سورة الشعراء ، الآیات  )٣(
.(عـــــن كتـــــاب الإســـــلام  ٣٥٢/ ٢، وتفســـــیر ابـــــن كثیـــــر ،  ٤٤لشـــــعر ، ص كتـــــاب الإســـــلام وا )٤(

  والشعر بتصرف) .
قالهـا حسّــان یــوم الوفــادة فـي الــردّ علـى شــاعر وفـد بنــي تمـیم وهــو یرتجـل هــذه الأبیـات . دیــوان  )٥(

  . ١٠٢/ ١حسّان بن ثابت ، د. ولید عرفات ، 



  ٥٦

وأجاب حسّان بن ثابت أیضاً بردّ لعطارد بن الحاجـب علـى میمیتـه بقولـه 
)١( :  

  نصرنا وآوینا النبيّ محمداً       على أنف راضٍ من معدٍ وراغم 

ه واالله لشاعره أشعر مـن فقال الأقرع بن حابس : واالله هذا الرّجل لمؤتى ل

شاعرنا ، ولخطیبه أخطب من خطیبنا ولأصواتهم أرفع من أصواتنا . فقال اللهمّ 

  إنّه سیّد الناس . ثمّ أسلم الوفد . 

ویأخذ حسّان بطرف لسانه مباهیاً : واالله ما یسـرّني بـه مقـول بـین بُصـرى 

جیــب : إنّـــى وصــنعاء ، فیســأل الرســـول مختبــراً : كیــف تهجــوهم وأنــا مــنهم ؟ فی

أسُلّك منهم كما تُسلّ الشّعرة مـن العجـین . فیشـیر علیـه أنْ یـأتي أبـا بكـر لیعرّفـه 

. فكان )٢(أنساب القوم وأیامهم وأحسابهم ، وقـال له مشجّعاً أهجهم وجبریل معك 

الهجــاء عنــد حسّــان المســـلم لــم یخــرج عــن بقائـــه جاهلیــاً یعتمــد السّــباب والقـــذف 

  . )٣(ه هجاء بلا سخریة یذود به عن الإسلام والطّعن بالأنساب ولكنّ 

كان یهجو قریشاً بالكفر ثلاثة من الأنصار حسّان بـن ثابـت ، وكعـب بـن 

مالك ، وعبـد االله بـن رواحـة ، وكـان قـول حسّـان أشـدّ قـولاً علـیهم فـأوجعهم بـذلك 

في الجاهلیّة والإسلام وقال حسّان في فتح مكّة یهجـو أبـا سـفیان بـن الحـرث بـن 

  : )٤(لمطلب عبد ا

  )٥(ألا ابلغ أبا سفیـان  عنّي       فأنت مجوّف نخب هواء 

  هجوت محمداً فأجبت عنه      عند االله في ذاك الجـزاء 

                                                        
  . ١٠٩/ ١دیوان حسّان بن ثابت ، د. ولید عرفات ،  )١(
  .   ١٣٧/ ٤الأغاني ،  )٢(
  .  ١٨٠طبقات الشعراء ، ص  )٣(
  .   ١٨/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٤(
  .    ١٨/ ١مجوّف نخب هواء : جبان ضعیف لا قلب له . المصدر السابق ،  )٥(



  ٥٧

فیرسم حسّـان جملـة مـن الصـور السـاخرة المهینـة یحقّـر بهـا مـن شـأن مـن 

ــى قــال الحـــرث بــن عـــوف المــرّي لمحمــد  : " أجرنــي مــن شــعر  یهجــوهم ، حتّ

  : )١(و االله لو مزج بماء البحـر لمـزجه " . وكان حسّان قد هجاه بقوله حسّان ، ف

  وأمانة المرّي حیث لقیته        مثل الزّجاجة صدعها لم یجبر 

یقـــول لحسّـــان : " أهجهـــم ، فـــو االله لشـــعرك اشـــدّ  وكـــان ســـیدنا محمّـــد  

قـول . وكان حسّـان یخـرج لسـانه وی )٢(علیهم من نضح النّبل في غلس الظلام " 

  .)٣(: " واالله لو وضعته على شعرٍ لحلقه وعلى صخر لفلقه " 

  

  أغراض الشّعر الإسلامي :

جاء مدح حسّان للنبيّ المصطفى في غیر الأسلوب الّذي عُرف عنه فـي 

الجاهلیــــة إذ لا یمعــــن فــــي وصــــف جــــوده كمــــن یریــــد الاســــتجداء والتكسّــــب مــــن 

تصــدیق بهــا وذكــر مــا ممدوحیــه بــل یعنــى بوصــف شــمائله ، ووصــف الرســالة وال

حمل الإسلام للعرب من نور هدایـة . وفـي رثائـه یـدلّ أنّ لـه خاصـة ذات منزلـة 

عالیة ، فإنّه یحدثنا عن غزوات النبيّ وایّامها ، ویـذكر مـن قتـل مـن الصـحابة ، 

ومـــن قتـــل مــــن المشـــركین ، ویرثــــي مـــن قتـــل بعــــد النبـــيّ الكــــریم . مـــن الخلفــــاء 

  : )٥( ي رثاء النبيّ . ویقول حسّان ف )٤(الراشدین 

  یا عین جودي بدمع منك أسبال        ولا تملّنّ من سحّ وإعوال 

  لا تعداني بعد الیوم دمعكما       إنّي مصاب وإنّي لست بالسّالي 

                                                        
  .   ١٣٧/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(
، مـادة  ٣٢٨٦/ ص  ٥. لسـان العـرب ، مـج  النضح : رمي النّبل . الغلس : ظلمة آخر اللّیل )٢(

  (غلث ، غلس) . 
، دار نظیــــر ،  ٢٨١أدبــــاء العــــرب فــــي الجاهلیّــــة وصــــدر الإســــلام ، بطــــرس البســــتاني ، ص  )٣(

  م ، بیروت .١٩٨٩
  .   ٣٤٦/ ١، ودیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  ٣٢٤ – ٣٢٣/ ٢الطبقات الكبرى ،  )٤(
  .   ٤٣٦/ ١، دیوان حسّان ، د. ولید عرفات  )٥(



  ٥٨

وشــمل رثــاء حسّــان كثیــراً مــن الخلفــاء والتــابعین مــن امثــال ، عثمــان بــن 

وسعد بن معاذ ، وابنته هو  عفّان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد االله بن رواحة ،

  .)١(، وغیرهم 

وكما شملت الأغراض الشّعر الدیني ؛ في توحید االله وعـن الـوحي والنبـوّة 

والعقیــدة والمــوت والبعــث والجنّــة والنّــار . وكمــا شــملت الــوعظ والإرشــاد بــأوامر 

الــدین ونواهیــه ، ومنهــا كــذلك الوصــایا ؛ والّتــي ازدهــرت فــي العصــر الإســلامي 

. وشعر الفتوحات الإسلامیّة وحفل بالمعـاني الجدیـدة فـي أشـعار أولئـك  والأموي

المجاهدین كالمغیرة بن شعبة حین التقى برسّتم قائد الفرس والخنساء فـي معركـة 

القادسـیّة وحـین استشــهد أبناؤهـا الأربعـة قالــت : أرجـو مـن ربّــي أنْ یجمعنـي بهــم 

  . )٢(في مستقرّ رحمته 

  

  الحمل على شعر حسّان :

یقول ابن سلاّم : " حسّان بن ثابت كثیر الشّعر جیّده وقـد حمـل علیـه مـا 

لـم یحمـل علــى أحــد لمــا تعاضـهت قــریش واســتبت وضـعوا علیــه أشـعاراً كثیــرة لا 

  .)٣(تنُقى " 

وبـــرزت الخصـــومات منـــذ خلافـــة عثمـــان تختصـــم اختصـــاماً شـــدیداً وكـــان 

حسّان عصر الفتنة الثانیة  أوّلها بین معاویة ومن یتبعه من الهاشمیین ولم یدرك
)٤(.  

واســتغلّ الزبیریــون مكانــة حسّــان وقیمــة شــعره ، فقــد صــنعوا مقطّعــات فــي 

مـــدح أنفســـهم وأضـــافوها إلیـــه ، ولربّمـــا اســـتغلّ الوضـــاعون یســـتغلون قـــول النبـــيّ 

                                                        
ـــد  بـــن ســـعد المعـــروف بـــابن ســـعد ، مراجعـــة وتعلیـــق : ســـهیل  )١( الطبقـــات الكبـــرى ، تـــألیف محمّ

  م ، دار الفكر ، بیروت ، لبنان . ١٩٩٤ –هـ ١٤١٤،  ١، ط ١٧٤/ ٣كیّالي ، 
  .   ٩٨ – ٨٥الإسلام والشعر ، ص  )٢(
  .   ٩ – ٨حسّان بن ثابت شاعر الرسول ، ص  )٣(
  .   ١١ – ١٠نفسه ، ص  المصدر السابق )٤(



  ٥٩

ــاً وأنّ حــواري الزبیــر " . ولــم یجــد العباســیون  المصــطفى : " أنّ لكــل نبــيّ حواریّ

لید الخلافة خیراً من حسّان كغیـرهم مـن الأحـزاب السیاسـیّة لكـي عندما تقلّدوا مقا

یضعوا على لسانه مدحاً للعبّاس . فمن ذلك قصیدة نُسـبت إلـى حسّـان فـي رثـاء 

  : )١(جعفر بن أبي طالب أولها 

  تأوّبني لیل بیثرب أعسر      وهم إذا ما نوّم القوم مسهر 

إنّ العبــاس أولــى بالخلافــة وحــاول العباســیون إشــاعة الفكــرة الّتــي تقــول : 

  من غیره .

واختلط شعر حسّان أیضاً بشعر من عاصره مثل كعب بـن مالـك ، وعبـد 

االله بن رواحة ، ومن جاء بعده مثل ابنه عبد الـرّحمن وأمّـا اخـتلاط شـعر حسّـان 

بشعر ابنـه عبـد الـرّحمن فیــرجع أي خلــط الـرّواة وعـدم التّمییــز بـین أشـعار الابـن 

  .)٢(والأب 

قـول بعــض الأدبــاء : إنّ الإســلام یحــارب الشّــعر ونهــى عنــه وقــد جــاءت ی

بعض الآیات الدّالة على ذلك ، وقد كفّ غیر قلیل من شعراء المسلمین الأفـذاذ 

عن قول الشّعر ، واتّسـم الشّعر الإسلامي فـي عصـر صـدر الإسـلام  بالضّـعف 

.  

عر الفـاحش ، ویرى الباحث أنّ ما ورد من نهي في القرآن الكریم عن الشّ 

لأنّــه لا یزكــي الــنفس وینفــث الشــرّ فــي المجتمــع ، ولكــن القــرآن الكــریم  اســتثنى 

شـــعراء المســــلمین الخیّــــرین لأنّ شـــعرهم لا یبــــذر بــــذور الفتنـــة والشــــقاق . وكــــان 

یستحســن الشّــعر ویفهمــه ، وكــان أوّل مــا یســأل عنــد عــودة المســلمین  الرســول 

                                                        
  .   ٢٦حسّان بن ثابت ، د. سیّد حنفي ، ص  )١(
  .   ٢٨ – ٢٧حسّان بن ثابت ، تح : سیّد حنفي حسنین ، ص  )٢(



  ٦٠

للكلمـة دورهـا فـي المعركـة والقتـال . وقـال  من الغزوات یسأل من الشـعراء ، لأنّ 

  . )١( : إنّ روح القدس مع حسّان ما دام ینافح عن رسول االله  رسول االله 

ــــه قــــد حُمــــل علــــى شــــعر حسّــــان . وذلــــك مــــردّه  ــــد الباحــــث قــــولهم إنّ ویؤیّ

للخصومات السیاسیّة بین المتنافسین والطامعین في الخلافة . وأثر شعر حسّان 

جرین والأنصــار ، أنّـــه مؤیّــد بـــروح القــدس ، لحـــدیث ســعید بـــن فــي نفــوس المهـــا

المســیّب : مــرّ عُمــر بحسّــان فــي المســجد وهــو ینشــد فلحــظ إلیــه ، فقــال : كنــت 

أنشـــد وفیـــه مـــن هـــو خیـــر منـــك ، ثـــمّ التفـــت إلـــى أبـــي هریـــرة فقـــال : أنشـــدك االله 

  . )٢(یقول : أجب عنّي اللهمّ أیده بروح القدس  أسمعت النبيّ 

قال لحسان : أهجهم أو هاجهم  صحیحین عن البراء : أنّ النبيّ وفي ال

  . )٣(وجبریل معك 

  

  موقف النقّاد من شعر حسّان :

أُعجب النقّاد القدامى بشعر حسّان وشهدوا له بجودة شعره . وحین عمدوا 

إلــى المفاضــلة بینــه وبــین الشــعراء الآخــرین قــدّموه علــى شــعراء الحواضــر جمیعــاً 
)٤(.  

دریــد عــن أبــي حــاتم عــن أبــي عبیــدة قــال : فُضّــل حسّــان علــى  وروى ابـن

فـي أیـام  الشعراء بثلاث : كان شـاعر الأنصـار فـي الجاهلیّـة ، وشـاعر النبـيّ 

  النبوّة ، وشاعر الیمن كلّها في الإسلام .

                                                        
الإصابة فـي تمییـز الصـحابة ، تـألیف : شـهاب الـدّین أبـي الفضـل أحمـد بـن علـي العسـقلاني ،  )١(

تیعاب فـي معرفـة الأصـحاب ، لأبـي هـ ، وبذیله كتـاب الاسـ٨٥٢ –هـ ٧٧٣المعروف بابن حجر ، 

ــد بــن عبــد البــر ، تــح : د. محمّــد  الزّینــي ،  ،  ١، ط ٢٣٨/ ٢عمــر یوســف بــن عبــد االله بــن محمّ

  مكتبة الكلیات الأزهریّة ، الأزهر ، د.ت . 
  .   ٢٣٧/ ٢الإصابة ،  )٢(
  .   ٢٣٨/ ٢الإصابة ،  )٣(
  .   ١٣٦/ ٤الأغاني ،  )٤(



  ٦١

قال أبو عبیـدة : واجتمعـت العـرب علـى أنّ أشـعر أهـل المـدر أهـل یثـرب 

  لى أنّ أشعر أهل المدر حسّان بن ثابت .ثمّ عبد القیس ، ثمّ ثقیف ، وع

وقال الأصمعي : حسّان بن ثابت أحد فحول الشعراء ، فقال له أبو حاتم 

  : تأتي له أشعار لیّنة . فقال الأصمعي : تنُسب إلیه أشیاء لا تصحّ عنه.

وروى ابــن أخــي الأصــمعي عــن عمّــه قــال : الشّــعر نكــد یقــوى فــي الشــرّ 

ر ضعُف ولان ؛ هذا حسّان فحل من فحول الشعراء ویسهل ، فإذا دخل في الخی

  في الجاهلیّة ، فلمّا جاء الإسلام سقط شعره .

  . )١(وقال مرّة أخرى : شعر حسّان في الجاهلیّة من أجود الشّعر 

وقیــل لحســان : لأنّ شــعرك أو هــرم شــعرك فــي الإســلام یــا أبــا الحســام . 

ن الكـذب ، أو یمنـع الكـذب ، فقال القائل : یـا ابـن أخـي ؛ إنّ الإسـلام یحجـز عـ

وإنّ الشّعر یزیّنه الكذب ، یعني إنّ شأن التجوید في الشّعر الإفراط في الوصف 

  .)٢(والتزیین بغیر الحقّ ، وذلك كلّه كذب 

وشهد علـى منزلـة حسّـان معاصـروه ومـن جـاء بعـدهم مـن الشـعراء والنقـّاد 

  شى بقولهما : " إنّك لشاعر" .وأئمّة اللّغة فقد شهد له والنابغة الذّبیاني ، والأع

  .)٣(وقال عنه الحطیئة : " أبلغوا الأنصار أنّ شاعرهم أشعر العرب " 

وقــــال محمّــــد  بــــن ســــلاّم الجمحــــي : " المدینــــة أشــــعر القــــرى العربیّــــة ، 

وشـــعراؤها الفحـــول خمســـة حسّـــان بـــن ثابـــت ، وكعـــب بـــن زهیـــر ، وعبـــد االله بـــن 

                                                        
ب ، لأبـي عمـرو یوسـف بـن عبـد االله بـن محمّـد  بـن عبـد البـر ، الاستیعاب في معرفة الأصـحا )١(

، دار نهضــــة مصــــر للطباعــــة  ٣٥٦ – ٣٤٥/ ١تــــح : علــــي محمّــــد  البجــــاوي ، القســــم الأوّل ، 

  والنشر ، الفجالة ، القاهرة ، د.ت . 
  . ٣٤٦/ ١الاستیعاب ،  )٢(
، مطبعـة  ٢٤٧/ ٢ني ، تهذیب التهذیب ، للإمـام شـهاب الـدین أبـي الفضـل ابـن حجـر العسـقلا )٣(

  حیدر أباد ، الهند ، دار صادر ، بیروت .



  ٦٢

ن الأســلت ، وأشعـــرهم حسّــان ، وهـــو رواحــة ، وقــیس بــن الخطــیم ، وأبــو قــیس بــ

  . )١(كثیـر الشّعر جیّده " 

  .)٢(وقال أبو الفرج الأصبهاني : " حسّان من فحول الشعراء " 

والأوربیون یفضّـلون شـعره علـى غیـره مـن شـعراء البادیـة ویـرون أنّ قیمتـه 

  . )٣(الكبرى ترجع إلى أنّه مصدر من مصادر التاریخ الإسلامي 

یظـــن أنّ جانبـــاً مـــن شــعر حسّـــان الجـــاهلي أغفـــل الـــرواة لــیس لباحـــث أنْ 

حفظه عامدین لمخالفته روح الإسلام ، وحرصاً منهم على أنْ یبرزوا حسّـان فـي 

الصّـورة الوضــیئة الّتــي تلائـم مــا صــار إلیـه مــن صــحبة الرسـول الكــریم وعصــبیّة 

ان أحـد شدیدة في الإسلام ، فقد كان الناس كلّهم في الجاهلیّة جـاهلیین ، ومـا كـ

  لیُعاب بما كان علیه من أمر الجاهلیّة . 

ــاد علــى حسّــان لشــعره هنــوات قلیلــة تعــرّض لمثلهــا فحــول  وممّــا أخــذه النقّ

في رثاء جعفـر بـن أبـي طالـب وهـو غیـر محمـود  )٤(الشعراء ، منها ؛ التضمین 

في الشّعر على حسب قولهم ولكنّه حمید الأثر في هـذه المناسـبة إذ سـاعد علـى 

الأنّة في صدر من یندب خطبه الفادح ، وذكروا من العیوب أیضاً الإقواء إطالة 
  في بعض شعره ، وهذه المآخذ ترجع إلى قواعد الشّعر وموسیقاه . )٥(

                                                        
  .   ٨٤طبقات الشعراء ، ص  )١(
  .  ٣٢٧/ ٩. و  ٣/ ٤الأغاني ،  )٢(
  .   ٣٧٥/ ٧دائرة المعارف الإسلامیّة ،  )٣(
التضــمین : أنْ تكــون فــي بیــت مــن قصــیدة كلمــة تــرتبط ارتباطــاً نحویّــاً بكلمــة أخــرى فــي بیــت  )٤(

/ ٤حـــق . وجـــاء معنـــاه فـــي القـــاموس المحـــیط ؛ البیـــت لا یـــتمّ معنـــاه إلاّ بالـــذي یلیـــه ، ســـابق أو لا

  .   ٦٥٢، مادة (ضمن) . والصحاح ، ص  ٢٤٣
الإقــواء : هــو مخالفــة حــرف الــرّوي فــي بعــض الأبیــات لمــا بنیــت علیــه القصــیدة . والإقــواء فــي  )٥(

رّوي فبعضــــه مرفــــوع وبعضــــه الشّـــعر ، قــــال أبــــو عمــــرو بــــن العــــلاء : هـــو أنْ تختلــــف حركــــات الــــ

  قوا) .… ، مادة (قوم  ٩٦٨منصوب أو مجرور . الصحاح ، ص 
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وردّ الشـــــعراء والأئمّــــــة علـــــى رأي الأصــــــمعي الّــــــذي وافقهـــــم فــــــي جانــــــب 

شعره (الفحولة) ثمّ خالفهم في جانب آخر (الضّعف) ، ثمّ عاد فقرر علیه سقوط 

الإسلامي ، وعلّل لذلك بأن الشّعر بابه الشرّ وطریقه شعر الفحـول ، فـإذا دخـل 

والصحابة   في الخیر لان ، ومثّل لباب الخیر منه بما كان من مراثي النبيّ  
)١( .  

ویؤیّد الباحث رأي ورد للدكتور محمّد  طاهر درویش ، إذ لا یعیب علـى 

رمي إلیها الأصمعي ، بل في الشّعر الجاهلي حسّان تلك اللیونة والسهولة الّتي ی

مـا یكثـر مـن غرابــة فـي اللّفـظ أو وعــورة فـي الأسـلوب ، وبمــا أنّ حسّـان قـد تــأثّر 

بأسلوب القرآن ، فهي نتاج طبیعي لا یضار به حسّان ولا عیب أنْ ینشأ حسّـان 

فـي المدینـة ویعاشـر آل جفنــة ، ثـمّ یُسـلم ویصــاحب الرسـول ویوثـق إســلامه ، أم 

ریــــد لحســــان أنْ یظــــلّ تاركــــاً للقوالــــب كلبیــــد ، أو بــــاقٍ علــــى جاهلیّتــــه وبداوتــــه ی

ـــه كالحطیئـــة ، ولأنّـــه أراد بـــدخول شـــعر حسّـــان فـــي الخیـــر مـــن مراثـــي  وعنجهیّت

الرسول وأصحابه ، وكما أراد بالقوّة والشرّ سـبیل الفحولـة وصـف الـدّیار والخمـر 

الأصـمعي لشـعر حسّـان كـان ، فضلاً علـى أنّ نقـد … والخیل والحرب والهجاء 

في وقت لم یجمع فیه شعره في دیـوان بعـد ، بـل لا یـزال شـعر حسّـان روایـات ، 

  ولم یعرض له محمّد  بن حبیب بالنظر والتحقیق والتوثیق .

ویــرى الباحــث أنّ حكــم الأصــمعي الّــذي أورده بقــدر مــا یمثّــل رأیــه ویبــیّن 

فـــي شـــعر حسّـــان مثـــل قولـــه وجهــة نظـــره ، إذ لـــم یقـــل غیـــره ممّـــن وردت آراؤهــم 

وزعمــه ، بــل هــم لــم یتــأثروا بـــآراء ســابقیهم أو معاصــریهم ، وقــد أُتیحــت فرصـــة 

دراسة شعر حسّان ودیوانه الّذي كثر باحثوه وعنوا به تمحیصاً وتوثیقاً وتحقیقاً . 

وإنّه لشعر یتّسم بالجودة ، وأمّا هجاؤه قد بلغ تأثیره أعداء الإسلام فغمطوا شـعره 

ل ، وخاصــة مشــركي مكّــة وزعمائهـا وخصــومه فــي الجاهلیّــة والإســلام . بالانتحـا

                                                        
  . ٥٠٤ – ٥٠٣حسّان بن ثابت ، د. محمّد  طاهر درویش ، ص  )١(
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وشـهد اكثـر الأدبـاء بمكانـة حسّـان بـین شـعراء عصـره وجـودة شـعره فـي الجاهلیّـة 

  والإسلام وقوّة تأثیره .

  

  جدول توزیع القصائد بصورة عامة .

غــــــــزوات   فخر 

  وحروب

خمــــــــــــر   رثاء  هجاء   مدیح

  ونساء

مواضـــیع   ذكریات

  مختلفة 

  جموعالم

٢٢٥  ٤  ٨  ٧  ٨  ٩٢  ٢٢  ٥٠  ٣٤  

إحصاء إجمـالي لشعــر حسّـان بـن ثابـت د. محمّـد  طاهــر درویـش . جـدول رقـم 

)١. (  

قطع أكثر من   عدد القطع  الشّعر

  بیت ١٥

قطع أقل من 

  بیت ١٥

  أبیات القصائد

  ٥٢٩  ٣٩  ١٣  ٥٢  جاهلي

  ١٢٣٩  ١٥٦  ١٧  ١٧٣  إسلامي

  ١٧٦٨  ١٩٥  ٣٠  ٢٥٥  المجموع

) ٢زنة بین شعر حسّان الجاهلي وشعره الإسلامي . جـدول رقـم (إحصائیـةّ ومـوا

.  
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   )٣جدول رقم (.  بن ثابت حسّانجدول یمثل الأغراض الشعریّة ي شعر 

  

  هجاء   فخر  الشّعر

  بالكفر مذهب 

  جاهلي 

حكم و   تحریض  وعید  رثاء  مدح  خمر  وصف  غزل

  أخلاق

مصدر   اعتذارات  إسلامیات

  تاریخي

عدد 

القصائد 

  جاهلي

٢  -  -  ٦  -  ١  ١  ٥  ٩  ١١  ١٦  -  ١٦  ٢٧  

عدد 

القصائد 

  إسلامي

٣٣  ١  ٢٣  ٧  ٥  ٢١  ٢٦  ١٤  -  ١٥  ٧  ١٨  ٩٢  ٣٦  

  ١٨     ١٠٨  ٦٣  المجموع

١٢٦   

٣٥  ١  ٢٣  ١٣  ٥  ٢٢  ٢٧  ١٩  ٩  ٢٦  ٢٣  
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ل اا   

  

  وفیه ثلاثة مباحث : 

  

  المبحث الأول : (كان) وأخواتها . 

  المبحث الثاني : (كاد) وأخواتها .

  المبحث الثالث : (ظنّ) وأخواتها .
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  اث اول

وان وأ  

  

هــــ ، ذكـــر كـــان ١٧٥تنـــاول الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي ، المتـــوفّى ســـنة 

والنصــب بخبـــر (كــان) وأخواتهــا قــولهم : كــان زیــدٌ قائمــاً . وهــو وأخواتهــا قــائلاً " 

التمثیل ، بمنزلة المفعول به الّذي تقدّم فاعله مثل قولهم : ضـربَ عبد االله زیداً " 
)١(.  

هــ ، تحـت عنـوان : ١٨٠وكمـا تناول ذكرها أیضاً سیبویه ، المتـوفّى سـنة 

المفعــول واســم الفاعــل واســم (هــذا بــاب الفعــل الّــذي یتعــدّى اســم فاعلــه إلــى اســم 

. ثمّ ذكر حدّته ولم یذكر الأوّل ، ولا یجـوز فیـه )٢(المفعول ، فیه لشيء واحد ) 

الاقتصار على الفاعل كما لم یجـز فـي ظننـت الاقتصـار علـى المفعـول الأوّل ، 

لأنّ حالك في الاحتیاج إلى الآخر ههنا كحالك في الاحتیاج إلیه ثمّة ، وسنبیّن 

.  )٣(االله . وذلــك قولــك : كــان ویكــون ، وصــار ، ومــا دام ، ولــیس لــك إنْ شــاء 

ومــا كــان نحــوهنّ مــن الفعــل ممّــا لا یســتغني عــن الخبـــر . تقــول : كــان عبــد االله 

أخاك فإنّما أردت أنْ تُخبـر عـن الأخـوّة ، وأدخلـت كـان لتجعـل ذلـك فیمـا مضـى 

قلت: كان أخاك وذكرت الأوّل كما ذكرت المفعول الأوّل في ظننت . وإنْ شئت 

عبد االله فقدّمت وأخّرت،كما قلت ذلك في ضرب . إلاّ أنّ الفاعل والمفعول ، فیه 

                                                        
كتاب الجمـل فـي النّحـو ، تصـنیف ؛ الخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي ، تـح : د. فخـر الـدّین قبـاوة ،  )١(

  م ، مؤسسة الرسالة ، بیروت . ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥،  ١، ط ٤٥ص 
ـــد   )٢( ـــح: عبـــد الســـلام محمّ قصـــد باســـم الفاعـــل والمفعـــول ؛ الاســـم والخبـــر . الكتـــاب ، ســـیبویه ، ت

  ، عالم الكتب ، بیروت ، د.ت . ٨٣/ ١هارون ، 
قـــال الرضـــي فــــي شـــرحه علــــى كافیـــة ابــــن الحاجـــب : لـــم یــــذكر ســـیبویه منهــــا ســـوى (كــــان) ،  )٣(

و(لیس) ، ثمّّ◌ قال : وما كـان نحـوهنّ ممّـا لا یسـتغني عـن الخبـر ، والظـاهر  و(صار) ، و(مادام)

أنّها غیر محصورة . شرح الرضي علـى كافیـة ابـن الحاجـب ، شـرح وتـح: عبـد العـال سـالم مكـرم ، 

  م ، عالم الكتب ، القاهرة . ٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١،  ١، ط ٢٠٠/ ٢
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ــم نكــنهم  ــاهم ، كمــا تقــول : ضــربناههم . وتقــول إذا ل لشــيء واحــد . وتقــول : كنّ

  .)١(فمن ذا یكونهم ، كما تقول : إذا لم نضربهم فمن یضربهم 

كتابه المقتضب تحت عنـوان  هـ ، في١٩٥وأوردها المبرّد ، المتوفى سنة 

؛ الفعل المتعدّي إلى مفعول واسم الفاعل والمفعول ، فیه لشيء واحد وزاد علـى 

مــا ذكــره ســیبویه مــن الأفعــال ؛ (أصــبح ، وأمســى ، وظــلّ ، وبــات ، وأضــحى ، 

  .)٢(وما زال ، وبعبارة ما كان في معناهنّ " 

اخواتهــا ، فــي هـــ ، علــى كــان و ٦٤٦وأطلــق ابــن الحاجــب ، المتــوفّى ســنة 

كافیتــه : " الأفعــال الناقصــة ، مــا وضــع لتقریــر الفاعــل علــى صــفة وهــي : كــان 

وصــار وأصــبح ، وأمســى وأضــحى وظــلّ وبــات وآض ، وعــاد ، وغــدا ، وراح ، 

ومــا زال ومــا فتــئ ومــا انفــك ومــا بــرح ، ومــادام ، ولــیس . وقــد جــاء مــا جــاءت 

میّة لإعطـاء الخبــر حكــم حاجتـك ، وقعــدت كأنّهـا حربــة تـدخل علــى الجملـة الاســ

  .)٣(معناها فترفع الأوّل وتنصب الثاّني مثل كان زیدٌ قائماً " 

هــ ، فـذكرها فـي بـاب الأفعـال الداخلـة ٦٧٢وأمّا ابن مالك ، المتوفّى سنة 

علـى المبتــدأ والخبــر فترفــع المبتــدأ تشـیبهاً بالفاعــل ویُســمّى اســمها وتنصــب خبــره 

. وأوردها ثلاثة عشر فعلاً الّتي اشـتهرت عنـد )٤(تشبیهاً بالمفعول ویُسمّى خبرها 

  المتأخرین .

هــ ، فـي ٩١١وأطلق علیها الإمـام جـلال الـدین السـیوطي ، المتـوفى سـنة 

؛ النواســـخ " بـــاب نواســـخ الابتـــداء : كـــان ، وأصـــبح ، …. كتابـــه همـــع الهوامـــع 

                                                        
  .   ٤٦/ ١الكتاب ،  )١(
  ٣٧٨/ ٤/ ٢: حســن حمــد ، مراجعــة : د. إمیــل بــدیع یعقــوب ، مــج  المقتضــب ، للمبــرّد ، تــح )٢(

  دار الكتب العلمیّة ، بیروت ، لبنان ، د.ت .
  .  ١٩٢/ ٢الكافیة ،  )٣(
أوضح المسالك إلى ألفیّة ابن مالك ، ومعـه كتـاب عمـدة السـالك إلـى تحقیـق أوضـح المسـالك ،  )٤(

، دار الجیـل  ٢٣٢ – ٢٣١/ ١بـد الحمیـد ، لابن هشام الأنصاري ، تألیف محمّـد  محیـي الـدین ع

  ، بیروت ، د.ت . 
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وأضـــحى ، وأمســــى ، وظـــلّ ، وبــــات ، وصـــار ولــــیس مطلقـــاً ، ودام بعــــد (مــــا) 

فیّة ، وزال ماضي یزال ، وانفكّ ، وبرح ، وفتئ ، وفتأ ، وأفتأ ، قیل : وونى الظر 

  . )١(، ورام بمعناها بعد نفي وشبهه 

وتنــاول العلمــاء المحــدثون النواســخ بالوصــف ، ومــنهم عبــاس حســن الّــذي 

یقـــول : " وتســـمّى الكلمـــات الّتـــي تـــدخل علـــى المبتـــدأ أو الخبـــر فتغیّـــر اســـمها ، 

، ومكـــان المبتـــدأ : (النواســـخ) ، أو (نواســـخ الابتـــداء) ؛ لأنّهـــا وعلامـــة إعرابهـــا 

  . )٢(تحدث نسخاً أي تغییراً ، على الوجه الّذي ذكره " 

ویلاحظ الباحث مراحل تعبیر النّحاة عن مفهوم النسخ في نواسخ الابتداء 

والّــذي یــرد فــي تعبیــرات النّحــاة الأولــین ، فهــو عنــد الخلیــل بــن أحمــد ؛ "النّصــب  

ر كان وأخواتها" . ویعبر عنها سیبویه بقوله : "هـذا بـاب الفعـل الـّذي یتعـدّى بخب

اسم الفاعل إلى اسم المفعول واسم الفاعل والمفعول ، فیه لشيء واحـد " . بینمـا 

"الفعـــل المتعـــدي إلـــى … یقـــارب قـــول المبـــرّد تعبیـــر ســـیبویه عنهـــا حیـــث ذكرهـــا 

" . ووصفها ابن الحاجـب بأنّهـا مفعول واسم الفاعل والمفعول ، فیه لشيء واحد 

وهــي عنـــد ابـــن مالـــك …  . أفعــال ناقصـــة وضـــعت لتقریــر الفاعـــل علـــى صـــفة 

أفعـــال داخلـــة علـــى المبتـــدأ أو الخبـــر فترفـــع المبتـــدأ تشـــبیهاً بالفاعـــل ، وتنصـــب 

  الخبر تشبیهاً له بالمفعول .

ومن المتأخرین الّذین ظهر عندهم تعبیر (النواسخ) ؛ الإمـام جـلال الـدین 

السیوطي ، والمتأخرون ممّـن تـلاه فـي اسـتخدام هـذا المصـطلح (نواسـخ) وكـذلك 

  المحدثون وعلى سبیل المثال عبّاس حسن . 

ویـــراد بالنواســـخ الأفعـــال منهـــا ؛ كـــان واخواتهـــا ، وكـــاد وأخواتهـــا ، وظـــنّ 

وأخواتها ، وأمّا الحروف الناسخة فهي ، إنّ وأخواتها ، ولا النّافیة للجنس العاملة 

                                                        
،  ٦٢/ ٢همع الهوامع في شرح جمع الجوامـع ، للسـیوطي ، تـح : د. عبـد العـال سـالم مكـرم ،  )١(

  م ، دار البحوث العلمیّة ، الكویت . ١٩٧٥ –هـ ١٣٩٥ط ، 
  .   ٥٤٤/ ١النّحو الوافي ،  )٢(



  ٧١

إنّ ، و(ما ، ولا ، ولات ، وإنْ) المشبهات بـ(لیس) في عملها . حیث اتّسع  عمل

معنى النسخ عند المتـأخرین بمعنییـه اللّغـوي والاصـطلاحي الـّذي اكتنـف وجهتـي 

النّسخ والإعراب بعد أنْ كان المعنى مجـرّد نسـبة إلـى الاسـم المرفـوع ، أصـبحت 

ر عنــه ؛ فـــي النواســخ فـــي كـــلام النســبة نســـبة تأكیــد ، موافقـــاً لمــا جـــاء مــن تعبیـــ

  العرب .

  

  دلالتها على الحدث : 

هـ ، صـاحب كتـاب ٥٩٩قال علي سلیمان الحیدرة الیمني ، المتوفّى سنة 

كشف المشكل في النّحو : إنّ كان وأخواتها تعمـل الرّفـع  فـي الأسـماء والنّصـب 

لك یجوز أن یقع في الأخبار لفظاً أو تقدیراً ، وكلّها داخلة على المبتدأ وخبره ولذ

خبراً لها ما جاز في خبر المبتدأ غالباً ، وإنّما نقلت إلى المبتدأ والخبر لنقصانها 

  عن الفعل الحقیقي التام ونقصت من ثلاثة أوجه : 

أحــدها : أنّ الفعــل الحقیقــي یــدلّ علــى الحــدث وزمــان الحــدث ، وهــذه لا 

  تدلّ إلاّ على الزمان فقط .

المعنى هو منصوبها فإذا قلت : كان زیدٌ قائمـاً  والثاني : أنّ مرفوعها في

، فزیــدٌ هــو القــائم ، والقــائمُ هــو زیــد / ومرفــوع الفعــل غیــر منصــوبه ، فــإذا قلــت 

  ضرب زیداٌ عمراً ، فزید غیر عمرو وعمرو غیر زید .

والثالث : أنّها تكـون حـروفاً زائـدة معناها الصّلة لا فاعل لها ولا مفعـول ، 

كیف نكلّم من كـان في المهــد  ا كـان أحسنَ زیداً ، قال تعـالى : نحـو قولك : م

  .)٢(فصبیّاً منصـوب على الحـال وكان زائـدة  )١( صبیّـاً 

                                                        
  . ٢٩سورة مریم ، من الآیة  )١(
كشف المشكل في النّحو ، لعلي سلیمان الحیدرة الیمنـي ، تـح : د. هـادي عطیّـة مطـر الهلالـي  )٢(

  م ، دار عمّار للنشر ، عمّان .٢٠٠٢ –هـ ١٤٢٣،  ١، ط ٢٢٢، ص 
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هــ ، فـي شـرح المفصّـل : أنّهـا ٦٤٣وقال عنها ابن یعیش ، المتوفّى سـنة 

دث أفعال لفظـاً لا حقیقـةً لأنّ الفعـل فـي الحقیقـة هـو مـا دلّ علـى الحـدث ، والحـ

الفعل الحقیقي فكأنّه سُـمّي باسـم مدلولـه ، ولمّـا كانـت هـذه الأشـیاء لا تـدلّ علـى 

الحدث لم تكـن أفعـالاً إلاّ مـن جهـة اللّفـظ والتصـرف ولـذلك قیـل أفعـال عبـارة إلاّ 

أنّهــا لمــا دخلــت علــى المبتــدأ أو الخبــر أفــادت الزّمــان فــي الخبــر ، صــار الخبــر 

الفائــدة بمرفوعهــا حتــّى تــأتي بالمنصــوب . كــالعوض مــن الحــدث ، فلــذلك لا تــتم 

  .  )٣(وهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر تشبیهاً لها بالفعل 

هـ ، فـي همـع الهوامـع : " أنّهـا تـدلّ ٩١١ویقول السیوطي ، المتوفّى سنة 

علــى الحــدث خلافــاً لقــوم ، ولا تنصــبه علــى الأصــح . وقیــل لــم یلفــظ بــه ، وفــي 

واختلـف فـي دلالتـه علـى الحـدث فمنعـه قـوم : الظرف والحـال خـلاف مرتـّب " . 

مــــنهم المبــــرّد ، وابــــن السّــــراج ، والفارســــي وابــــن جنّــــي والجرجــــاني والشــــلوبین . 

والمشهور والمقصور أنّها تدلّ علیه ، كسائر الأفعال . وذهب ابن خـروف وابـن 

عصفور : إلى أنّها مشتقّة من أحداث لم ینطق بها . وقد تقرر من كلام العرب 

م یســـتعملون الفـــروع ، ولا تكـــون مـــن الأصـــول ، وردّ هـــذا الأوّل بالسّـــماع ، انّهـــ

  : )٤(كقول القائل 

  ببذل وحلم ساد في قومه الفتى       وكونك إیّاه علیك یسیر 

وحكى أبو زید مصدر : فتـئ . وحكـى غیـره مصـدر ظللـت ظلـولاً . وبـتّ 

بنیـان مـن الزمـان . ویُبنـى أفعل كذا بیتوتةً . وبُني الأمر واسـم الفاعـل منهـا ولا ی

علــى هــذا الخــلاف عملهــا فــي الظــرف ، والجــار والمجــرور . فمــن قــال بــدلالتها 

 على الحدث أجاز عملها فیه ، ولذا علـّق بعضـهم المجـرور فـي قولـه تعـالى : 

                                                        
شرح المفصّل ، للزمخشري ، تألیف یعیس علي بن یعـیش ووضـع هوامشـه وفهارسـه : د. إمیـل  )٣(

  م ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت .  ٢٠٠١ –هـ ١٤٢،  ١، ط ٣٣٦/ ٤بدیع یعقوب ، 
،  ٨٣، (بتصــــــرف) ، وأوضـــــــح المســــــالك ، رقـــــــم  ٧٤/ ٢قائلــــــه مجهـــــــول ، همــــــع الهوامـــــــع ،  )٤(

  .   ٢٣١/ ١والأشموني ، 
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بكان . ومن قال لا یدلّ علیه منعه . وقد صرّح الفارسي  )١( أكان للناس عجباً 

  حرف جرّ ثمّ قال : وفي عملها في ظرف الزمان نظر . بأنّها لا یتعلّق بها

وحكـــى أبـــو حیّـــان الخـــلاف الّـــذي فـــي عملهـــا فـــي الظـــرف والمجـــرور فـــي 

عملها في الحال . فمن منعه قـال : لأنّـه اسـتدعاء لهـا للحـال والعامـل مسـتدعٍ . 

ومن جوّزه قال : الحال یعمل في هذا ولیس فعلاً أولى . أمّا نصـبها المصـدر ، 

صـــحّ منـــه القـــول بإثباتـــه لهـــا ، لأنّهـــم عوّضـــوا عـــن النطـــق بـــالخبر . وأجـــازه فالأ

  .)٢(السّیرافي وطائفة فیقال : كان زید قائماً كوناً 

یلاحظ الباحث اختلاف آراء النّحاة في دلالة كان وأخواتها على الحدث ، 

فمــن قــال بعــدم دلالتهــا علــى الحــدث علــي ســلیمان الحیــدرة صــاحب المشــكل فــي 

لأنّها تدلّ على الزمان فقط وأحیانـاً تكـون حروفـاً زائـدة ، معناهـا الصّـلة لا  النّحو

فاعــل ولا مفعــول لهــا . ووافقــه ابــن یعــیش فــي شــرح المفصّــل لأنّــه یــرى أنّ عــدم 

دلالتها على الحدث لأنّها افعال من جهة اللّفظ فقط والتصرف ، وبدخولها علـى 

فصـار الخبـر كـالعوض عـن الحـدث  المبتدأ أو الخبر أفادت الزمان فـي الخبـر ،

.ومــن قــال بمنــع دلالتهــا علــى الحــدث المبــرّد وابــن الســرّاج والفارســي وابــن جنّــي 

والشلوبین وغیـرهم . أمّـا مـن یـرى مـن النّحـاة دلالتهـا علـى الحـدث ؛ السـیوطي ، 

وابن عصفور ، وآخرون ، قائلین بأنّها أفعال مشتقّة من أحـداث لـم ینطـق بهـا ، 

  ستعملون الفروع ولا تكون في الأصول .لأنّ العرب ی

ویرى الباحـث أنّ الـرأي الأجـدر إلـى الصـواب هـو رأي الفریـق القائـل بـأنّ 

هــذه الأفعــال إذا كانــت ناســخة فإنّهــا لا تــدلّ علــى الحــدث ، بــل هــي تــدلّ علــى 

الزمـان فقــط ، لأنّهــا تكـون أحیانــاً زائــدة معناهــا الصّـلة لا فاعــل لهــا ولا مفعــول . 

لزمــان فــي الخبــر ، فصــار الخبــر كــالعوض مــن الحــدث فلــذلك لا تــتمّ وأفــادت ا

  الفائدة بمرفوعها حتّى تأتي بالمنصوب . 

                                                        
  .   ٢سورة یونس ، من الآیة  )١(
  .   ٧٥/ ٢همع الهوامع ،  )٢(
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  آراء النّحاة في عملها : 

هـ ، في عمل هذه الأفعال ٧٦١یرى ابن هشام الأنصاري ، المتوفى سنة 

هـذه  الناسخة ، أنّ هـذه الأفعـال تـدخل علـى المبتـدأ إذا لـم یكـن المبتـدأ أحـداً مـن

الأشیاء ؛ كاسم الشرط والمخبر عنه بنعت مقطوع وطوبى للمؤمن ، نحو : اقـلّ 

رجل یقول ذلك ، ومصحوب إذا الفُجائیّة ، والخبر ؛ إذا لـم یكـن طلبـاً ولا إنشـاء 

، فحینئذٍ هي (ترفع المبتدأ تشبیهاً بالفاعل ویسمى اسـمها) حقیقـة وفاعلهـا مجـازاً 

ویســمّى خبرهــا) حقیقــة ومفعولهــا مجــازاً لأنّهــا  ، وتنصــب خبــره تشــبیهاً بــالمفعول

  أشبهت الفعل التام المتعدّي لواحد كضربَ زیدٌ عمراً .

واختلــف النّحــاة فــي عمــل هــذه الأفعــال (كــان وأخواتهــا) ؛ ولهــم فــي ذلــك 

مــذاهب شــتّى . فمــذهب البصــریین هــو الّــذي قــال بــه ابــن هشــام الأنصــاري فــي 

لكوفیین إلى أنّها لا تعمل في المرفـوع شـیئاً التعبیر الّذي سبق . وذهب جمهور ا

وإنّمــا عملــت فیــه الرّفــع  تشــبیهاً بالفاعــل . واتفقــوا علــى نصــبها الجــزء الثــّاني ثــمّ 

اختلفوا في الناصب له ، فقال الفرّاء : تشبیهاً بالحال لأنّهـا شـبیهة بمقـام . وقـال 

ــة الكــوفیین : منصــوب علــى الحــال . والصــحیح مــذهب البصــریین ؛ لــوروده  بقیّ

مضـــمراً و معرفــــة وجامـــداً ولكونــــه لا یســــتغنى عنـــه ، ولــــیس ذلـــك شــــأن الحــــال 

وعُورض بوقوعه جملـة وشـبهها ولا یقـع المفعـول بـه كـذلك ، وأجیـب بـأنّ الجملـة 

تقع موقع المفعول به كالمحكیّة بالقول نحو : قال إنّـي عبـد االله ، وكـذلك شـبهها 

ار مذهب البصریین أشار الناظم بقولـه : كمررت بزیدٍ ودخلت الدّار . وإلى اختی

  .)١(ترفع كان المبتدأ اسماً ، والخبر تنصبه 

                                                        
ـــن مالـــك ، لابـــن هشـــام )١( ـــة اب الأنصـــاري ، وبهامشـــه  شـــرح التصـــریح علـــى التوضـــیح ، علـــى ألفیّ

، دار إحیـــاء الكتــــب  ١٨٤ – ١٨٣/ ١حاشـــیة الشـــیخ العلاّمـــة ؛ یــــس بـــن زیـــن الــــدین العلیمـــي ، 

  العربیّة ، عیسى البابي الحلبي وشركاه ، د.ت .



  ٧٥

هــــ ، فـــي همـــع الهوامـــع : مـــذهب ٩١١ویقـــول الســـیوطي ، المتـــوفّى ســـنة 

البصـریین أنّهــا ترفــع المبتــدأ ویســمّى اســمها وربمـا یســمّى فــاعلاً مجــازاً لشــبهه بــه 

ه باسـم الفاعـل . ومـذهب الكـوفیین ووقع ذلـك فـي عبـارة المبـرّد وعبّـر عنـه سـیبوی

 –البصـــریون  –أنّهــا لـــم تعمــل فیـــه شــیئاً وأنّـــه بــاقٍ علـــى رفعــه . واســـتدلّ الأوّل 

باتّصال الضمائر بها وهي لا تتصل إلاّ بالعامل وینصب الخبر باتّفـاق الفـریقین 

ویســمّى خبرهــا وربّمــا یســمّى مفعــولاً مجــازاً لشــبهه بــه ، عبــرّ عــن ذلــك المبــرّد ، 

ر عنه سیبویه باسم المفعول . وكان قیاس هذه الأفعـال ألاّ تفعـل شـیئاً لأنّهـا وعبّ 

لیست بأفعال صحیحة إذ دخلت للدلالة على تقید الخبر بالزمان الّذي یثبـت فیـه 

، وإنّمــا عملــت  تشــبیهاً لهــا بمــا یطلــب مــن الأفعــال الصــحیحة فــي اســمین نحــو 

تشبیهاً بالمفعول ، هـذا مـذهب ضرب فرفع اسمها تشبیهاً بالفاعل ونصب الخبر 

ســیبویه ، وذهــب الفــرّاء إلــى أنّ الاســم ارتفــع لشــبهه بالفاعــل وأنّ الخبــر انتصــب 

لشبهه بالحال (فكان زیدٌ ضاحكاً) ، مشبّهة عنده بـ(جاءَ زیدٌ ضـاحكاً) . لقـد دار 

خلاف طویل في نصب الاسم الثاّني بعد كان وأخواتها بین الكوفیین والبصریین 

  . )٢(ابن الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف ، ذكره 

والباحث لا یرى خلافاً فیما ذكـره ابـن هشـام والسـیوطي ، بیـد أنّ الخـلاف 

  بین الكوفیین والبصریین .

ویــرى الباحــث أنّ الأصــوب فــي رفــع الاســم بعــد كــان هــو رأي البصــریین 

أكسب الجملة حكماً وكذلك في نصب الخبر بعدها ، لأنّ مفهوم معنى النسخ قد 

                                                        
الإنصاف فـي مسـائل الخـلاف ، بـین البصـریین والكـوفیین ، للشـیخ : كمـال الـدین أبـي البركـات  )٢(

هــــ) ، ومعـــه كتـــاب الانتصـــاف ، تـــألیف : محمّـــد  ٥٧٧ –هــــ ٥١٣ي ، (عبـــد الـــرّحمن ، ابـــن الأنبـــار 

ـــــــد ،  ـــــــدین عبـــــــد الحمی ـــــــي ال م ، (بتصـــــــرف) ، ١٩٨٧ –هــــــــ ١٤٠٧، ط ،  ٨٢٨ – ٨٢١/ ٢محی

  المطبعة العصریّة ، صیدا ، بیروت .

  



  ٧٦

جدیداً على الجملة الاسمیّة بعد دخول الفعل الناسخ ، ونسب الاسم والخبر إلیـه 

  فهذا ما رجّح عندي رأي البصریین على الكوفیین .

  

  تطبیق : على (كان) وأخواتها العاملة .

  

أحصى الباحث مواضع كان وأخواتها العاملة في النّسخ فـي شـعر حسّـان 

  )١(ا بصیغة الماضي قوله : ابن ثابت فورد منه

  فلو كان مجداً اخلد الیوم واحداً      من الناس أبقى مجده الدهر مُطعما 

اللّغة : مطعما : هو المطعم بن عدي ، كان قد خرج وبنیه وبعض قومه 

  مجیراً النبيّ المصطفى حتّى طاف بالكعبة .

ن الناســـخة كــان مجـــدٌ یُخلــدُ الیــومَ واحـــداً " جــاءت كــا… الشــاهد فیــه : " 

عاملـــة بصـــیغة الماضـــي ، فرفعـــت اســـمها (مجـــدٌ) وعلامتـــه الضـــمّة الظـــاهرة ، 

  وخبرها الجملة الفعلیّة (یخلد الیوم واحداً) في محلّ نصب .

وهنــاك شــاهد آخــر للنحــاة فــي عجــز البیــت " أبقــى مجــده الــدهر مطعمــا " 

. وهــذا حیــث أعــاد الضّــمیر المتّصــل بالفاعــل (مجــده) علــى متــأخّر لفظــاً ورتبــة 

ممنوع عند جمهور النّحاة وأجازه الأخفش وابن جنّي من غیر ضـرورة ، فأجـازوا 

نحو : (ضـرب غلامـه زیـدٌ) ومنعـه الجمهـور ؛ لعـود الضّـمیر علـى متـأخر لفظـاً 

  ورتبة .

ووردت (كان) العاملة بصیغة الماضي على هذه الصّفة في شـعر حسّـان 

  یات .؛ في تسعةٍ وسبعین ومائة مرّة في مجمل الأب

  

  : )١(ومن أخوات (كان) الفعل (أضحى) ، وقوله في ذلك 

                                                        
  . ١٩٩/ ١دیوان ، حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(
    . ٩١/ ١دیوان حسّان بن ثابت ، د . ولید عرفات  )١(



  ٧٧

  تلك دار الألوف أضحت خلاءً     بعدما قد تحلّها في نشاط 

اللّغة : الألوف : یعني المحبوبة تطیب إلفتها وعشرتها ویسكن إلیها . قد 

  تحلها : جاءت لتوكید الفعل .

خ (أضحى) بصیغة الشاهد في البیت : (أضحت خلاءً) فورد الفعل الناس

الماضي ، عاملاً في جملته ، واسمه ضمیر مستتر تقدیره (هـي) فـي محـلّ رفـع 

  ، وخبره (خلاءً) منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .

وورد الفعل (أضحى) عاملاً بصیغة الماضي في بیتین ؛ في شعر حسّان 

.  

  

  :  )٢(ومن أخوات (كان) أیضاً الفعل (ما زال) ومما ورد منه قوله 

  ما زال وقع سیوفنا ورماحنا     في كلّ یوم تجالد وترامي 

حیــث أورد … ) الشـاهد فیـه : (مـا زال وقــع سـیوفنا ورماحنـا فــي كـل یـوم 

الفعــل الناســخ (مــازال) بصــیغة الماضــي عــاملاً فــي جملتــه ، فرفــع اســمه (وقــعُ) 

ور وسیوفنا مضاف إلیه في محلّ جر ، وشبه الجملة (فـي كـل یـومٍ) جـار ومجـر 

، (تجالــد) خبــر (مــازال) منصــوب بفتحــة مقــدّرة ، وحــرّك بالكســر لمراعــاة الــوزن 

  والقافیة .

وورد الفعــل (مــا زال) بصــیغة الماضــي عــاملاً ، فــي شــعر حسّــان ؛ فــي 

  خمسة أبیات .

  ملاحظات : 

وردت بقیــة أخــوات (كــان) عاملــة فــي النســخ ، بصــیغة الفعــل الماضــي ، 

  تي : في شعر حسّان على نحو ، ما یأ

  أصبح : في اثنین وعشرین بیتاً .

  ظلّ : في ست أبیات .

                                                        
  .   ٣٢٥/ ١المصدر السابق ،  )٢(
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  أمسى : في خمسة عشر بیتاً .

  بات : في خمسة أبیات .

  صار : في ثلاثة أبیات .

  لیس : في واحد وتسعین بیتاً .

  ما زال : في خمسة أبیات .

  ما برح : في بیت واحد . 

  ما فتئ : لم ترد .

  ما انفكّ : لم ترد .

  ترد . ما دام : لم

  (غدا) : في بیت واحد .

  

  عدّتها عند النّحاة :

ذكـر ســیبویه كـان وأخواتهــا فــي عبارتـه وذلــك قولــك كـان ویكــون ، وصــار  

. )١(ومــا دام ، ولــیس . ومــا كــان نحــوهنّ مــن الفعــل ممــا لا یســتغني عــن الخبــر 

ففیه دلالة على أنّها لا تنحصر فیما ذكـره منهـا فـزاد المبـرد فـي كتابـه المقتصـب 

على ما ذكره سیبویه من الأفعال ؛ أصبح ، وأمسى ، وظـلّ ، وبـات ، وأضـحى 

، ومـــا زال . وزاد ابـــن الحاجـــب فـــي الكافیـــة علـــى مـــا ذكـــره ســـیبویه والمبـــرد مـــن 

الأفعــال ؛ مــا فتــئ ، ومــا بــرح ، ومــا انفــك .واكتملــت بهــا ممّــا اشــتهر مــن عــدتها 

آض ، وعـاد ، وغـدا ، وراح الثلاثة عشر فعلاً ثمّ زاد على عدتها من الأفعـال ؛ 
  : )٢(. وذكرها ابن مالك ثلاثة عشر فعلاً في نظمه ألفیته  )١(

                                                        
  . ٤٦/ ١الكتاب ،  )١(
  . ٣٧٨/ ٤المقتضب ،  )١(
شرح ألفیـة ابـن مالـك ، لابـن النـاظم ، تـح : وشـرح وضـبط : د. عبـد الحمیـد السـیّد محمّـد  عبـد  )٢(

  ، دار الجیل ، بیروت ، د.ت .  ١٢٨الحمید ، ص 
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  ككان ظل بات أضحى أصبح      أمسى وصار ولیس زال برح 

  فتئ وانفـك وهـذه  الأربعة      لشبه  نفي أو لنفـي  متبعـة 

  ومثل كـان دام مسبـوقاً بما      كأعطِ  مادمت  مصیباً  درهما 

ـــمّ  أورد الســـیوطي مـــن الأفعـــال الّتـــي زیـــدت علـــى عـــدتها الثلاثـــة عشـــر  ث

  .)٣((المشهورة) ونى ورام بمعناها بعد نفي وشبهه 

ویــرى الباحــث أن عــدّة كــان وأخواتهــا كثیــرة لا تنحصــر فیمــا اشــتهر منهــا 

فهي تربو على الثلاثین حسبما قال به المتأخرون ، وممّا یؤیّد ذلك عبارة سیبویه 

مــا كــان نحــوهنّ مــن الفعــل ممـا لا یســتغنى عــن الخبــر ، أي كــل فعــل السـابقة  و 

  یرد بمعنى كان وأخواتها الّتي ذكرها النّحاة .

  

  معانیها عند النّحاة : 

  من المعاني الّتي تدلّ علیها هذه الأفعال ما ورد عند النحاة ؛

/ (كان) تفید مع معمولیها اتصاف اسـمها بمعنـى خبرهـا اتصـافاً مجـرّداً  ١

  لا زیادة معه . أي

/ و (ظل) تفید مع معمـولیها اتصاف اسمها بمعنى خبـرها طوال النهار ٢

فــي زمــن یناســـب الصــیغة المــذكورة . وقــد تســتعمل (ظــلّ) بمعنــى (صــار) نحـــو 

  وإذا بُشـر أحـدهم بالأنثى ظـل وجهه قـوله تعـالى : 

  

  

  )٢(قبل البشرى ، أي صـار لأنّ وجهه لم یكن مسوداً )١( مسودّاً وهو كظیم 

                                                        
  .   ٦٢/ ٢همع الهوامع ،  )٣(

  .   ١٧، وسورة الزخرف ، من الآیة  ٥٨لآیة سورة النحل ، من ا )١(

، ط ،  ١٢٧بناء الجملة بین منطق اللّغة والنحو ، د. نجاة عبد العظیم الكوفي ، ص  )٢(

  م دار النهضة العربیّة ، القاهرة .١٩٧٥



  ٨٠

و(أصـــبح) : تفیـــد مـــع معمولیهـــا اتصـــاف اســـمها بمعنـــى خبرهـــا اتصــــافاً 

 یتحقــق صــباحاً فــي زمــن یناســب دلالــة الصــیغة المذكـــورة ، كقـــوله تعــالى :   

بمعنــى  –مــع القرینــة  –. وتســتعمل كثیــراً )٣( فأصــبح فــي المدینــة خائفــاً یترقّــب 

االله علــیكم إذ كنـتم أعــداء فـألّف بــین واذكــروا نعمـة  (صـار) نحـو قولــه تعـالى : 

  .)٤( قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً 

/ و(أضــحى) : أي دخـــل فـــي وقـــت الضـــحى ، وتســـتعمل كثیـــراً بمعنـــى ٤

  (صار) مثل أضحى غزو الفضاء حقیقة واقعة .

/ و (أمسى) : وتفیـد مـع معمولیهـا اتصـاف اسـمها بمعنـى خبرهـا مسـاءً ٥

ـــأتي بمعنـــى فـــي زمـــن یناســـب زمـــن الصـــیغة مثـــ ـــراً . وت ل : أمســـى المجاهـــد قری

  .)٥((صار) مثل : اقتحم العلم الفضاء المجهول فأمسى معلوماً 

ـــة . ٦ ـــه فـــي عمـــل أو حــــالة معیّن ـــات) بمعنـــى قضـــى اللیـــل أو أغلب / و(ب

" . وزعم الزمخشـري أن  )٧( )٦( والذین یبیتون لربهم سجداً وقیاما  …  كقوله:

  )٨(حجّة له على ذلك ، ولا لمن وافقه  (بات) ترد بمعنى (صار) ولا

/ و(صــار) : وهــي بمعنــى الانتقــال مــن حــال إلــى حــال ، وتفیــد تغییــر ٧

المبتــدأ وانتقالــه مــن حالــة إلــى أخــرى . وجــاء مــن كــلام العــرب مــن هــذه الأفعــال 

الّتي تدلّ على معنى صیرورة الشيء إلى شيء آخر وهي ؛ آض ، وعاد ، وآل 

  . )١(وّل ، وارتدّ ، وجاء ، وقعد ، ورجع ، واستحال ، وتح

                                                        
  .   ١٨سورة القصص ، من الآیة  )٣(

  .  ١٠٣سورة آل عمران ، من الآیة  )٤(

  .  ٥٨٠ – ٥٥٨/ ١النّحو الوافي ،  )٥(

  .   ١٢٧سورة الفرقان ، من الآیة  )٦(

  .   ١٢٧بناء الجملة ، ص  )٧(

  .   ٦٨/ ٢ألحقها ابن مالك أیضاً بمعني (صار) ، همع الهوامع ،  )٨(
  .   ٧١ – ٦٧/ ٢همع الهوامع ،  )١(



  ٨١

ویرى د. أحمد سلیمان یاقوت من الأفعال الّتي یراها تدل علـى ذلـك ولـم  

ــى اســتوى  یــذكرها النّحــاة الفعــلان (استـــوى ، وانقلــب) فمــن التعبیــرات عنهــا ؛ حتّ

فغلبـوا هنالك وانقلبوا  شاباً یافعاً ؛ أي : حتّى صار شاباً یافعـاً ، وقوله تعالى : 

. ومثـل (آض) : آض الطفـل غلامــاً ، بمعنـى (صـار وقعــد) )٣( )٢( صـاغرین  

مثـل : قعـدت المـرأة مكافحـة فـي المیـادین . و(اسـتحال) مثـل : اسـتحال الخشـب 

  .)٥( )٤( ألقاه على وجهه فارتدّ بصیراً  … فحماً . و(ارتدّ) كقوله تعالى : 

ولا تقـف مـا لـیس  : / و(لیس) : فعل جامد یفید النّفي . كقولـه تعـالى ٨

 . وممّــا ورد منهــا مسبـــوقاً بهمـــزة الاســتفهام كقولــه تعــالى :   )٦( لــك بــه علــم  

. وحكى ابـو عمـرو بـن العـلاء أنّ بنـي تمـیم یهملـون )٧( ألیس االله بكافٍ عبده  

(لیس) ویجعلونها حرفاً نافیاً إذا اقترن الخبر بعدها بـ(إلاّ) ، كقولهم (لیس الطیب 

مسك) ، وتكلّف النّحاة بالردّ على ذلك ونسب إلى الفارسي أنّه قدّر ضـمیر إلاّ ال

الشـأن اســماً لـــ(لیس) وجملــة المسـك فــي محــل نصــب خبـر لهــا ، ویكــون المعنــى 

. وحكى أبـو عمـرو بـن العـلاء وقـد نازعـه فـي ذلـك  )٨(إیجاباً هو الطیب المسك 

لأرض إلاّ وهــو عیســى بــن عمــر ، فأجابــه أبــو عمــرو قولــه : لــیس حجــازي فــي ا

  .  )١(ینصب ولا تمیمي إلاّ وهو یرفع 

/ و(زال) : تــدلّ بــذاتها وصــیغتها علــى النّفــي وعــدم وجــود الشــيء مــن ٩

غیـر أن یحتـاج فـي تأدیـة هـذه الدّلالــة إلـى لفـظ آخـر . وإذا وُجـد أدوات النهــي ، 

                                                        
  .  ١١٩سورة العراف ، من الآیة  )٢(
  .   ٨٥النواسخ في كلام العرب ، ص  )٣(
  .   ٩٦ سورة یوسف من الآیة )٤(
  ، و(هوامشه) . ٥٥٧/ ١النّحو الوافي ،  )٥(
  .   ٣٦سورة الإسراء ، من الآیة  )٦(
  .   ٣٦سورة الزمر ، من الآیة  )٧(
  .   ١٣١، وبناء الجملة ، ص  ٢٢٧/ ١مغني اللبیب ،  )٨(

  .   ٨٠/ ٢همع الهوامع ،  )١(



  ٨٢

.  )٢(والـدّعاء(لا) أو (لــن) انقلـب معناهــا للإثبــات  . ولا تسـتعمل (مــا زال) تامــة 

  :)٣(ونبّه السیوطي أنّ زال ماضي یزال ومن أمثلة ذلك في النهي قوله 

  صاح شمر ولا تزل ذاكر المو        ت فنسیانه ضلال مبین 

  :  )٤(ومثاله في الدّعاء قوله 

  ألا یا أسلمي یا دار مي من البلى      ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 

ترك هـــــذه الأفعـــــال الثلاثـــــة ) (فتـــــئ) و(بـــــرح) و(انفـــــك) : تشـــــ١٢ – ١٠(

والمشــتقات مــن مصــدرها مــع (زال)فــي كــل أحكامهــا الســابقة ، أي : فــي معناهــا  

تفتـؤا تـذكر  . وقد یكون النّفي ملفوظاً به أو مقدّراً ، كقولـه :  )٥(وفي شروطها 

  : )٧(أي : لا تفتأ ، وكقول الشّاعر  )٦( یوسف 

  منتطقاً مجیدا وأبرح ما أدام االله قومي       بحمد االله 

أي : لا أبــرح ، وقــد یكــون حرفــاً متصــلاً بالفعــل أو مفصــولاً بینــه وبینــه . 

الّتي مضارعها یزول وهو فعل … واحترز بقوله في زال بماضي (یزال من زال) 

تام لازم ، بمعنى تحوّل ، والّتي مضارعها یزیل ، وهو فعـل متعـدي بمعنـى مـاز 

  . )١(. وفي فتئ لغة بالفتح (أفتأ) 

                                                        
  .  ٥٦٠ – ٥٥٩/ ١النّحو الوافي ،  )٢(

  .   ٦٥/ ١ع ، قائله مجهول ، همع الهوام )٣(

  .   ٢٩٠، ودیوانه ، ص  ٦٥/ ١قائله ذو الرّمة ، همع الهوامع ،  )٤(

وشروطها العامة أن یسبقها نفي ، وألاّ یكون خبرها جملـة فعلیـة ماضـویّة ، وألاّ یقـع خبرهـا بعـد  )٥(

  .    ٥٦٤/ ١(إلاّ) ، النّحو الوافي ، 

  .   ٨٥سورة یوسف ن من الآیة  )٦(

  ١/٢٢٨،والأشموني ،  ١/١١١،من شواهد ابن عقیل ، ٦٥/ ٢الهوامع، قائلة مجهول ،همع )٧(

  .   ٦٧/ ٢همع الهوامع ،  )١(



  ٨٣

/ و(دام) : توقیـــت للفعــــل فــــي قولــــك : (اجلـــس مــــا دمــــت جالســــاً) .  ١٣

و(ما) هنا مع الفعل بتأویل المصدر . المراد به الزمان فإذا قلت : (لا أكلمك ما 

  .)٢(دام زید قائماً ) فالمراد دوام قعوده 

ویؤیّد الباحث فیما أوردوه من معاني الأفعال الناسخة (كان وأخواتها) لأنّ 

ة العــرب ومعانیهــا كثیــرة ومــا ورد مــن معــاني أخــر فــي شــواهد الآیــات مواقــع لغــ

القرآنیــة لــدلیل علــى صــحة هــذه المعــاني الأخــر الّتــي تــدلّ علیهــا بعــض الأفعــال 

حســب الصــیغ الــواردة والاحتــراز مــن معـــاني بعــض الأفعــال الّتــي لا تمــتّ إلـــى 

  .معاني النسخ وعمله في التراكیب المختلفة لاختلاف مواقع الكلم 

  تصرفها وعدمه :    

ــم نكــنهم فمــن ذا  ــاهم كمــا تقــول ضــربانهم وتقــول إذا ل قــال ســیبویه ؛ ونقــول : كنّ

  یكونهم ، كما تقول إذا لم نضربهم فمن یضربهم،قال أبو الأسود الدّؤلي

  )٣(فإنْ لا یكنها أو تكنه فإنّه      أخوها غذته أمّه بلبانها 

في معنى ذلـك یقـول ابـن فهو كائن ومكون كما تقول ضارب ومضروب و 

  : )٤(مالك 

  وغیر ماض مثله قد عملا       لأنّ غیر الماضي منه استعملا 

أي مــا تصــرف مــن هـــذه الأفعــال مــن مضــارع وأمـــر ومشــتق فإنّــه یعمـــل 

  عمل الماضي في رفع الاسم ونصب الخبر .

ــــى الاســــتخفاف ،  ــــل : هــــو كــــائن أخیــــك عل وقــــال ســــیبویه : " قــــال الخلی

. وأنّ هــذه الأفعــال إن لــم یكــن لهــا مصــدر لــم تــدخل  )١(اك " والمعنــى كــائن أخــ

                                                        
  .  ٣٦٥/ ٤شرح المفصّل ،  )٢(

ـــبن) ،والخزانـــة  )٣( ـــین خاصـــة . اللّســـان مـــادة (ل ، وشـــاهده  ٤٢٦/ ٢اللّبـــان : بالكســـر اللـــبن للآدمی

ا اتصــال ضــمیر المفعــول نحــو : تصــرّف كــان تصــرف الأفعــال الحقیقیّــة فیتّصــل بهــا ضــمیر خبرهــ

  ، و(هامشه) .  ٤٦/ ١ضربني . الكتاب ، 

  .  ١٨٧/ ١، والتصریح على التوضیح ،  ١٣١شرح الألفیّة ، لابن الناظم ، ص  )٤(



  ٨٤

لأنّ أنْ ومـا دخلـت علیـه  )٢( إلاّ أنْ تكونـا ملكـین  علیها (أنْ) كقولـه تعـالى : 

  : )٣(في تأویل مصدر وقد جاء مصدرها صریحاً في قول الشّاعر 

  ببذل وحلم ساد في قومه الفتى        وكـونك إیّـاه علیك یسیر

كونك مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى اسمه وهو كـاف الخطـاب  وتعرب :

، وجملة یسیر خبره . والإضافة إلى المصدر غیر محضة ، فهي لا تفید تعریفاً 

  :  )٤(ولا تخصیصاً وإنّما أفادت التخفیف .  وقول آخر 

  وما كلّ من یبدي البشاشة كائناً     أخاك إذا لم تلفه لك منجدا 

حجازیّة ، واسمه مستتر فیه جوازاً تقدیره هو ، وأخاك فكائناً : خبر (ما) ال

  : )٥(: خبره . ومن ذلك قوله 

  قضى االله یا أسماء أنْ لست زائلاً    أحبّك حتّى یغمض العین مغمض 

أراد : لست أزال احبّك ، فأعمـل اسـم الفاعـل عمـل الفعـل . فـزائلاً : اسـم 

  ، وجملة أحبّك خبره .فاعل زال الناقصة ، واسمه مستتر فیه تقدیره أنا 

ولتقریــب فهــم تصــرّف كــان وعدمــه قسّــمها النحویــون والبــاحثون إلــى ثلاثــة 

  أقسام ، وهي : 

القســم الأوّل : مــا لا یتصــرّف بحــال وهــو (لــیس) باتفــاق ؛ لأنّهــا وضــعت 

موضــع الحــرف فــي أنّهــا لا یُفهــم معناهــا إلاّ بــذكر متعلّقهــا . ویــرى ابــن السّــراج 

  .  )١(بن شقیر أنّ (لیس) حرفاً وعلي بن الفارسي وا

                                                                                                                                                               
، وشــرح التســهیل ، لابــن مالــك ، تــح : د. عبــد الــرّحمن الســیّد ، و د. محمّــد   ٦٦/ ١الكتــاب ،  )١(

م ، هجــر للطباعــة والنشــر ، جیــزة وإمبابــة ١٩٩٠ –هـــ ١٤١٠،  ١، ط ٣٣٩/ ١بــدوي المختــون ، 

.  
  .   ٢٠سورة الأعراف ، من الآیة  )٢(
  .   ٨٣/ ١، والدّرر ،  ٣٣٩/ ١البیت لم یعرف قائله ، شرح التسهیل ،  )٣(
ــــه ، شــــرح التســــهیل ،  )٤( ــــم یعــــرف قائل ، وهمــــع  ١٨٧/ ١، وشــــرح التصــــریح ،  ٣٤٠/ ١البیــــت ل

  . ٧٨/ ٢الهوامع ، 
  .   ١٨٧/ ١لقائل الشّاعر : الحسین بن مطیر الأسدي ، شرح التصریح ، ا )٥(



  ٨٥

القســم الثــّاني : مــا یتصــرّف تصــرّفاً ناقصــاً ، وهــو ؛ زال وأخواتهــا الثلاثــة  

فتئ ، وبرح، وانفكّ . فإنّها لا یستعمل منها أمـر لأنّ مـن شـروط عملهـا النّفـي ، 

وهــــو لا یــــدخل الأمــــر ولا مصــــدر ؛ لعــــدم دلالتهــــا علــــى الحــــدث عنــــد جمهــــور 

عنــــد الأقـــــدمین وقلیــــل مـــــن المتــــأخرین ؛ فـــــإنّهم أثبتــــوا لهـــــا  البصــــریین ، و(دام)

  مضارعاً ، وهو (یدوم) .

القســم الثالــث : مــا یتصــرّف تصــرفاً تامــاً ، وهــو البــاقي مــن أخــوات كــان 

على أنّ لها مصادر . وللتصاریف في هذین القسمین وهما المتصرّف التصرّف 

ا قاله النـاظم ابـن مالـك التام والناقص ما للماضي من عمل بشرط وغیره وذلك م
)٢(.  

ویوافــق الباحـــث جمهـــور النّحــاة فـــي اتفـــاقهم علــى تصـــرّف كـــان وأخواتهـــا 

ـــه كـــل فعـــل نـــاقص أو تـــام ، وأن مـــن  ـــثلاث حســـب مـــا یتصـــرّف إلی بأقســـامها ال

ـــد جمهـــور البصـــریین وقلیـــل مـــن  ـــى الحـــدث عن الأفعـــال الناقصـــة مـــا لا یـــدلّ عل

والقلیــل مــن المتــأخرین مــن بصــریین  المتــأخرین . ویؤیّــد الباحــث بعــض الكــوفیین

ــــه یمكننــــي أن أقــــول : (لا تــــدوم  ــــذین قــــالوا بتصــــرّف (مــــا دام) ؛ لأنّ وكــــوفیین الّ

الشمس طالعةً أو مشرقةً) ، وهي دخلت على جملة اسمیّة وأفادت صحّة الخبر 

لاســم الناســـخ (لا تــدوم) ، إضـــافة إلـــى الشــواهد الّتـــي ذكرهـــا النحویــون فـــي هـــذا 

  الشأن . 

  

  

                                                                                                                                                               
ــــح : علــــى توفیــــق الحمــــد ، ص  )١(  –هـــــ ١٤٠٥،  ٢، ط ١٦الجمــــل فــــي النّحــــو ، للزجــــاجي ، ت

  م ، مؤسسة الرسالة ، بیروت . ١٩٨٥
  .   ١٨٦/ ١شرح التصریح على التوضیح ،  )٢(

  

  



  ٨٦

  یق على تصرّف (كان) وأخواتها وعدمه . تطب

أحصى الباحث (كان) وما تصرّف من أخواتها ، وهي عاملة ناسـخة فـي 

  :  )١(شعر حسّان بن ثابت ، فوردت على ما یأتي في قوله 

  فنكون أوّل مستحلّ حلاله      ومحرّم الله كلّ حرام

بصـیغة  جـاء الفعـل نكـون متصـرّفاً … ) الشاهد فیه (فنكـون أوّل مسـتحلّ 

المضــارع وناســخاً ، واســمه : الضّــمیر المســتتر وجوبــاً (نحــن) فــي محــلّ رفــع ، 

وناصــباً خبــره (أوّل) وعلامــة نصــبه الفتحــة الظــاهرة ، ومســتحلّ : مضــاف إلیــه 

  مجرور ، وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة .

ورد الفعــل المتصــرّف مــن (كــان) بصــیغة المضــارع عــاملاً ناســخاً ، فــي 

  ن بیتاً . ثمانیة وثلاثی

  : )٢(ومن ذلك قوله 

  وكائن ترى من سیّد ذي مهابة      أبوه أبونا وابن أخت ومحرما

حیث جاء الفعل (كـائن) اسـماً مشـتقّاً اسـم …) الشاهد فیه : (وكائن ترى 

فاعــل ، ناســخاً دالاً علــى صــیغة الأمــر ، مبنــي علــى الســكون ، واســمه ضــمیر 

بـــره الجملـــة الفعلیّـــة (تـــرى) وفاعلهـــا مســـتتر تقـــدیره (أنـــت) فـــي محـــلّ رفـــع ، وخ

الضّــمیر المســتتر (أنــت) ومفعولیهــا (مــن ســیّد ، وذي مهابــة) ، وهــي فــي محــل 

  نصب . وورد منه على صیغة (الأمر) بیت واحد في شعر حسّان .

  : )٣(ومن أخوات (كان) المتصرّفة الفعل (لا یزال) كقوله 

  شاء وكانت لا یزال بها أنیس      خلال مروجها نعم و 

الشــــاهد فیــــه : (لا یــــزال بهــــا أنــــیس) إذ أورد الفعــــل (لا یــــزال) ناســــخاً ، 

متصرّفاً ، بصیغة المضارع ، وتقدّم خبره شبه الجملة (بها) من الجار والمجرور 

                                                        
  .   ٣٢٥/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(
  .   ٣٥/ ١المصدر السابق ،  )٢(
  .   ١٧/ ١المصدر السابق ،  )٣(



  ٨٧

، وجوباً على الاسم المرفوع (أنیس) وعلامة رفعـه الضـمّة الظـاهرة ؛ لأنّ الخبـر 

  شبه جملة والاسم نكرة .

لا یــزال) ناســخاً ، متصــرّفاً ، دالاً علــى المضــارع ، فــي وورد مــن الفعــل (

  شعر حسّان ؛ في تسعة أبیات . 

    

  تطبیق : عدم تصرّف (كان) وأخواتها .

أحصى الباحث مواضع عدم تصرّف (كان) وأخواتها في شعر حسّان بن 

  :  )١(ثابت ، وانحصر ذلك في الفعل (لیس) كقوله 

  وروح القدس لیس له كِفاء وجبریل أمین االله فینا           

  اللّغة : الكفاء : الكافئ النظیر .

  . المعنى : عنى رسول االله 

والشاهد فیه : (لیس له كفـاء) إذ جـاء الفعـل (لـیس) غیـر متصـرّف بحـال 

باتّفاق ؛ لأنّها وضعت وضع الحروف في أنّها لا یفهم معناها إلاّ بـذكر متعلقهـا  

المجـرور فـي محـلّ نصـب ، واسـمها المرفـوع وخبرها (له) شبه جملة من الجار و 

(كفاء) وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة ، وتقدم الخبر هنا وجوباً لأنّه شبه جملة . 

  والاسم نكرة .

ووردت (لیس) على هذه الصّفة في شعر حسّان ؛ في واحد وتسـعین بیتـاً 

.  

  وأمّا الأفعال الأخرى المتصرّفة في شعر حسّان ، فهي : 

  بعة أبیات .یصبح : في س

  یظلّ : في سبعة أبیات أیضاً .

  لا ینفك : في سبعة أبیات أیضاً .

                                                        
  .   ١٨/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(

  



  ٨٨

  الإخبار عنها بالنكرة : 

قــال ســیبویه : إنّــه إذا وقــع فــي هــذا البــاب نكــرة ومعرفــة فالــذي تشــتغل بــه 

، ولیس بمنزلة قولـك :  )١((كان) المعرفة ، لأنّه حدّ الكلام ، لأنّهما شيء واحد 

نّهمــا شــیئان مختلفــان ، وإذا قلــت عبــد االله منطلــق ، تبتــدئ ضــرب رجــلٌ زیــداً لأ

بــالأعرف ثــمّ تــذكر الخبــر ، ولا علیــك إذا أقــدمت أو أخــرت فــي قولــك : ضــرب 

زیــداً عبــد االله ، فــإذا قلــت : كــان زیــدٌ ، فقــد ابتــدأت بمــا هــو معــروف عنــده مثلــه 

. بینما  )٢(لمت عندك فإنّما یُنتظر الخبر ، فإذا قلت حلیماً فقد أعلمته مثل ما ع

قــال المبــرّد فــي شــأن الإخبــار عــن (كــان) بــالنكرة : اعلــم أنّــه إذا اجتمــع فــي هــذا 

الباب معرفة ونكرة ، فالذي یجعل اسم (كان) المعرفة ؛ لأنّ المعنى على ذلك ؛ 

. ویجوز الإخبار بالنكرة فتقول :  )٣(لأنّه بمنزلة الابتداء والخبر كما وصفت لك 

 لقاً) و(كان منطلقاً الیوم عبد االله) ، ومن ذلك قوله تعـالى : (كان عبد االله منط

 أكـان للنـاس عجبـاً أنْ أوحینـا  ، وقـال : )٣( وكان حقّاً علینا نصـر المـؤمنین 
  . )٥(، لأنّ قوله : (انْ أوحینا) إنّما هو وحینا  )٤(

ــا إذا كــان الاســم والخبــر معــرفتین فأنــت فیهمــا بالخیــار تقــول : (كــان  وأمّ

خوك المنطلق) و(كان أخاك المنطلق) وتقول في النّفـي : (مـا كـان أحـدٌ مثلـك) أ

  .)٦( ولم یكن له كفواً أحد  ومن ذلك قوله تعالى : 

                                                        
أي إذا قلــت كــان زیــد قائمــاً فالوجــه رفــع زیــد المعرفــة ونصــب قائمــاً ، لأنّ حــدّ الكــلام أنْ تخبــر  )١(

  .  عمّن یعرف بما لا یعرف . ولا یحسن أن تقول : كان قائمٌ زیداً 
  .   ٤٧/ ١الكتاب ،  )٢(
  .   ٣٧٩/ ٤المقتضب ،  )٣(
  .   ٤٧سورة الروم ، من الآیة  )٣(
  .   ٢سورة یونس ، من الآیة  )٤(
  . ٤٧٩/ ٤المقتضب ،  )٥(
  .   ٤سورة الإخلاص ، الآیة  )٦(

  



  ٨٩

وإن فصــلت بــین المعــرفتین بمضــمر منفصــل كنــت مخیــراً فــي الخبــر إن 

شئت رفعته ، وجعلت المضمر مبتدأ ، وكانا في موضع نصب خبر كان ، وإن 

بـر وجعلـت الفاصـل حرفـاً لا موضـع لـه مـن الإعـراب ، ومثالـه شئت نصـبت الخ

 إنْ كان هذا هو الحـقَّ  قولك : (كان زیدٌ هو القائمُ ، والقائمَ) وعلیه القراءة : 
كانوا هـم الظـالمون ، والظـالمین  و(الحقُّ) ، یقرأ بالرفع والنصب ، ومثله :  )١(

 )رفعت على الابتداء والخبر  فإن كانت نكرة ومعرفة في حال ضمیر الفصل )٢

، إلاّ أنْ یكون الضّمیر تأكیداً للاسم فتنصب حینئذٍ لأنّه لیس هناك فصل كقول 

  : )٣(الشّاعر 

فكـــن أكـــیس الكیســـى إذا كنـــت فـــیهم  وإن كنـــت فـــي الحمقـــى فكنـــت أنـــت 

  أحمقا .

واعلم فإنّ الشعراء یضطرون فیجعلـون الاسـم نكـرة والخبـر معرفـة . وإنّمـا 

ذلــك معــرفتهم أنّ الاســم والخبــر یرجعــان إلــى شــيء واحــد ، كقــول  حملهــم علــى

  :  )٤(خداش بن زهیر 

  فإنّك لا تبالي بعد حول       أظبيٌ كان أمّك أم حمار 

ویلاحــظ الباحــث اتفــاق النّحــاة فــي آرائهــم علــى جــواز الابتــداء بــالنكرة مــع 

صـــانها كـــان وأخواتهـــا لأن الاســـم والخبـــر یفیـــدان مضـــمون جملتهـــا فـــي حـــال نق

                                                        
  .   ٣٢سورة الأنفال ، من الآیة  )١(
  .   ٧٦(كانوا هم الظالمین) ، سورة الزخرف ، من الآیة  )٢(
، ونســبه  ١١٤٥القائــل : عقیــل بــن عُلقــة ، دیــوان الحماســة ، للمرزوقــي ، القســم الثالــث ، ص  )٣(

  .   ٢٢٤، وكشف المشكل في النّحو ، ص  ٨٥/ ٨إلى عقیل كما في اللّسان ، مادة (كیس) ، 
، وشـــرح  ٤٨/ ١، والكتـــاب ،  ٢٧٢القائـــل : خـــداش بـــن زهیـــر ، فـــي تلخـــیص الشـــواهد ، ص  )٤(

فقــد جعــل النكــرة ظبــي اســم كــان … " ، والشــاهد فــي قولــه : "أظبــي كــان أمّــل  ٩٤/ ٧المفصّــل ، 

المحذوفة وذلك لـدخول الاسـتفهام وهـو أحـق للجملـة الفعلیّـة فحـذف النـاقص ، وقـدّره . المقتضـب ، 

  (هامشه) . ٣٨٤ – ٣٨٣/ ٤



  ٩٠

ویؤیــدهم الباحــث لــورود مثــل ذلــك فــي قــراءات بعــض القــرّاء ، وأن ذلــك وارد فــي 

  الشّعر كثیراً ، وقد یرد في أخبار العامة .

  

  تطبیق : على الإخبار عن (كان) وأخواتها بالنكرة .

أحصى الباحث المواضع الّتي أُخبر فیها عن (كان) وأخواتهـا بـالنكرة فـي 

  : )١(قوله شعر حسّان فوردت على نحو 

  كأنّ خبیئة من بیت رأس       یكون مزاجها عسل وماء 

اللّغة : خبیئة : المصونة المضنون بها لنفاستها (كالخمر) . بیت رأس : 

  . )٢(موضع بالأردن مشهور بالخمر . وفي بعض الروایات : " كأنّ سبیئة" 

 الشــاهد فیــه : (لا یكــون مزاجهــا عســل ومــاء) جــاء الفعــل (یكــون) ناســخاً 

ناصباً لخبره (مزاجها)الّذي تقدّم على اسمها (عسل) مرفوع وعلامة رفعه الضمّة 

الظـــاهرة . فجـــاء خبـــر كـــان واســـمها نكـــرتین ، حیـــث یجـــوز الإخبـــار عـــن كـــان 

وأخواتهــا بــالنكرة . بنــاءً علــى آراء النّحــاة ومــنهم ؛ ســیبویه ، والمبــرّد ، وعلــي بــن 

وكــان حقّــاً علینــا نصــر  تعــالى : ســلیمان الحیــدة ، وغیــرهم . وعلــى ذلــك قولــه 

. ووردت كــان ومــا تصـرّف منهــا علــى هــذه الصّـفة فــي شــعر حسّــان  المـؤمنین 

  في أربعة عشر بیتاً .

  : )٣(ومن ذلك قوله 

  كتذكّر الصادي ولیس له        ماء بقنّة شاهق وعر 

الشــاهد فیــه : (لــیس لــه مــاء) إذ أُخبــر عــن (لــیس) بــالنكرة ، فتقــدّم الخبــر 

على اسم (لیس)  –وهو في حكم النكرة  –الجملة (له) من الجار والمجرور  شبه

                                                        
  .   ١٧/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(
  .  ٦/ ٢المصدر السابق ،  )٢(

  .  ٥٤/ ١صدر السابق ، الم )٣(

  



  ٩١

المرفوع بالضمّة علامة له ، وهو (ماء) وهو نكرة أیضاً . وقـد وردت لـیس علـى 

  هذه الصّفة في أربعة عشر بیتاً أیضاً في شعر حسّان . 

  :  )١(وقوله أیضاً 

  ن كأس شمّاس قد كان حمزة لیث االله فاصطبري      فذاق یومئذٍ م

الشاهد فیه : (كان حمزة لیـث االله) فجـاء اسـم (كـان) معرفـة وهـو (حمـزة) 

مرفوعــاً وعلامــة رفعــه الضــمّة الظــاهرة ، وكمــا جــاء خبرهــا (لیــث االله) منصـــوباً 

وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، واسم الجلالة مضاف إلیه مجـرور وعلامـة جـرّه 

  الكسرة الظاهرة ، وهو معرفة أیضاً .

  رد اسم (كان) وخبرها معرفتین ، فإنّه یجوز لك تقدیم أیّهما شئت .وو 

  

  ملاحظات : 

ورد الفعل (أصبح) على صفة الإخبار بالنكرة في بیتین فـي شـعر حسّـان 

.  

  وورد الفعل (ما زال) في بیت واحد من شعر حسّان .

بینما لم یرد من بقیّة الأفعال الأخرى شاهد على هذه الصّفة مـن الإخبـار 

  النكرة .ب

  

  خصائصها : 

 )٢(قـال ســیبویه : وقـد یكــون لكـان موضــع آخـر یقتصــر علـى الفاعــل فیــه 

تقول : قد كان عبد االله ، أي خُلق عبد االله . وقد كان الأمر ، أي وقع الأمـر ، 

وقــد دام فــلان ، أي ثبــت . كمــا تقــول : رأیــت زیــداً رؤیــة العــین وكمــا تقــول أنــا 

كمـا یكـون أصـبح وأمسـى مـرّة بمنزلـة كـان ، ومـرّة وجدته ترید وجدان الضـالّة ، و 

                                                        
  .   ٥٢٤/ ١المصدر السابق ،  )١(
  أراد سیبویه بهذا ما یسمّى كان التّامة ، وأصبح وأمسى التّامان .  )٢(



  ٩٢

ـــه لا یكـــون فیهـــا ذلـــك لأنّهـــا  ـــا (لـــیس) فإنّ ـــاموا . فأمّ بمنزلـــة قولـــك : اســـتیقظوا ون

  )٢(، ومن ثمّ لم تصرّف تصرّف الفعل الآخر  )١(وُضعت موضعاً واحداً 

وأمّا قول المبرّد في كان التامة وأخواتها قوله : " ولـ(كان) موضع آخر لا 

تاج فیه إلى الخبر ، وذلك قولك : أنا اعرفـه مـذ كـان زیـدٌ ، أي : مـذ خُلـق . یح

  . )٣(وتقول كان الأمر ، أي : وقع " 

فــیمن رفــع .  )٤( إلاّ أنْ تكــون تجــارة حاضــرة  ومــن ذلــك قولــه تعــالى : 

  : )٥(وقال الشّاعر 

  فدىً لبني ذهل بن شیبان ناقتي      إذا كان یوم ذو كواكب أشهب 

ك أصـبح وأمسـى تكـون مـرّة بمنزلـة كـان ومـرّة بمنزلـة اسـتیقظ ، فإنّمـا وكذل

هي أفعال . وقد یكون للفـظ الفعـل الواحـد معـان ، فمـن ذلـك : وجـدت علیـه مـن 

الموجدة ، ووجدت ترید وجدان الضالة ، ویكـون مـن وجـدت فـي معنـى علمـت . 

  . )٦(وذلك قولك : وجدت زیداً كریماً 

امع خلافاً للفارسي فإنّه أجاز في الحلبیات : وقال السیوطي في همع الهو 

" أنّ كان وأخواتها تأتي تامّة قیاساً لا سماعاً ، وفتئ خلافاً للصاغاني فإنّه ذكر 

فـــي نـــوادر الإعـــراب اســـتعمالها تامّـــة ، وزعـــم المهابـــادي أنّ ظـــلّ لا تســـتعمل إلاّ 

تعمل بـالوجهین فـإذا ناقصة ، وقال أبو حیّان أنّها تكون تامّة ، وبقیّة الأفعال تسـ

استعملت تامّة اكتفت بالمرفوع فتكون كان بمعنى ثبت ، كـان االله ولا شـيء معـه 

وقال شارح التسهیل لابن عقیـل : " جمیـع هـذه الأفعـال تكـون  )٧(… " ، وحدّث 

                                                        
  یعني أنّها جامدة . )١(
  .   ٤٦/ ١الكتاب ،  )٢(
  .   ٣٨٤/ ٤المقتضب ،  )٣(
  .  ٢٨٢سورة البقرة ، من الآیة  )٤(
  .   ٤٧/ ١، ومن شواهد سیبویه ،  ٣٨٤/ ٤تضب ، القائل : مقاس العایدي ، المق )٥(
  .   ٣٨٥/ ٤المقتضب ،  )٦(
  .   ٨٢/ ٢همع الهوامع ،  )٧(



  ٩٣

ناقصة وتامة إلاّ لیس ، وزال الّتي مضارعها یزال ، وفتئ وفتـأ وأفتـأ ، وحكـم مـا 

  . )١(م ما هو بمعناها ینسب إلى التمام ، حك

ومن الأفعال الّتي وردت تامة قول الربیع بن ضبیع الفزاري أحد المعمرین 

  :)٢(وهو مخضرم 

  إذا كان الشتاء فأدفئوني       فإنّ الشیخ یهرمه الشتاء 

وإن  (فكان) هنا بمعنى (حدث) ، وتارة بمعنى (حضـر) كقولـه تعـالى : 

وأصــبح وأمســى ، ویــراد بهــنّ الــدخول  . وتــتم : أضــحى)٣( …. كــان ذو عســرة 

في الضّحَى والصّباح والمُسِي كقوله تعالى : (( فسبحان االلهِ حین تمسون وحین 

ــتَ واســتقر ، كقولــه : صــار الأمــر إلیــك  )٤(تصــبحون )) . وتــتم صــار بمعنَــى ثبََ

وتــتم ( دامَ ) بمعنــى ( بقِــيَ ) كقولــه تعــالى : (( خالــدین مادامــت الســماوات  )٥(.

. ولا ینصرف من أفعال هذا البـاب ، لـیسَ ، ودامَ ، فإنـه لا یتـأتَى )٦(رض ))والأ

مــن ملازمــات النّفــي المضــارع والأمــر واســم فاعــل ومصــدر وكــذا جمیــع الأفعــال 

ویلاحــظ الباحــث إجمــاع النّحــاة علــى أن كــان وأخواتهــا تــرد تامــة  )٧(المتصــرفة .

نئـذ تخـرج هـذه الأفعـال مـن وناقصة وفي حال تمامها أنها تكتفي بمرفـوع لهـا وحی

معانیها إلى معان أخرى بحسب السّیاق الـّذي تـدل علیـه ، إلا لـیس ، ودام علـى 

إجمـــاع الجمهـــور لِنقصـــانهما ویؤیـــد الباحـــث جمهـــور النحـــویین فـــي ورود أكثـــر 

أخـوات كــان ناقصـة وتامــة لأن الشـواهد مــن القــرآن والشـعر تؤیــد رأیهـم فــي شــأن 

  الأفعال الّتي ترد تامة .

                                                        
  . ٣٤١/ ١شرح التسهیل ، لابن عقیل ،  )١(
  .   ٣٤١/ ١شرح التسهیل ،  )٢(
  .  ٢٨٠سورة البقرة ، من الآیة  )٣(
  . ١٧سورة الروم / من الآیة  )٤(
  . ١/٣٤٢رح التسهیل ،، وش ١/٥٥٦النّحو الوافي ،  )٥(
  . ١٠٨سورة هود ، من الآیة  )٦(
  . ٣٤٣/  ١شرح التسهیل ،  )٧(



  ٩٤

  یلاؤها معمول خبرها :ا

  قال ابن مالك : 

  ولا یلي العامل معمول الخبر      إلاّ ظرفاً أتى أو حرف جرّ 

یعني أنّه یجوز انْ یلي (كان) وأخواتهـا معمـول خبرهـا الـّذي لـیس بظـرف 

: أن یتقـــدّم معمـــول الخبـــر  ٠ولا جـــار ومجـــرور ، وهـــذا یشـــمل أمـــرین : أحـــدهما

خّراً عــن الاســم ، نحــو : (كــان طعامــك زیــدٌ وحــده علــى الاســم ویكــون الخبــر مــؤ 

  آكلاً) وهذه ممتنعة عند البصریین وأجازها الكوفیون . 

ــاني : أن یتقــدّم المعمــول والخبــر علــى الاســم . ویتقــدّم المعمــول علــى  الثّ

الخبــر ، نحــو : (كــان طعامــك آكــلاً زیــدٌ) وهــي ممتنعــة عنــد ســیبویه ، وأجازهــا 

ل ظرفـاً أو جـاراً ومجـروراً جـاز ایـلاؤه (كـان) بعض البصریین . فإن كان المعمـو 

عند البصریین والكوفیین ، نحو : (كان عندك زیدٌ مقیمـاً ، وكـان فیـك زیـدٌ راغبـاً 

. إلاّ الظرف والمجرور ، لتوسعهم في الظروف . وجوّز الكوفیـون وطائفـة  )١() 

  :)٢(وله من البصریین منهم ابن السّراج أن یلیها غیر الظرف أیضاً لوروده في ق

  قنافد هدّاجون حول بیوتهم       بما كان إیّاهم عطیّة عودا 

وأجیــب بــأن اســم (كــان) ضــمیر الشــأن مســتتر فیــه ، عطیّــة مبتــدأ ، خبــره 

(عودا) ، والجملة خبر كان ، فلم یلِ العامـل كـان بـل ضـمیر الشـأن . فـإن تقـدّم 

 طعامك زیدٌ ) ، المعمول مع الخبر على الاسم جاز اجماعاً ، نحو : (كان آكلاً 

وكــذا یجــوز تقدّمــه علــى كــان ، نحــو : (طعامــك كــان زیــدٌ آكــلاً) ، وعلیــه قولــه 

  . )٣( وأنفسهم كانوا یظلمون  تعالى : 

                                                        
ــــة ابــــن مالــــك ، تــــح : حنّــــا الفــــاخوري ،  )١( ،  ١، ط ٢٢١ – ٢٢٠/ ١شــــرح ابــــن عقیــــل علــــى ألفیّ

  بیروت ، د.ت. 
،  ، وشـرح ابـن عقیـل ٨٨القائل : الفرزدق یهجو جریراً ، ومـن شـواهد ؛ أوضـح المسـالك ، رقـم  )٢(

  .   ٩٢/ ٢، وهمع الهوامع ،  ٢٢٢/ ٢
  .   ١٧٧سورة الأعراف ، من الآیة  )٣(



  ٩٥

وصــــاغ الســــیوطي فــــي الأشــــباه والنظــــائر علــــى نحــــو : (كــــان زیــــدٌ آكــــلاً 

طعامـك) أربعــة وعشــرین تركیبــاً . وكلهــا جــائزة عنــد البصــریین إلاّ (كــان طعامــك 

  .)١(زیدٌ آكلاً) ، و(كان طعامك آكلاً زیدٌ) ، (وآكلاً كان طعامك زیدٌ) 

ویرى الباحث صـحّة رأي سـبیویه والكـوفیین القائـل بتقـدّم المعمـول والخبـر 

بترتیبهما عن اسم الفعل الناسـخ ، لأنّـه یجـوز لـدیهم ایـلاء كـان وأخواتهـا معمـول 

فـي الشّـعر ، وتوسـعهم فـي  خبرها الظرف والجار والمجرور ، وذلك لكثرة وروده

الظـــرف والمجـــرورات . مـــن مفعـــول وحـــال إلاّ الظـــرف والمجـــرور . بینمـــا جـــوّز 

الكوفیـون وطائفـة مـن البصـریین ایـلاء معمــول خبـر (كـان) وأخواتهـا مـع الظــرف 

  والمجرور سواء تأخر الخبر أو تقدّم ؛ لأنّهم توسّعوا في الظرف والمجرورات . 

ن القائـــل بأنّــه یصـــحّ إذا ولــي معمـــول الخبـــر ویــرجح الباحـــث رأي الكــوفیی

وحــده علــى الاســم وتــأخر الخبــر عــن الاســم ؛ لصــحّة مــا ذهبــوا إلیــه فــي تخــریج 

الشــاهد مــن بیــت الفــرزدق الـّـذي أورده فـــي هــذا الشــأن . وكمــا أنّ الباحــث یـــرى 

صحّة رأي سیبویه والكوفیین في قولهم عن تقدّم المعمول والخبر بترتیبهمـا علـى 

لصـحّة مـذهبهم الـّذي یجـوز فیـه ؛ ایـلاء كـان وأخواتهـا ، معمـول خبرهـا  الاسم ؛

  الظرف والمجرور لكثرة وروده في الشّعر ، وتوسّعهم في الظرف والمجرورات .

  تطبیق : على خصائص (كان) وایلائها معمول خبرها .

ورد فـــي شــــعر حسّـــان عــــن تمـــام (كــــان) وأخواتهـــا ، وزیادتهــــا ، وایلائهــــا 

  : )٢(قلیل من جلّ شعره ، فمن ذلك قوله  معمول خبرها ،

  فلا مثله فیهم ولا كان قبله     ولیس یكون الدّهر ما دام یذبل 

  اللّغة : یذبل : اسم جبل في بلاد نجد . یقول : ما بقي هذا الجبل .

                                                        
ـــدّم لـــه : د. فـــائز ترحینـــي ،  )١( ،  ١، ط ٧٣ – ٧٢/ ٢الأشـــباه والنظـــائر ، للســـیوطي ، راجعـــه وق

  .   ٩٣/ ٢م ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، وهمع الهوامع ، ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤
  .   ٤٣٣/ ١دیوان حسّان ، ولید عرفات ،  )٢(



  ٩٦

مادام یذبل) حیث جاء الفعل (ما دام) فعلاً تامّاً مكتفیاً (… الشاهد فیه : 

لامة رفعه الضمّة الظاهرة . ووردت كان على هذه الصّفة برفع فاعله (یذبل) وع

  في شعر حسّان في بیتین ، ممّا وقف علیه الباحث .

  :  )١(وقوله 

  فباتت وبات الماء تحت جرانها      لدى نحرها من جمّة الماء عاذر

اللّغة : بات الماء تحت جرانها : أي أنّها شربت . الجران : بـاطن العنـق 

یّن . جُمّــة المــاء : المكــان الّــذي یجتمــع فیــه ، والجمّــة : بالضــمّ . عــاذر : أثــر بــ

  الماء نفسه . 

الشاهد فیه : (فباتت یجمع الماء تحت جرانه) إذ ورد الفعل (بات) مرّتین 

؛ ففـــي الأولـــى : فهـــو فعـــل مـــاض تـــام ، اكتفـــى برفـــع فاعلـــه الضّـــمیر المســـتتر 

نـــاقص ناســـخ رافعـــاً اســـمه وتقـــدیره (هـــي) ، وأمّـــا فـــي الثانیـــة : فهـــو فعـــل مـــاض 

  وناصباً خبره . 

ووقف الباحث على مما ورد علـى هـذه الصّـفة فـي الفعـل (بـات) التاّمّـة ، 

  على بیت واحد في شعر حسّان .

  : )٢(وكقوله أیضاً 

  وإنّا إذا ما الأفق أمسى كأنّما      على حافتیه ممسیاً لون عندم 

ل (أمسـى) تامّـاً بمعنـى فقـد ورد الفعـ…) الأفـق أمسـى (… الشاهد فیـه : 

الدخول في المساء فقط ، ورفع فاعله الضّمیر المستتر وتقدیره (هو) . وورد من 

  شعر حسّان الفعل أمسى على هذه الصّفة في ثلاثة أبیات .

  

                                                        
  .  ١٩٥/ ١دیوان حسّان ، ولید عرفات ،  ص  )١(
  .   ٦٣/ ١المصدر السابق ،  )٢(

  

  



  ٩٧

  : )١(وعن إیلاء (كان) معمول خبرها قوله 

  ولقد شكرت نوالكم وبلاكم     إنْ كان عندك نافعاً شكري 

كان عندك نافعاً شكري) ففیـه تقـدّم معمـول الخبـر (عنـدك) الشاهد فیه : (

وهو شبه جملة ؛ من الظرف والمضاف إلیه ، إلى عامله (نافعاً) الّذي هو خبر 

(كــان) المنصــوب والّــذي تقــدّم أیضــاً علــى (شــكري) الّــذي هــو اســم (كــان) وجــاء 

  متأخراً .

ض البصـریین فتقدّم المعمول والخبر بترتیبهما على الاسم ؛ جائز عند بع

  وممتنع عند سیبویه ، نحو : (كان طعامك آكلاً زیدٌ) .

ولم یقف الباحث على شاهد آخر من الأفعال الأخرى مـن أخـوات (كـان) 

  ، غیر الشاهد المذكور .

  

  ملاحظات :

ورد الفعل (مـازال) تامّـاً فـي بیـت واحـدٍ ممـا وقـف علیـه الباحـث فـي شـعر 

  حسّان .

فعال الناسخة الأخرى ، لا في زیـادة ولا فـي لم یقف الباحث على بقیّة الأ

  نقصان في شعر حسّان . 

  

  أحكام توسط خبرها وتقدّمه :

هـــ فــي كافیتــه : " ویجــوز تقــدیم ٦٤٦ذكــر ابــن الحاجــب ، المتــوفى ســنة 

اخبارها كلّها على أسمائها وهي فـي تقـدیمها علیـه ثلاثـة أقسـام . قسـم : یجـوز ، 

یجوز ، وهـو مـا فـي أولـه (مـا) خلافـاً لابـن  وهو أغلب أخوات كان . وقسم : لا

. وذكــر تلـــك  )٢(كیســان فــي غیـــر مــادام . وقســم : مختلـــف فیــه ، وهــو (لـــیس) 

                                                        
  .   ٤٦٥/ ١دیوان حسّان ، ولید عرفات ،  )١(
  .  ٢١٢/ ٢الكافیة ،  )٢(



  ٩٨

هــ ، فــي شـرح ألفیــة ابـن مالــك إذ ٧٦٩الأحكـام أیضـاً ابــن عقیـل ، المتــوفّى سـنة 

  قال المصنّف :

  وفي جمیعها توسّط الخبر       أُجز وكل سبقه دام حُظر

خبـــار هــــذه الأفعـــال إن لــــم یجـــب تقــــدیمها علـــى الاســــم ولا ومـــراده / أنّ أ

  .)١(…  تأخیرها عنه یجوز توسطها بین الفعل والاسم 

لـیس البـرّ  وفي جواز تقدیم الخبـر علـى المبتـدأ (توسـطه) قولـه تعـالى : 

  : )٣(وقول الشّاعر  )٢( أنْ تولّوا 

  والهرملا طیب للعیش ما دامت منغصةً         لذاته بادّكار الموت 

  : )٤(وقال آخر 

  سلي إن جهلت الناس عنّا وعنهم       فلیس سواءً عالم وجهول 

ومنعه الكوفیون في الجمیع لأنّ الخبـر فیـه ضـمیر الاسـم فـلا یتقـدّم علـى 

  .)٥(ما یعود علیه 

  تقدّم أخبارها جوازاً :

ام) یجوز تقدیم أخبار هذا الباب إلاّ (دام ، ولیس) والمنفي بـ(ما) . أمّا (د

  فحكي الاتفاق علیها لأنّها مشروطة بدخول (ما) المصدریّة الظرفیّة . 

                                                        
  .  ٢١٤/ ١شرح ابن عقیل ، تح : الفاخوري ،  )١(
  .  ١٧٧سورة البقرة ، من الآیة  )٢(
، وهمــــع  ١/٢١٦، وابــــن عقیــــل ،  ٨٦أوضــــح المســــالك ، رقــــم  القائــــل مجهــــول ، مــــن شــــواهد )٣(

. والشاهد هو في قوله (ما دامت منغصة لذاته) وهـذا التوسّـط للخبـر بـین الفعـل  ٨٧/ ٢الهوامع ، 

  الناقص (ما دام) واسمه أمر أجازه البعض ، ومنعه ؛ ابن معط في ألفیّته . 
، وشـــرح ابـــن  ٨٧/ ٢، وهمـــع الهوامـــع ،  ٩٢القائـــل : الســـموأل بـــن عادیـــا ، فـــي دیوانـــه ، ص  )٤(

  .   ٢١٥/ ١عقیل ، 

والشاهد فیه قوله : (لیس سواءً عالم ) بتقدیم خبر لیس وهو (سواءً) على اسمها وهـو (عـالم) وهـذا 

  التقدیم جائز عند الضرورة .
  .  ٢١٥/ ١شرح ابن عقیل ،  )٥(



  ٩٩

والحرف المصـدري لا یعمـل مـا بعـده فیمـا قبلـه . وأمّـا المنفـي بــ(ما) غیـر 

زال وأخواته ففیه قولان : البصریون على المنع والكوفیـون علـى الجـواز . ومنشـأ 

أم لا ؟ فالبصــریون علــى الخــلاف اخــتلافهم فــي أنّ (مــا) هــل لهــا صــدر الكــلام 

الأوّل ، والكوفیون على الثاّني . وأمّا (لیس) فجمهور الكوفیین وقدماء البصریین 

، واختاره ابن برهان ، والشـلوبین وغیرهمـا علـى الجـواز لتقـدیم معمــوله فـي قــوله 

وأنّه قدّم معمول الخبر علیها  )١( ألا یوم یأتیهم لیس مصروفاً عنهم  تعالى : 

معمول مصروفاً) . الّذي هو الخبر وتقـدیم المعمـول یـؤذن بتقـدیم العامـل ؛ (یوم 

لأنّه رتبة العامل قبل المعمول . ومنهم مـن منـع تقـدیم خبرهـا علیهـا ولكنّـه أجـاز 

. ورأى )٢(تقـدیم خبرهـا علـى اســمها . وهـو مـذهب الكــوفیین وحكـاه ابـن درســتویه 

ور متــى وقــع خبــراً مســتقراً ، ســیبویه فــي استحســان تقــدیم الظــرف والجــار والمجــر 

ومتى لم یكن خبراً سمّاه لغواً . نحو : (ما كان فیهـا أحـدٌ خیـر منـك) قـول جـائز 

لـ(مستقر) ، (ما كان أحدٌ خیراً منك فیها) لا یجـوز (لغـو) ، ثـمّ قـال : (ولـم یكـن 

  :)٤(. وقوله )٣( ولم یكن له كفواً أحد  كفواً له أحد) ، بدل قوله : 

  جلذیاً           ما دام فیهنّ فصیل حیّاً  لتقربن قرباً 

فإنّه قدّم الظرف هنا وإنْ لم یكن مستقرّاً وذلك لأنّ (فصیل : اسم ما دام) 

و (حیّاً : الخبر) ، و(فیهنّ : ظرف للخبر) . ولـذلك جـوزوا التقـدیم لأنّ الحاجـة 

  تدعو إلیه .

  

                                                        
  . ٨سورة هود ، من الآیة  )١(

  .   ٨٨/ ٢همع الهوامع ،  )٢(

  .   ٤سورة الإخلاص ، الآیة  )٣(

مـن الرجــز لـم یعــرف قائلـه ، اللّغــة : القـرب : ســیر اللیـل لــورد الغـد  ، الجلــذي : السـریع الشــدید  )٤(

وصــف القــرب ، یریــد أنّــه یعــذر ناقتــه لتیســیر إلــى المــاء ســیراً حثیثــاً . والشــاهد فیــه : تقــدیم (فــیهنّ) 

التقــدیم ، وحســن تقدیمــه لمضــارعته الخبــر فــي  علــى فصــیل (ولــد الناقــة) جعلــه ســیبویه (لغــواً) مــع

  .   ٢٧/ ١الفائدة . ومن شـواهد سیبویه ، 



  ١٠٠

  

  تقدم أخبارها وجوباً :

(أیــن كــان زیــدٌ ؟) و(كــم كــان مالــك ؟) ،  ومــن أمثلــة تقــدیم أخبارهــا وجوبــاً 

و(كــان فــي الــدّار صــاحبها) و(كــان فــي الــدّار رجــلٌ) ؛ وذلــك لوقــوع الخبــر اســم 

استفهام وله الصّدارة فـي المثـالین الأولـین ، ولاشـتمال المبتـدأ علـى ضـمیر یعـود 

 على شيء في الخبر المتقدّم في ثالثها ، ولأنّ الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة في

رابعها ، وفي أرضعت الصّـغرى الكبـرى ؛ لأنّـه أمـن فیهـا اللـّبس والقرینـة معنویّـة 

وأنفســهم كــانوا  ،  )١( أهــؤلاء إیّــاكم كــانوا یعبــدون  فیــه . وفــي قـــوله تعــالى : 

  . )٣(. وتقدیم المعمول یؤذن بتقدیم العامل )٢( یظلمون 

لاّ خبـر (دام) اتفاقـاً ، اتنفق النّحاة على جواز تقدیم أخبار كان وأخواتهـا إ

و(لیس) عند جمهور البصریین قاسوها علـى (عسـى) . وحجّـة البصـریین بـالمنع 

في (دام) أنّ ما موصول حرفي ، ولا یفصل بینـه وبـین صـلته ، وردّ علـیهم بأنّـه 

قد وقـع الفصـل كثیـراً بـین الموصـول الحرفـي وصـلته إذا كـان غیـر عامـل كــ(ما) 

في أن یتقدّم الخبر على دام وحدها ویتأخّر عن (ما)  المصدریّة . وفي اختلافهم
أربعة أقسام : قسم لا یتقدّم خبرهـا علیهـا باتّفـاق ، وهـو مـا دام . وقسـم یتقـدّم  )٤(

عند الجمهور إلاّ المبـرّد وذلـك (لـیس) . وقسـم یتقـدّم خبرهـا علیهـا عنـد الجمهـور 

بــرح) . وقســم یتقــدّم إلاّ ابــن كیســان وهــي (مــا زال، ومــا انفــك ، ومــا فتــئ ، ومــا 

  .  )٥(الخبر علیه باتفاق ما لم یعرض عارض ، وهي (كان) وبقیّة أفعال الباب 

                                                        
  .   ٤٠سورة فاطر ، من الآیة  )١(

  .   ١٧٧سورة الأعراف ، من الآیة  )٢(

حاشــیة الصــبّان ، علــى شــرح الأشــموني ، علــى ألفیّــة ابــن مالــك ، ومعــه شــرح شــواهد العینــي ،  )٣(

  العربیّة ، القاهرة ، د.ت . ، دار إحیاء الكتب  ٢٣٢/ ١

  .   ٢٣٢/ ١حاشیة الصبّان ،  )٤(

  . ٧٣/ ١الأشباه والنظائر ،  )٥(

  



  ١٠١

ویوافــق الباحــث جمهــور النّحــاة فــي تقــدیم الخبــر وتوســیطه للشــواهد الدّالــة 

  على صحّة ذلك ، ولأنّ ظروف الكلام تختلف بین مقام ومقام آخر . 

  

  تطبیق : على تقدم أخبارها وجوباً .

حصـــى الباحـــث مواضـــع تقـــدیم خبـــر (كـــان) وأخواتهـــا وجوبـــاً فـــي شـــعر وأ

  : )١(حسّان فكان مما وقف علیه الباحث في ذلك قوله 

  إذاً لأبوا جمیعاً أو لكان لهم      أسرى من القوم أو قتلى وأسلاب

الشــاهد فیــه : (لكــان لهــم أســرى) إذ جــاء شــبه الجملــة (لهــم) خبــراً متقــدّماً 

سـرى) لأنّ الخبـر شـبه جملـة والمبتـدأ نكـرة . ووقـف الباحـث وجوباً على الاسم (أ

علــى ورود الفعــل الناســخ (كــان) علــى هــذه الصّــفة فــي اثنــین وعشــرین بیتــاً فــي 

  شعر حسّان .

  : )٢(ومنه قوله 

  ظلّ حولي قیانه عازفات       مثل أُدم كوانس وعواط 

خبــراً  إذ ورد شــبه الجملــة (حــولي)… ) الشــاهد فیــه : (ظــلّ حــولي قیانــه 

لـ(ظلّ) واجب التقدیم علـى اسـمها المرفـوع (قیانـه) لأنّ الخبـر شـبه جملـة والاسـم 

فــي شــعر حسّــان ، فــوردت فــي …..نكــرة . ووقــف الباحــث علــى شــواهد (ظــل) 

  بیتین . 

  : )٣(وكقوله أیضاً 

  وأكرمنا االله الّذي لیس غیره        إله بأیام مضت مالها شكل 

                                                        
  .   ٢٠٤/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(

  .  ٩١/ ١المصدر السابق ،  )٢(

  .  ٣١٧/ ١المصدر السابق ،  )٣(



  ١٠٢

) جاء خبر (لیس) وهو (غیر) واجب التقـدیم الشاهد فیه : (لیس غیره إله

على اسمها وهو (إله) مرفوع وعلامة رفعه الضمّة . ووقف الباحث على شواهد 

  (لیس) في شعر حسّان على هذه الصّفة فكانت في سبعة عشر بیتاً .

  

  ملاحظات : 

ووقــف الباحــث علــى مواضــع تقــدیم الخبــر علــى الاســم وجوبــاً فــي شـــعر 

  أتي : حسّان على نحو ما ی

  الفعل (ما زال) في خمسة أبیات .

  الفعل (أضحى) لم یقف الباحث على شاهد منه .

  الفعل (ما انفك) في أربعة أبیات .

  ولم یقف الباحث على شاهد في بقیّة أبیات شعر حسّان . 

  

  تطبیق : على توسط أخبارها .

أحصـــى الباحـــث مواضـــع توســـط خبـــر (كـــان) وأخواتهـــا جـــوازاً فـــي شـــعر 

  : )١(وكان مما وقف علیه الباحث قوله  حسّان .

  أشرت لكاع وكان عادتها      دقّ المشاش بناجذ جلد 

الشاهد فیه : (كان عادتها دق المشاش) إذ أورد الشّاعر خبر (كـان) هنـا 

وهو (عادتها) متوسطاً بین كان واسمها المرفوع وهـو (دقُ المشـاش) . وقـد جـاز 

معــرفتین ، حیــث یجــوز فــي هــذه الحــال  فــي الخبــر توســیطه لكــون الاســم والخبــر

ـــأخیره علـــى اســـم الناســـخ . ووقـــف الباحـــث مـــن الفعـــل (كـــان)  تقـــدیم الخبـــر أو ت

  الناسخة على هذه الصّفة في أحد عشر بیتاً في شعر حسّان .

  : )٢(وقوله 

                                                        
  .   ٣٨٤/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(

  .  ٤٣٢/ ١لید عرفات ، دیوان حسّان ، و  )٢(



  ١٠٣

  ومن قبله أعیا أباه فلم یزل       به التیه حتّى مات وهو مُعیّل 

تیـه) فجـاء خبـر الفعـل الناسـخ (لـم یـزل) وهـو الشاهد فیه : (فلم یـزل بـه ال

شبه جملة (به) جاراً ومجروراً ، متوسطاً بـین الفعـل الناسـخ واسـمه المرفـوع شـبه 

(التیه) وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة . وتوسط الخبر هنـا جـائز لأنّ الخبـر شـبه 

جملـة واســم الناسـخ معرفــة . ولــم یقـف الباحــث علـى شــاهد آخــر غیـره علــى هــذه 

  فة في شعر حسّان . الصّ 

  : )١(ومنه قوله أیضاً 

  لعمرك ما تنفكّ عن طلب الخنا      بنو زهرة الأنذال ما عاش واحد 

الشاهد فیه : (ما تنفك عن طلـب الخنـا بنـو زهـرة) حیـث جـاء خبـر الفعـل 

الناســخ (مــا تنفــك) متوســطاً بینــه وبــین اســم الناســخ جــوازاً ، كمــا هــو الحــال فــي 

قبله . ووقف الباحث على ورود هذا الفعل على هذه الصّفة وصف الشاهد الّذي 

  في بیتین من أبیات شعر حسّان .

ملاحظات ووقف الباحث على مواضع توسط الخبر في الأفعال الناسـخة 

  الأخرى في شعر حسّان فكانت كما یأتي : 

  الفعل (لیس) في بیت واحد .

  الفعل (ظلّ) في بیتین .

  بقیّة أبیات شعر حسّان . ولم یقف الباحث على شاهد في

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .  ٣٥٢/ ١المصدر السابق ،  )١(



  ١٠٤

  حذفها مع اسمها : 

  :  )٢(قال الشّاعر 

  أبا خراشة إمّا أنت ذا نفر       فإنّ قومي لم تأكلهم الضّبع 

هـ ، فـي شـرح المفصّـل : " فـي ٦٤٣یقول علي بن یعیش ، المتوفى سنة 

هـــذا البیـــت فیـــه نصـــب (ذا نفـــر) علـــى تقـــدیر (أنْ كـــان ذا نفـــر) فحـــذفت (كـــان) 

جعلت زیادة (ما) لازمة عوضاً من الفعل المحذوف ، ولأجل أنّ الثاّني مستحق و 

  .)١(بالأوّل ، أدخلت الفاء في الجواب " 

هـ في كافیته في حذف (كان) مع ٦٤٦وقال ابن الحاجب ، المتوفى سنة 

اسمها بعد (إنْ ، ولو) إنْ كان اسمهما ضمیر (ما) عُلم من حاضر أو غائب ، 

وا العلم ولو بالصّین) ، أي : ولو كان العلم بالصین . یعني أنّ في نحو : (اطلب

بعـــد (إنْ) اســـم وجــــزاؤها الفـــاء ، وبعـــد الفـــاء اســـم وجزاؤهـــا مفـــرد ، نحـــو : المـــرء 

مقتــول بمــا قُتــل بــه إنْ ســیفاً فســیفٌ وإن خنجــراً فخنجــرٌ ، وتقــدیر ذلــك : (المــرء 

أیضاً بسـیفٍ ) . وحكـى یـونس  مقتول بما أنْ قُتل به ، إنْ كان قتله بسیفٍ فقتله

: مررت برجلٍ صالحٍ إنْ لا صالحٍ فطالح ، ومررت برجـلٍ إنْ زیـدٍ وإنْ عمـرٍو ، 

وذلــك لقـــوة دلالـــة الجــار بتقـــدم ذكـــره ، وذكــر أنّ النّصـــب  فـــي الأوّل مختـــارٌ أو 

واجــب ، وأمّــا الاســم الّــذي بعــد الفــاء وهــو شــائع كثیــر ، وأمّــا نصــبه فإمّــا بتقــدیر 

عد الفاء أو بتقـدیر فعـل لائـق . وحـذف المبتـدأ أولـى منـه لأنّـه مفـرد مـن (كـان) ب

  . )٢(حـذف الجملة ، وأیضاً حذف المبتدأ أكثر من حذف (كان) 

                                                        
القائل عباس بن مرداس ، المعنى : لإن كنت كثیر القـوم غزیـراً فـإنّ قـومي موفـورون لـم تـأكلهم  )٢(

السّنون . والشاهد في قوله (إمّـا أنـت ذا نفـر) فحـذفت كـان وعـوّض عنهـا (مـا) الزائـدة وأصـله (لأن 

  فبقي (أنْ كنت) ثمّ حذفت (كان) لكثرة الاستعمال . كنت) . فحذفت اللام من لأنْ 

  

  .   ١٤٨/ ١، ومن شواهد سیبویه ،  ٩٢/ ٢شرح المفصّل ،  )١(

  .   ٢٥١/ ١الكافیة ،  )٢(



  ١٠٥

وأجاز المبرّد ظهور (كان) على أنّ (ما) زائدة ولا یستند ذلك إلى سماع . 

أنْ  وقـــال الكوفیــــون (أنْ) المفتوحـــة بمعنــــى المكســــورة شـــرطیّة ، ویجــــوز مجــــيء

أي  )٣( أنْ تضل إحداهما  المفتوحة شرطیّة . قالوا : القراءتان في قوله تعالى 

فتح الهمـزة وكسـرها بمعنـى واحـد أي بمعنـى الشّـرط ، و(مـا) عنـدهم عـوض عـن 

الفعــل المحــذوف ، ولا أرى قــولهم بعیــداً عــن الصّــواب لمســاعدة اللّفــظ . جــاءت 

ه ، نحو : (رأیتك لدن قائماً) أي : لدن (كان) الناقصة محذوفة بعد (لدنْ) وأخوات

  . )١(كنت قائماً 

  

  حذف نون مضارع كان :

  ومن مضارع لكان منجزم      تحذف نون ، وهو حذف ما التزم 

یجوز حذف نون (كان) المضارعة تخفیفاً بشروط ؛ أن یكون من مضارع 

ـــــوع والمنصـــــوب  بخـــــلاف الماضـــــي ، والأمـــــر مجـــــزوم بالســـــكون بخـــــلاف المرف

زوم بالحذف ، وأنْ لا توصل بضمیر، نحو : (إنْ یكنه) ولا بساكن نحو : والمج

  لم یكن الّذین كفروا )ومثال ما اجتمعت فیه الشّروط كقوله تعالى : )٢ ،  ولم

ـــاً  ـــم نـــكُ مـــن المصـــلّین  و  )٣( أكُ بغیّ ـــین (كــــان) )٤( ل . ولا فـــرق فـــي ذلـــك ب

برفع حسنةٌ وحذف )٥( حسنةً یضاعفهـا  وإنْ تـك الناقصة والتاّمة ، وقد قـرئ : 

  :  )٧(. قـال الشّاعر  )٦(النون ، وهذه هي التاّمة 

                                                        
  . ٢٨٢سورة البقرة ، من الآیة  )٣(

  .   ٢٥٢/ ١الكافیة ،  )١(

  .   ١سورة البیّنة ، من الآیة  )٢(

  .   ٢٠سورة مریم ، من الآیة  )٣(

  .   ٤٣ورة المدثّر ، من الآیة س )٤(

  .   ٤٠سورة النساء ، من الآیة  )٥(

  .   ٢٣٣ – ٢٣٢/ ١شرح ابن عقیل ، تح : الفاخوري ،  )٦(

  .   ٢٤٥/ ١قائله هو : الخنجر بن صخر الأسدي ، حاشیة الصبّان ،  )٧(



  ١٠٦

  فإنْ تكُ المرآة أبدت وسامة        فقد أبدت المرآة جبهة ضیغم 

وحُمــل علــى الضــرورة ، قــال النــاظم ، وبقولــه أقــول : إذا لا ضــرورة ، لا 

لـم یـكُ الّــذین  ، وقـد قـرئ شـاذاً مكـان أن یقـال : فـإنْ تكـنِ المـرآة اخفـت وسـامة 

  . كفروا 

وورد عن بعض النحاة حـذف (كـان) مـع معمولیهـا بعـد (إنْ) فـي قـولهم : 

(افعل هذا إمّا لا ) أي : إنْ كنـت لا تفعـل غیـره ، فمـا عـوض عـن (كـان) ولا : 

  : )١(نافیة للخبر ومنه قوله 

   أمرعت الأرض لو إنّ مالا      لو أنّ نوقاً لك أو جمالاً 

  أو ثلّةً من غنمٍ إمّا لا                     

  التقدیر : إنْ كنت لا تجدین غیرها .

والشاهد فیه قوله : (إمّا لا) حیث حذف (كان) مع اسمها وخبرها وعوّض 

  .  )٢(عنها (ما) 

والنحـاة فـي عمـل كــان محذوفـة ثلاثـة أقســام . القسـم الأوّل : یجـوّز عمــل 

د (إنْ ، ولــو) الشــرطیتین فتحــذف هــي واســمها إذا كــان محذوفــة عنــدهم بكثــرة بعــ

ضــمیر (مــا) علــم مــن غائــب أو حاضــر ، ویجــوز إظهــار الفعــل الناســخ . وعنــد 

عدم إظهاره لا یجوز إلاّ نصب التالي (الخبر) وربّما یجوز جرّه . والقسـم الثـّاني 

. قـال : ما یجوز بقلّة ، وذلك في ثلاثة صور : الأولى والثانیـة بعـد هـلاّ ، وألاّ 

أبـو حیّـان یجــري مجـرى (لـو) غیرهــا مـن الحــروف الدّالـة علـى الفعــل الثالثـة بعــد 

  (لدن) كقوله :  

  * )٣(* من لدن شولاً فإلى إتلاتها               

                                                                                                                                                               
  

  .   ١٠٧/ ٢، وهمع الهوامع ،  ٣٤٦/ ١البیت لم یعرف قائله ، شرح الأشموني ،  )١(

  .   ٣٤٧ – ٣٤٦/ ١شرح الأشموني ،  )٢(



  ١٠٧

القســـــم الثالـــــث : مـــــا یجـــــب وذلـــــك فـــــي صـــــورتین ، الأولـــــى : بعـــــد (أنْ) 

والمنصوب خبرها المصدریّة إذا عوّض عنها (ما) فالمرفوع بعد (ما) اسم كان ، 

، وهــو الصّــحیح ، وزعــم بعضــهم أنّ (كــان) المحذوفــة فیهــا تامّــة ، والمنصــوب 

حال . والثانیة : بعد (إنْ) الشرطیّة إذا عُـوّض (ما) أي إن كنت لا تفعل غیره . 

  . )١(ولو قلت : إمّا أنت منطلقاً انطلقت ، بحذف (كان) 

ه یجـــوز أنْ تحـــذف كـــان ویوافــق الباحـــث جمهـــور النّحــاة فـــي قـــولهم ؛ بأنّــ

الناقصة بعد (إنْ ، ولو) الشرطیتین ، وبعد (لدن) وأخواتها ، وقد تحـذف (كـان) 

مع اسمها ویعوض عنها بـ(ما) كما هو الحال بعـد إنْ ، ولـو ، ولـدن وأخواتهـا . 

وأوافــق المبــرّد فــي قولــه إذا ظهــرت (كــان) تكــون (مــا) زائــدة ؛ لأنّ المقــام مقــام 

بعـــد (إنْ) ، فـــإذا أنتفـــي حـــذف (كـــان) كـــان الأولـــى فـــي حـــذف (كـــان) الناقصـــة 

  إعراب (ما) أن تكون زائدة ، واالله اعلم ! 

 - أنْ تضـــلّ إحـــداهما  ولا یوافـــق الباحـــث قـــولهم فـــي قـــراءة مـــن قـــرأ و 

أنّ (أنْ) المفتوحـة الهمـزة یجـوز مجیئهـا شـرطیّة ؛ لأنّ القراءتـان  –الآیة السابقة 

و(أنْ) تختلفــان فــي تســمیة كــلّ واحــدة عــن الأخــرى  فیهمــا واحــدة ، بــل إنّ (إنْ)

وفي عملها ، وأرى انصرافهم إلى مثل هذا القول هو تبریر إعراب (ما) الّتي هي 

  عوض عن كان المحذوفة في الشواهد السابقة .

  

  

  

                                                                                                                                                               
، وأوضــح المســالك ،  ١٣٤/ ١، وشــواهد ســیبویه ،  ١٠٥/ ١قائلــه مجهــول ، همــع الهوامــع ،  )٣(

  . ٩٦رقم 

  

  

  .   ١٠٧ – ١٠٣/ ١همع الهوامع ،  )١(



  ١٠٨

  تطبیق : على حذف (كان) مع اسمها جوازاً .

سّـان أحصى الباحث مواضع حذف (كان ، مع اسمها) جوازاً في شـعر ح

  : )٢(، وكان من ذلك قوله 

  إنّما الشّعر لبّ المرء یعرضه        على المجالس إنْ كیسا وإنْ حمقا 

الشـــاهد فیـــه : (إنْ كیســـا وإنْ حمقـــا) حیـــث یـــرى جمهـــور النّحـــاة أنّ كـــان 

الناقصــة وأخواتهــا تعمــل محذوفــة مــع اســمها ، بعــد ؛ إنْ ، ولــو ، الشــرطیتین ، 

  أنْ المصدریّة إذا عوّض منها (ما) .وبعد هلاّ ، وألاّ ، بعد 

وحـذفت هنا (كان واسمها) بعد (إنْ) الشـرطیّة فـي موضـعین ، والتقـدیر : 

(إنْ كــان هــو كیســاً ، وإنْ كــان هــو حمقــاً ) . هــذا ولــم یقــف الباحــث علــى شــاهد 

  آخر في شعر حسّان في بقیّة الأفعال الناسخة الأخرى . 

كــان) جــوازاً للتخفیــف فــي شــعر وأمّــا مواضــع حــذف نــون مضــارع الفعــل (

  :  )١(حسّان فهي كما یأتي ، قوله 

  وإن أكُ ذا مال كثیر أجد به      وإنْ یُعتصر عودي على الجهد یُحمد

الشــاهد فیــه : (وإنْ أكُ ذا مــالٍ) حیــث حــذفت نــون مضــارع الفعــل (أكــن) 

ه (أنا) ، المجزوم بـ(أنْ)  للتخفیف جوازاً ، واسم (أكُ) ضمیر مستتر وجوباً تقدیر 

وخبرهـا (ذا مـال) منصــوب بـالألف نیابــة عـن الضــمّة لأنّـه مــن الأسـماء السّــتة ، 

  و(مال) مضاف إلیه في محلّ جرّ . 

  : )٢(ومن ذلك قوله أیضاً 

  فإن تكُ لیلى قد نأتك دیارها     وضنّت بحاجات الفواد المتیّم 

                                                        
  .   ٤٣٠/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٢(

  

  . ٢٥/ ١دیوان حسّان ، ولید عرفات ،  )١(

  . ٦٢سابق ، المصدر ال )٢(

  

    



  ١٠٩

ع (تكـن) الشاهد فیه : (فإن تكُ لیلى قد نأتـك دیارهـا) فجـاءت نـون مضـار 

محذوفة على غرار وصف الشاهد السابق ، واسمها (لیلـى) مرفـوع بضـمّة مقـدّرة 

نأتــك دیارهــا) مــن فعــل وفاعــل فــي محــل (… للتعــذّر ، وخبرهــا الجملــة الفعلیّــة 

  نصب خبر (تك) . وحذف نون مضارع كان جوازاً للتخفیف .

  

  ملحوظة : 

واتهــا مــا اقتضــى حــذف نــون مضــارع (كــان) وحــدها حیــث لــم یــرد مــن أخ

  آخره حرف النون .

  

  خصائص (لیس) و (ما دام) :

هـــ ، فــي كتابــه اللبــاب فــي ٦١٦المتــوفى ســنة  )١(قــال أبــو البقــاء العكبــري 

علل البناء والإعراب : " وأمّا خبر (ما دام) فلا یتقدّم علیها عند الجمیع ، لأنّهـا 

كـلام نفـي لفظـاً مصدریّة ، ومفعول المصدر لا یتقدّم علیه وكذلك ما كـان لأن ال

ومعنىً " . فأمّا (لیس) فاتفقوا على جواز تقدیم خبرها على اسمها ، وأمّا تقدیمـه 

علیهــا فیجــوز عنــد الكــوفیین وبعــض البصــریین وحجّــة مــن منــع ذلــك التقــدیم أنّ 

(لیس) لفظ جامد قويّ الشبه بالحرف فلـم یقـوَ قـوّة أخواتـه وجـاز تقـدیم الخبـر فیـه 

علاً ، فحاله متوسطة بین (كان) وبین (ما) . واحـتجّ مـن على الاسم ، إذا كان ف

، فنصـب  )٢( ألا یوم یأتیهم لیس مصـروفاً عنهم  أجـاز تقدیمه بقـوله تعالى : 

(یـــوم) بــــالخبر ، ولا یقــــع المعمـــول إلاّ حیــــث یقــــع العامـــل ، وأجیــــب عــــن الآیــــة 

                                                        
هـو : محــبّ الـدین عبــد االله بـن الحســین بــن عبـد االله ، العكبــري نسـب إلــى قریـة عكبــر ببغــداد ،  )١(

ــة ، واللبــاب فــي ٦١٦هـــ ، وتــوفي ســنة ٥٨٨ولــد ســنة  هـــ ، مــن تصــانیفه ؛ شــرح المقامــات الحریریّ

  .   ٢٣٧/ ٢علل البناء والإعراب ، وغیرها . معجم المؤلفین ، 

  .   ٨، من الآیة سورة هود  )٢(



  ١١٠

الظروف تعمل  بوجهین أحدهما : أنّه منصوب بفعل یفسّره الخبر ، والثاني : أنّ 

  .)٣(فیها روائح الفعل 

وذكـر الســیوطي فــي همـع الهوامــع أنّــه یجـوز تقــدیم أخبــار هـذا البــاب مــن 

الأفعــال إلاّ دام ، ولــیس ، والمنفــي بـــ(ما) . وأمّــا (دام) فمتفــق علیهــا بــدخول(ما) 

المصدریّة الظرفیّة . والحرف المصدري لا یعمل ما بعده فیما قبله . وأمّا (لیس) 

وأكثـر المتـأخرین علـى … ر الكوفیین ، والمبرّد ، والزجاج ، وابن السرّاج فجمهو 

ـــاره الزمخشــــري وابـــن  ـــى فعـــل التعجّـــب عســـى ونعـــم وبـــئس واخت ـــع قیاســـاً عل المن

  . )١(عصفور لتقدیم معموله مستشهـدین بالآیـة السابقة 

  

  توسط خبرها جوازاً :

ابن مالك : یجوز  هـ ، في شرحه لألفیّة٩٢٩ذكر الأشموني المتوفى سنة 

وكـان حقـّاً  توسیط أخبـار هـذه الأفعـال الناسـخة حتـّى لـیس ، ومـا دام ، نحـو : 

لـــیس البــــرَّ أنْ تولّـــوا  وفـــي قـــراءة حمـــزة وحفـــص :  )٢( علینـــا نصـــر المـــؤمنین 

  : )٤(بنصب البرّ ، وقول الشّاعر  )٣( وجوهكم 

  وجهول سلي إن جهلت الناس عنّا وعنهم       فلیس سواء عالم 

                                                        
هــ ١٤١٦،  ١، ط ١٦٩ – ١٦٨/ ١اللّباب في علل البناء والإعـراب ، تـح : غـازي طلیمـات ،  )٣(

  م ، دار الفكر ، دمشق .١٩٩٥ –

  

    

  . ٨٩ – ٨٨/ ٢همع الهوامع ،  )١(

  .  ٤٧سورة الروم ، من الآیة  )٢(

  . ١٧٧سورة البقرة ، من الآیة  )٣(

، اشـــتهر بالوفـــاء ، الشـــاهد فـــي قولـــه : قـــدّم خبـــر لـــیس لـــیس وهـــو  القائـــل : الســـموأل بـــن عادیـــا )٤(

  .   ٣١٩/ ١(سواءً) على اسمها وهو (عالم) ، شرح الأشموني ، 



  ١١١

  :  )٥(وقول الآخر 

  لا طیب للعیش ما دامت منغصةً       لذاته بادّكار الموت والهرم

توسـیط خبــر مـا دام ، وهــو  )٦(ونبّـه إلـى أمــرین ، الأوّل : منـع ابــن معـط 

  وهم إذ لم یقل به غیره . 

في الإرشاد خلافاً في توسـیط خبـر لـیس والصـواب  )١(ونقل ابن درستویه 

  جوازه .

: محل جواز توسط الخبر ما لم یعرض ما یوجب ذلك ، أو یمنعه  الثاّني

. وأجمــع النّحــاة علــى منــع تقــدیم خبــر (مــا دام) علیهــا ، وأمّــا إذا تقــدّم علــى دام 

وحدها وتأخر عن ما فیه نظر . أحدهما : عدم تصرفها ، وهذا لا ینهض مانعاً 

تصــــرفها . بــــدلیل اخــــتلافهم فــــي (لــــیس) مــــع الإجمــــاع علــــى عــــدم  –باتفــــاق  –

 –وهـذا أیضـاً  –والأخرى : أنّ (ما) موصول حرفي ولا یفصل بینه وبین صـلته 

  مختلف فیه .

وقد أجاز كثیـر الفصـل بـین الموصـول الحرفـي ، وصـلته ، إذا كـان غیـر 

  .)٢(عامل كـ(ما) المصدریّة ، لكن الصّورة الأولى أقرب إلى كلامه 

  

                                                        
القائــل مجهــول ، الشــاهد فــي قولــه : قــدّم خبــر مــا دام وهــو (منفعــة) علــى اســمها وهــو (لذاتــه) ،  )٥(

  .  ١٧٨/ ١، وشرح التصریح ،  ٣٢٠/ ١شرح الأشموني ، 

: یحیى بن معط بن عبد النور أبو الحسـین ، الـزواوي المغربـي الحنفـي النحـوي ، إمامـاً فـي  هو )٦(

هـــ ، صــنّف شــرح الجمــل فــي ٦٢٨هـــ ، وتــوفّي ســنة ٥٦٤العربیّــة ، قــرأ النّحــو بدمشــق ، ولــد ســنة 

  .   ٣٤٤/ ٢النّحو ، وشرح أبیات سیبویه ، وغیرها . بغیة الوعاة ، 

  

  

  

هــ ، مـن تصـانیفه ، ٣٤٧، كثیر العلـم ، وجیّـد التصـنیف ، تـوفّي سـنة هو : جعفر بن درستویه  )١(

  .   ٣٦/ ٢شرح الفصیح ، والإرشاد في النّحو ، والرّد على المفضل ، وغیرها . بغیة الوعاة ، 

  .   ٣٢٢ – ٣١٩/ ١شرح الأشموني ،  )٢(



  ١١٢

  توكید خبر (لیس) بـ(الباء) :

  س) بـ(الباء) لثلاثة اوجه : یؤكّد خبر (لی

أحـدها : أنّ الكـلام إذا زیــد فیـه قـويّ ، ولهــذا زیـدت (مِـن) فــي قولـك : مــا 

  جاءني من أحد . 

  .)٣(والثاني : أنّها زیدت بإزاء حرف الجرّ في إنّ 

والثالث : أنّ دخـول حـرف الجرّیـؤذن بتعلـّق الكلمـة بمـا قبلهـا مـن فعـل أو 

كلّها توجب مع تعدیتها الفعل معنىً ؛ كالتبعیض مقامه . وكما أنّ حروف الجرّ 

والملـــك والشـــبیه وغیـــر ذلـــك . والبـــاء لا توجـــب أكثـــر مـــن تعدیـــة الفعـــل ولـــذلك 

ألـــیس االله بـــأحكم  . كقولـــه تعـــالى : )١(اســـتعملت فـــي القســـم وهـــو بـــاب التّوكیـــد 

  .)٣( وما أنا بظلاّم للعبید  ، وقوله : )٢( الحاكمین 

  : )٤(وقول الشّاعر 

  فلیس بآتیك منهیّاً         ولا صارف عنك مأمورها 

ویلخص الباحث آراء النّحاة في (مـا دام) ، و(لـیس) كونهمـا مـن النواسـخ  

وعدم تصرفهما وعدم تصرف (مادام) وهو مذهب الفرّاء ، وقال أبو حیّان : وما 

  ذكر من عدم تصرفها لم یذكره البصریون .

تقــدیم خبــر (مــا دام) علیهــا ، وذهــب  وأجمــع الكوفیــون علــى أنّــه لا یجــوز

البصــریون بقــولهم لــم یجــز تقــدیم خبرهــا علیهــا نفســها لأنّ (مــا) فیهــا مصــدریّة لا 

                                                        
 ١٦٧/ ١نصـاف ، ذكر أبـو البركـات (ابـن الأنبـاري) هـذا الوجـه فـي عمـل (مـا) الحجازیّـة ، والإ )٣(

  .  

  .   ١٧٤ – ١٧٣/ ١اللّباب في علل البناء والإعراب ،  )١(

  .   ٨سورة التین ، الآیة  )٢(

  .  ٢٩سورة ق ، من الآیة  )٣(

، وكـذلك ورد  ٣١/ ١، ومـن شـواهد سـیبویه ،  ١٣٠/ ٢البیت للأعور الشني ، همع الهوامع ،  )٤(

  یس) .شاهداً آخر وهو رفع (صارف) وهو معطوف على اسم (ل



  ١١٣

نافیة ، وهي بمنزلة ظرف الزّمان ، وإذا كانت (ما) في (ما دام) بمنزلة المصدر 

  .)٥(فما كان من صلة المصدر لا یتقدّم علیه واالله أعلم 

ین على أنّه لا یجوز تقـدیم خبرهـا علیهـا ، وإلیـه أمّا (لیس) فمذهب الكوفی

ذهــــب المبــــرّد مــــن البصــــریین ، وزعــــم أنّــــه مــــذهب ســــیبویه ، ولــــیس بصــــحیح . 

والصــحیح عنــد البصــریین أنّــه یجــوز تقــدیم خبــر (لــیس) علیهــا كمــا یجــوز تقــدیم 

خبر (كان) علیها . وعلّل الكوفیون على (لیس) بأنّها غیر متصرّفة منها مجرى 

لمتصرّف كـ(كان) وأنّ (لیس) في معنى (ما) في نفیهما الحال ، وكما أنّ الفعل ا

(ما) لا تتصرّف ، ولا یتقدّم معمولها علیها . وقدّم البصـریون علـى صـحّة رأیهـم 

ألا یوم یأتیهم لیس مصروفاً عنهم  جواز تقدیم خبر (لیس) علیها قوله تعالى : 

 )برهان .. وهو مذهب سیبویه ، وأبي علي ، وابن )١  

وأمّا جواز توسط خبر (ما دام) فمذهب الكوفیین ، والمبرّد ، وابن السّراج 

، علـــى منـــع ذلـــك ؛ قاســـوه علـــى (عســـى) . وأمّـــا توســـط خبـــر (لـــیس) أي تقـــدیم 

ـــى اســـمها فجـــائز عنـــد البصـــریین ، ومنعـــه الكوفیـــون فـــي الجمیـــع أي  خبرهـــا عل

بـو حیّـان عـن حكایـة ابـن (لیس) و(ما دام) ، ومنعه ابن معط فـي (دام) . نقلـه ا

درســتویه ، ولـــم یظفـــر بــه ابـــن مالـــك ، فحكــى فیهـــا الإجمـــاع علــى الجـــواز تبعـــاً 

  للفارسي ، وابن عصفور ، وغیرهم .

ویؤیّد الباحث جمهور النحویین في منع تقـدیم خبـر (مـا دام) وهـو مـذهب 

البصـریین والكــوفیین وأكثـر الجمهــور . ویوافـق البصــریین ومـن وافقهــم فـي جــواز 

  تقدیم خبر (لیس) علیها ، لصحّة شواهدهم الّتي استدلّوا بها .

وكما یرجّح مذهب البصریین في جواز توسط خبر (مـا دام) ، وكمـا یـرى 

في تأكید خبر (لیس) بالباء بجانب إفادتها التعلـّق بمـا قبلهـا ، وإفادتهـا الإلصـاق 

  ، تقویة المعنى .

                                                        
  .  ١٦٤ – ١٦٠/ ١الإنصاف ،  )٥(

  .   ٨سورة هود ، من الآیة  )١(



  ١١٤

  

  قدیمه وتوكیدهما .تطبیق : على خبر (لیس) و(ما دام) من حیث ت

وقف الباحث على توسیط خبر (لیس) و(ما دام) وتقدیمه جوازاً ، وتوكید 

خبرهما بـ(الباء) حرف الجرّ الزائد ؛ في شعر حسّان ، فكان ورود الفعل (لـیس) 

  : )٢(وحده على تلك الخصائص ، بینما لم ترد علیها (ما دام) ومن ذلك قوله 

  لیس لكم غیرهم مذهب إلى تغلب إنّهم شرّ جیل       ف

الشـــاهد فیـــه : (لـــیس لكـــم غیــــرهم مـــذهب ) جـــاء خبـــر (لـــیس) (غیــــرهم) 

منصـــوباً ومتوســـطاً بینهـــا وبـــین اســـمها المرفـــوع (مـــذهب) وعلامـــة رفعـــه الضـــمّة 

الظاهرة . ومثل هذا التوسط جائز عند البصریین ، كما یجوز تقدیم خبر (كـان) 

  علیها . 

  : )١(وكقوله 

  لیس غیره      إله بأیام مضت ما لها شكل  وأكرمنا االله الّذي

الشــاهد فیــه : (لــیس غیــره إلــه) فإنّــه توســط خبــر لــیس وهــو (غیــره) بینهــا 

وبین اسمها المرفوع (إله) وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة . وهذا التوسط هو جائز 

كما ورد في الشاهد الّذي قبله . ووقف الباحث على بیتین فقط فـي شـعر حسّـان 

  ى هذه الصّفة .وردا عل

  : )٢(وأمّـا اتصال خبـر (لیس) بـ(البـاء) حرف الجرّ الزائد جوازاً ، قوله 

  قل للنضیرة إن عرضت لها     لیس الجواد بصاحب النّزر 

                                                        
  .   ٣٧٨/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٢(

  

  .  ٣١٧/ ١دیوان حسّان ، ولید عرفات ،  )١(

  .  ٥٤/ ١المصدر السابق ،  )٢(



  ١١٥

الشاهد فیه : (لیس الجـواد بصـاحب النـزر) إذ ورد خبـر (لـیس) هنـا وهـو 

ء) فهو مجرور لفظاً (بصاحب النزر) مجرور جوازاً بحرف الجرّ الزائد وهو (البا

  منصوب محلاً .

  : )٣(ومنه قوله أیضاً 

  أبوك أبو سوء وخالك مثله       ولست بخیر من أبیك وخالكا 

الشاهد فیه : (لست بخیر من أبیـك) حیـث جـاء اسـم (لـیس) ضـمیراً (تـاء 

المخاطب) في محل رفع ، وخبرها (بخیر) مقترناً بحرف الجرّ الزائد (الباء) فهو 

  اً منصوب محلاً ، و(من أبیك) جار ومجرور .مجرور لفظ

ووقف الباحث على خبر (لیس) المجرور بـ(الباء) الزائدة في شعر حسّان 

  ، وذلك في تسعة عشر بیتاً .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .  ٥٠١/ ١المصدر السابق ،  )٣(



  ١١٦

  

  

ث اا  

واوأ (د)  

  

كاد وأخواتها : هي القسم الثاّني من الأفعال الناسخة بعد كان وأخواتهـا ، 

عهــا أفعــال ، وتنســخ حكــم الجملــة الاســمیّة الّتــي تــدخل علیهــا ، فترفــع وهــي جمی

الاســــم ، وتنصــــب الخبــــر ، أي : فــــي محــــل نصــــب لأنّــــه جملــــة فعلیّــــة دائمــــاً . 

  ویشتمل الخبـر على رابط یعود على اسم الفعل الناسخ ، ویطابقه نوعاً وعدداً .

اد وأخواتها : " حذفها عندما ذكر (كان) وأخواتها في عبارته الدّالة على ك

فمـن ثـمّ ذكـر علـى حدّتـه ولــم یـذكر مـع الأوّل ولا یجـوز فیـه الاقتصـار علــى … 

  أي أراد كاد واخواتها . )١(… " الفاعل 

هــ ، فـي المقتضـب فـي بـاب الأفعـال ١٩٥وأوردها المبـرّد ، المتـوفّى سـنة 

  .  )٢(الّتي تسمّى أفعال المقاربة 

هـــ ، فعبّـر عنهــا فـي شــرحه علــى ٥٦٨وأمّـا الشــیخ الرّضـي ، التــوفّى سـنة 

كافیة ابـن الحاجـب بــ(أفعال المقاربـة) ، لأنّهـا وضـعت لـدنو الخبـر ، رجـاءً ، أو 

  . )٣(حُصولاً ، أو أخذاً فیه 

  

                                                        
  .   ٤٦/ ١الكتاب ،  )١(

  .   ٥٨/ ٣المقتضب ،  )٢(

  . ٢١١/ ٤شرح الكافیة ،  )٣(

  

  

    



  ١١٧

هـ ، أیضاً بـ(أفعال المقاربة) ٧٦٩، المتوفى سنة )١(وعبّر عنها ابن عقیل 
نواسخ الابتداء أفعال  هـ ، : من٩١١، بینما قال عنها السیوطي المتوفى سنة )٢(

  .)٣(المقاربة " وتسمیها بذلك على سبیل التغلیب " 

هـــ ، ١٢٠٦، المتــوفى ســنة  )٤(ونجــدها عنــد كــلّ مــن الشــیخین ؛ الصــبّان 

، )٥(في حاشـیته علـى شـرح الأشـموني علـى ألفیّـة ابـن مالـك ، والشـیخ الخضـري 

عال المقاربـة) م  ، فـي حاشـیته علـى شـرح ابـن عقیـل ، بــ(أف١٨٧٠المتوفى سـنة 

تبعاً لمن سبقهما في ذلك ، ولم یقولا (كاد) وأخواتها ، لأنّه لا دلیل على أنّهـا أمّ 

بابها بخلاف (كان) لما مرّ ، والمراد أصل القرب الّذي یلزم وضعها دلالة علـى 

  )٧(. )٦(قرب الاسم من الخبر 

                                                        
هو : عبد االله بن عبد الرّحمن بـن عبـد االله ، ابـن عقیـل القرشـي ، الهاشـمي ، العقیلـي ، قاضـي  )١(

هـــ ، كــان إمامــاً فــي العربیّــة والبیــان ، مــن ٧٦٩هـــ ، وتــوفي بالقــاهرة ســنة ٦٩٨القضــاة ، ولــد ســنة 

ألفیّــة ابــن مالــك ، والمســاعد فــي شــرح  تصــانیفه ، مختصــر الشــرح الكبیــر ، وشــرح ابــن عقیــل علــى

  .   ٤٨ – ٤٧/ ٢التسهیل . بغیة الوعاة ، 

  .   ٢٥٣/ ١شرح ابن عقیل ، تح: الفاخوري ،  )٢(

  .  ١٣١/ ٢همع الهوامع ،  )٣(

هـــو : محمّــــد  علــــي الصــــبّان ، أبــــو العرفـــان ، مصــــري ، عــــالم بالعربیّــــة والأدب ، تــــوفي ســــنة  )٤(

ــــن مالــــك ،  م ، مــــن تصــــانیفه١٧٩٢ –هـــــ ١٢٠٦ ــــة اب ــــى ألفیّ : حاشــــیة علــــى شــــرح الأشــــموني عل

وإســـعاف الـــراغبین فــــي الســـیرة ، وارجــــوزة فـــي العـــروض مــــع شـــرحها ، وغیرهــــا مـــن المصــــنفات . 

  .  ٢٩٧/ ٦الأعلام ، 

هــ ١٢٨٩هو : محمّد  بن عفیفي الباجوري ، المعروف بالشـیخ الخضـري ، مصـري ، ولـد سـنة  )٥(

یــب ، عــالم بالشــریعة ، والأدب ، والإســلام ، مــن تصــانیفه ؛ م ، باحــث وخط١٨٧٠، وتــوفي ســنة 

حاشیة على شرح ابن عقیل ، وغیرهـا مـن المؤلفـات . معجـم الأعـلام ، لبسّـام عبـد الوهـاب الجـابي 

  هـ .١٤٠٧،  ١، ط ٧٥٠/ ١، 

  .   ٢٥٧/ ١حاشیة الصبّان ،  )٦(

، مطبعــة مصــطفى  ١٢٣/ ١حاشــیة الخضــري علــى شــرح ابــن عقیــل ، علــى ألفیّــة بــن مالــك ،  )٧(

  البابي الحلبي وشركاه ، الطبعة الأخیرة ، دار الفكر ، بیروت ، د.ت .



  ١١٨

 وذكرهــا مــن المحــدثین عبــاس حســن مجتمعــة ، أفعــال المقاربــة ، وأفعــال

  .)١(الشّروع ، وأفعال الرجاء 

  

  أفعال المقاربة وأحكامها : 

وأفعـال المقاربــة هــي : كـاد ، وأوشــك ، وكــرب ، وتـدلّ علــى التقــارب بــین 

  .)٢(زمن وقوع الخبر والاسم تقـارباً كبیـراً ؛ (أي : لا ملابسة فیه ولا اتصـال) 

هل ، وألمّ) وألحق بها السیوطي في معناها وعملها أفعالاً أخرى هي : (هل

وزاد ابن مالك وغیره من المتأخرین ، كارب ، وقارب ، وقـرب ، وشـارف ، ودنـا 

  . )٣(… ) ، وأشرف 

  تصرّفها : 

ویرد من هـذه الأفعـال ومـا تصـرّف منهـا الماضـي والمضـارع والمصـدر ، 

وإذا دخـل على (كاد) حـرف النّفـي فهـي  )٤( یكاد زیتها یضيء  قال  تعالى : 

، وقــول  )٦( ومــا كــادوا یفعلــون  ، كقـــوله تعــالى :  )٥(ى الأصــحّ كالأفعــال علــ

  :)٧(ذي الرّمة 

  إذا غیّر النأي المحبین لم یكد        رسیس الهوى من حبّ میّة یبرح 

ویسـتدلّ بعضـهم بهــذا البیـت : علـى أنّــه إذا دخـل علـى (كــاد) حـرف نفــي 

سّــكاً بالآیــة السّــابقة تكــون فــي الماضــي للإثبــات ، وفــي المســتقبل ، كالأفعــال تم

                                                        
  .   ٥٥٦/ ١النّحو الوافي ،  )١(

  . ٥٥٦/ ١النّحو الوافي ،  )٢(

  .  ١٣٤/ ٢همع الهوامع ،  )٣(

  .   ٣٥سورة النور ، من الآیة  )٤(

  .  ٢٢٦/ ٥شرح الكافیة ،  )٥(

  .   ٧١ سورة البقرة ، من الآیة )٦(

، وشــرح  ١٢٥ – ١٢٤/ ٧، وشــواهد المفصّــل ،  ٢٢٧/ ٥القائــل : ذو الرّمــة ، شــرح الكافیــة ،  )٧(

  .  ٢٦٨/ ١الأشموني ، 



  ١١٩

وهـذا البیـت ، لأنّ أفعـال هـذا البـاب جامـدة لا تتصـرّف ملازمـة للفـظ الماضـي . 

  : )١(وسُمع اسم الفاعل من (أوشك) كقول الشّاعر 

  فموشكة أرضنا أن تعودَ       خلاف الأنیس وحوشاً یبابا

  : )٢(وقول الآخر 

  عوادي فإنّك موشك ألا تراها         وتدعو دون غاضرة ال

هذا وقد شذّ مجـيء خبـر (كـاد) اسـماً مفـرداً ، وإنّمـا قیاسـه الفعـل ، كقـول 

  : )٣(الشّاعر 

  فأبت إلى فهم وما كدت آیبا        وكم مثلها فارقتها وهي تصفر 

ومن شـواهد الفعـل (كـرب) الـّذي یشـعر بالـدّنوّ یقـال : (كربـت الشّـمس أن 

  :  )٤(تغیب ) ، ومن ذلك قول الشّاعر 

  لقلب من جواه یذوب          حین قال الوشاة هند غضوب كرب ا

  : )٥(وقال الآخر 

  سقاها ذوو الأحلام سجلاً على الظّما   وقد كربت أعناقها أن تقطّعا 

  

  

                                                        
، وشــرح  ٢٦٨/ ١، وشـرح ابـن عقیـل ،  ١٣٥/ ٢القائـل : أبـو سـهیل الهـذلي ، همـع الهوامـع ،  )١(

  .   ٢٦٤الأشموني ، 

  .   ١٣١، وشواهد أوضح المسالك ، رقم  ١٣٥/ ٢القائل : كثیّر عزّة ، همع الهوامع ،  )٢(

القائــل : تــأبّط شــرّاً والشــاهد فیــه : اســتعمل خبــر (كــاد) اســماً مفــرداً ، وإنّمــا قیاســه الفعــل ، همــع  )٣(

  .  ١٣٥/ ٢الهوامع ، 

، والكتــاب  ١٧٢، وملحــق دیوانــه ، ص  ١٣٩/ ٢القائــل : رؤبــة بــن العجّــاج ، همــع الهوامــع ،  )٤(

 ،٤٧٨/ ١   .  

  .   ١٦٢/ ١، وشرح الأشموني ،  ١٢٩/ ٢القائل : أبو زید الأسلمي ، همع الهوامع ،  )٥(

  

  



  ١٢٠

  تمامها : 

وتــرد هــذه الأفعــال تامّــة ، أي : أنّهــا تعمــل عمــل الفعــل التــام ، فهــي فــي 

معنــى قــرب وقــوع الحــدث فــي  تمامهــا ترفــع فــاعلاً وتنصــب مفعــولاً ، وتــدلّ علــى

جملة الخبر . ویجوز أنْ تقـع كـاد وأوشـك تـامّتین بشـرط انْ تُسـند أوشـك إلـى أنْ 

  :)١(والفعل المضارع الّذي فاعله أو مرفوعه ضمیر مستتر كقول الشّاعر 

  إذا المجد الرّفیع تواكلته         بناة السّوء أوشك أنْ یضیعا

ة صــورة واحــدة لا تتغیّــر مهمــا تغیّــر وتلزم(أوشــك) فــي حالــة تمامــاً ملازمــ

الاســـم السّـــابق علیهـــا ، فـــلا یتصـــل بآخرهـــا ضـــمیر مســـتتر أو بـــارز . تقـــول : 

القویّـان أوشــك أن یتعبــا ، والأقویـاء أوشــك أنْ یتعبــوا ، بخـلاف الناقصــة فیتصــل 

. وتـرد  )٢(…) بها ضمیر یطابق الاسـم فـي نحـو : (أوشـك ، أوشـكا ، أوشـكت 

ة أیضاً ، فما ورد في التامّة كقولك : كاد اللّص صاحب المنزل (كاد) تامّة وزائد

، وذكر صاحب القاموس أنّ (كاد) تأتي تامّة بمعنى أراد ، وحكي من كلامهم ؛ 

إنّ  عـــرف مـــا یُكـــاد منـــه ، أي : یـــراد ، وحمـــل علـــى هــــذا المعنـــى قولـــه تعـــالى 

  . )٥(خفش بزیادتها وقـال الأ )٤(، واالله أعلـم . )٣( الساعة آتیة أكاد أخفیها 

  

  اقتران خبرها بـ(أنْ) : 

أمّــا دخــول (أنْ) علــى الفضــلة فــي أفعــال المقاربــة نحــو : كــاد محمّــد  أن 

یقـوم ، فقـد منعــه سـیبویه بصـریح عبارتــه " وأمّـا كـاد فــإنّهم لا یـذكرون فیهــا أنْ ، 

 وكذلك كرب یفعل ومعناها واحد ، یقولون كرب یفعل ، وكاد یفعل ، ولا یذكرون

                                                        
البیت : مجهول القائل ، والشاهد فیه ؛ یجوز أنْ تكون أوشك ناقصـة اسـمها ضـمیر یعـود علـى  )١(

  .    ٥٥٩/ ١القويّ ، وخبرها المصدر المؤول بعدها . النّحو الوافي ، 

  .   ٥٥٩/ ١النّحو الوافي ،  )٢(

  .   ١٥سورة طه ، من الآیة  )٣(

  .   ١٤٣بناء الجملة ، ص  )٤(

  . ٤٠٠شرح التسهیل ، ص  )٥(



  ١٢١

الأسماء في مواضع هذه الأفعال " وربّما جیئ بها أي : بأنّ فـي الشّـعر ضـرورة 

، روى ســیبویه : والمشـــهور فــي (كـــرب) فـــتح الــراء ونقـــل كســرها أیضـــاً . وقـــول 

  الشّاعر في (كاد) :

  فلم أرَ مثلها خیاسة واحد      ونهنهت نفسي بعدما كدت أفعله

تعملون أنْ هنا مضطرین كثیـراً وقال : " حمله على (أنْ) لأنّ الشعراء یس

 ")١( .  

  

  آراء النّحاة في (أنْ) :

  اختلف النّحاة في (أنْ) هذه على مذاهب : 

  .)٢(/ أنّها زائدة لا مصدریّة ١

ـــا حـــرف نصـــب غیـــر مصـــدري ، فائدتـــه تخلـــص المضـــارع بـــالزمن ٢ / أنّ

  المستقبل .

/ أنّهــــا حــــرف مصــــدري ونصــــب ، وأنّ المصــــدر المنســــبك منهــــا ومــــن ٣

  . )٣(مضارع مع فاعله هو خبر الفعل الناقص ال

وتــرى الـــدكتورة نجــاة عبـــد العظــیم الكـــوفي مــن المحـــدثین : " وأقــرب هـــذه 

الآراء إلى طبیعة الأسلوب أنّها حرف نصب فقط ، ولا یجوز حملها على معنى 

  المصدریّة لأمور :

اً ، / أنّ شرط الخبر في هذا الباب أن یكون جملة فعلیّة ، لا اسماً مفرد١

  ولذلك یمتنع تأویل (أنْ) والفعل باسم مفرد . 

                                                        
  .   ٥٦٦ – ٢/٥٦٥، والإنصاف ،  ١٥٩/ ٣الكتاب ،  )١(

مغنــي اللبیـــب عـــن كتـــب الأعاریــب ، ابـــن هشـــام الأنصـــاري ، تــح : محمّـــد  محیـــي الـــدین عبـــد  )٢(

  هـ .١٤١١، ط،  ٤١/ ١الحمید ، 

  .   ٢٦٠/ ١لصبّان ، حاشیة ا )٣(



  ١٢٢

ـــزمن المســـتقبل وتأویلهـــا ٢ / أنّ وظیفـــة (أنْ) تخلـــیص المضـــارع بعـــدها لل

  بالمصدر یفیت على المتكلّم الغرض من ذكرها .

/ أنّ المصدر یحـتاج إلى تقدیر مضاف ، والأسـلوب غنـي عـن التقـدیر ٣
)١( .  

  

   آراء النّحاة في أفعال المقاربة :

قــال محقــق كتــاب المقتضــب للمبــرّد : إنّ ســیبویه والمبــرّد یریــان أن أفعــال 

المقاربــة تعمــل عمــل (كــان) وأخواتهــا ، فــالمرفوع بعــدها اســم والمصــدر المــؤول 

ــــه فاعــــل ، وقــــال : " فــــلا یجــــوز  خبرهــــا . كمــــا أطلــــق ســــیبویه علــــى اســــمها بأنّ

وتفسـیر المعنـى أیضـاً . وقـد اتفقـا فـي الإعـراب  )٢(الاقتصار فیه علـى الفاعـل " 

وهو بمعنى " قاربت ذاك ، وبمنزلة دنوت أن تفعل " . ویرى الشیخ الخضري أنّ 

أفعــال المقاربــة كلّهــا أفعــال إلاّ (عســى) فنقــل عــن ثعلــب ونســب إلــى ابــن السّــراج 

أنّها حـرف ، والصـحیح أنّهـا فعـل بـدلیل اتّصـال تـاء الفاعـل واخواتهـا بهـا نحـو : 

قـــال المبـــرّد : أمّـــا قـــول ســـیبویه أنّهـــا تقـــع فـــي بعـــض  ،…) (عســـیتُ ، وعســـیتم 

، فهـو غلـط منــه ؛ …) المواضـع بمنزلـة (لعـلّ) مـع المضمر(عسـاك ،  عسـاني 

  لأنّ الأفعـال لا تعمل في المضمر إلاّ كما تعمل في المظهر .

اتفق النّحاة في أنّها رافعة للاسم ولكنّهم اختلفوا في نصـبها للخبـر ؛ وفـي 

ختلــف فــي المحــل مــن نحــو (عســى زیــد أن یقــوم ) فالمشــهور أنّــه مغنــي اللّبیــب ا

نصب على الخبریّة ، وقیل للمفعولیّة ،ونقل عن المبرّد أنّه نصب بإسقاط الجار 

  . )٣(أو بتضمین الفعل معنى قارب . نقله ابن مالك عن سیبویه 

                                                        
  .   ١٤٩بناء الجملة ن ص  )١(

  .   ٢١/ ٢الكتاب ،  )٢(

  .   ٦٠/ ٤المقتضب ،  )٣(



  ١٢٣

وقال السیوطي بمجـيء الخبـر فـي بعضـها منصـوباً . وزعـم الكوفیـون فـي 

قرون بعدها بـ(أنْ) أنّـه بـدل مـن الأوّل بـدل المصـدر فـالمعنى مـن (كـاد الفعل الم

أو عســى زیــد أن یقــوم) ، قــرب قیــام زیــد ، فقــدّم الاســم وأخّــر المصــدر . وزعــم 

المبــرّد أنّــه مفعــول بــه لأنّهــا فــي معنــى قــارب زیــد هــذا الفعــل وحــذراً مــن الإخبــار 

صدر ، وإنّما جيء لتـدل علـى بالمصدر عن الجثّة . وردّ بأنّ (أنْ) لا تؤول بالم

أنّ فــي الفعــل تراخیــاً . وزعــم آخــرون : أنّ موضــعه نصــب بإســقاط حــرف الجــرّ 

لأنّـه یسـقط كثیـراً مـع (أنْ) . وزعـم ابـن مالـك : أنّ موضـعه رفـع وأنّ الفعـل بــدل 

أحسـب النـاس أن یتركـوا سـدى   المرفوع سدّ مسد الجزأین كما في قوله تعالى : 

 )ـــ(أنْ) وتجرّدهــا منــه هــو . ومــن هــذه الأ)١ فعــال مــا یجــوز فیــه اقتــران خبرهــا ب

 یكـاد زیتهـا یضـيء  و  )٢( وما كادوا یفعلون   أفعال المقـاربة ، قـال تعالى 
. وزاد النّحاة من أفعال هذا الباب (طار ، وانبرى ، ونشب ) و(ابتدأ ، وعبأ ) )٣(

ذكر لا یقوم علیه دلیل على أنّه  : وما زاده البهاري وممّن )٤(قال ابن أمّ القاسم 

من أفعال الباب  . وحكى الجوهري (مضارع طفق) قال ابن مالك ولـم أره لغیـره 

. وحكـى قطــرب مصــدر (كــاد كیــداً وكیـدودةً) وقــال بعضــهم : (كــودا ، ومكــاداً ) 

  نقله في البسیط . وحكى ابن مالك اسم الأفعال من كاد وأنشد : 

                                                        
  .   ٢سورة العنكبوت ، من الآیة  )١(

  . ٧١سورة البقرة ، من الآیة  )٢(

  .   ٣٥سورة النور ، من الآیة  )٣(

ن أمّ قاســم ، تــوفّي هــو : الحســن بــن قاســم بــن علــي المــرادي المصــري ، المولــد ، المعــروف بــاب )٤(

هــــ ، مـــن تصـــانیفه شــرح التســـهیل ، وشـــرح الألفیّـــة ، وكتــاب الجنـــى الـــداني فـــي حـــروف ٧٦١ســنة 

م ١٩٩٧ –هــ ١٤١٨،  ١، ط ١٣١٤/ ٣المعاني . طبقات القرّاء للذهبي ، تح : د. أحمـد خـان ، 

  ، مركز فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیّة .

    

  



  ١٢٤

  )١(هب بالذي أنا كائده * * یقیناً لر                

وحكــى عبــد القــاهر الجرجــاني : المضــارع واســم الفاعــل مــن (عســى) ،   

وحكى الكسائي : مضارع (جعل) ، وحكى أبو حیّان الأمر وأفعـل التفضـیل مـن 

  :  )٢((أوشك) كقول الشّاعر 

  وأوشك ما لم یخشه یقع      حتّى إذا قبضت أولى أظافرها منها 

  :)٣(وقول الآخر 

  وشك منه أن یساور قرنه      إذا شال عن خفض العوالي الأسافل بأ

  .  )٤(وحكى قوم اسم الفاعل من (كرب) 

ویؤیّـــد الباحـــث جمهـــور النحـــویین فـــي عمـــل افعـــال المقاربـــة عمـــل (كـــان) 

وأخواتها في رفعها الاسم ونصبها الخبر ، وخبرها جملة فعلیّـة فعلهـا مضـارع قـد 

هـا . وأنّ أشـهر أفعـال المقاربــة هـي (كـاد ، وأوشــك ، یقتـرن بــ(أنْ) وقـد یتجــرّد من

وكرب) والأفضل أنْ یقترن خبر (أوشك ، وكرب) بـ (أنْ) وأنْ یتجرّد خبر (كاد) 

  منها . 

ویرى الباحث صحة ورود بعض صیغ الأمر والمصدر واسـم الفاعـل مـن 

، لأنّها  (أوشك وكاد ) لإفادة الشواهد ودلالتها على ذلك . ولا یتقدّم خبرها علیها

خالفــت أصــلها بلــزوم كونهــا أفعــالاً ، فلــو قــدّمت زادت مخالفتهــا للأصــل ، وهــي 

أفعال ضعیفة لا تصرف لها ، وتـرد بلفـظ الماضـي إلاّ (كـاد ، وأوشـك) وهـذا مـا 

  أورده النّحاة في شأنها .

                                                        
  . ١٣٦/ ٢همع الهوامع ،  )١(

، نســبه أبــو حیــان فــي  ١٠٤/ ١، وانظــر الــدرر: قــال صـاحب الــدرر :  ١٣٦/ ٢همـع الهوامــع  )٢(

  شرحه التسهل لزهیر ولیس في دیوانه .

  .   ١٠٤/ ١، والدرر،  ١٣٧/ ٢همع الهوامع ،  )٣(

  . ١٣٧/ ٢همع الهوامع ،  )٤(

  

  



  ١٢٥

  تطبیق : على أفعال المقاربة :

، واقترانهـا  أحصى الباحث مجيء أفعال المقاربة حال عملهـا ، وتصـرّفها

  : )١((بأنْ) ، وزیادتها ، في شعر حسّان ، فكان ورودها ، كقوله 

  قد أصبح القلب عنها كاد یصرفه       عنها تترّع قول غیّر الشعرا 

الشــاهد فیــه : ( كــاد یصــرفه عنهــا تتــرع ) حیــث جــاءت (كــاد) ناســخة ، 

یّـة المجـرّدة واسمها الضمیر المسـتتر (هـو) فـي محـل رفـع ، وخبرهـا الجملـة الفعل

مـــن (أنْ) (یصــــرفه عنــــه تتــــرّع) فــــي محـــل نصــــب خبرهــــا . ووردت كــــاد عاملــــة 

  ومتصرّفة وتجرد خبرها من (أنْ) في شعر حسّان في خمسة أبیات :

  : )٢(وكقوله 

  من خمر بیسان خیرتها        دریاقة توشك فتر العظام

لسموم ، اللّغة : بیسان : موضع بنواحي الشام ، التریاق في الأصل داء ا

  والخمر تریاق وتریاقة ، لأنّها تذهب العقل .

الشاهد فیه : (توشك فتر العظام ) إذ ورد الفعل الناسخ (توشك) متصرفاً 

عاملاً واسمه الضّمیر المستتر (هي) في محل رفع ، وخبرها (فتر العظام) مفرد 

رة . لا جملة فعلیة ، منصوباً والعظام : مضـاف إلیـه مجـرور وعلامـة جـرّه الكسـ

.  )٣(وهذا نـادر ، وقیـل أنّـه علـى حـذف كـان أي : توشـك أن تكـون فتـر العظـام 

  وورد الفعل (أوشك) في كل أحواله بیت الشاهد المذكور في طیّه . 

  : )٤(وقوله أیضاً 

  وتكاد تكسل أنْ تجيء فراشها        في حسن خرعبة وحسن قوام 

                                                        
  .   ١٢٣/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(

  . س ١٠٧/ ١المصدر السابق ،  )٢(

،  ٢، ط ٨٠٨/ ٢المعجــم المفصّــل فــي شــرح شــواهد النّحــو الشــعریّة ، د. إمیــل بــدیع یعقــوب ،  )٣(

  م ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان . ١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠

  . ٢٩/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٤(



  ١٢٦

الخرعبة : الغصـن اللـیّن  اللّغة : الخرعبة : اللینة الحسنة الخلق ، وأصل

  المتثنّي .

حیث جاءت (تكاد) زائدة …) الشاهد فیه : (تكاد تكسل أن تجيء فراشها 

. وورد على هذه الصّفة بیت  )١(، والمراد : أنّها تكسل أن تجيء فراشها لدلالها 

  واحد في شعر حسّان .

  : )٢(وجاء قوله 

  ها وأحمل إنْ مغرم نابها     واضرب بالسّیف من كاد

المعنـــى : فــــإنني ممّــــن یــــؤتى مــــا تحــــاول وتــــروم منّــــي وأســــعفها بطلباتهــــا 

  وأتحمل المغارم الّتي تنتابها وأقاتل من یكیدها .

ــاً بمعنــى مــن كادهــا) حیــث أورد (كــاد) (… الشــاهد فیــه  فعــلاً ماضــیاً تامّ

(خدع) فرفع الفاعـل الضّـمیر المسـتتر (هـو) ونصـب المفعـول بـه (هـا) الضّـمیر 

إنّ السـاعة  المتصل في محـل نصب . وحُمل علـى هـذا المعنـى قولـه تعـالى : 

  أي : أرید أنْ أخفیها . واالله أعلم . )٣( آتیة أكاد أخفیها 

الباحـث علـى غیـر هـذا الشـاهد مـن . ولم یقف  )٤(وقال الأخفش بزیادتها 

  (كاد) وما تصرّف منها على هذه الصّفة ، في بقیّة أبیات حسّان . 

  

  أفعال الرجاء : 

وأشهر أفعال الرجاء : (عسى ، وحرى ، واخلولق) . (عسى) : وهو فعل 

غیر متصرّف ومعناه المقاربة علـى سـبیل الترجّـي ، قـال سـیبویه : معنـاه الطمـع 

قــد خالفــت غیرهــا مــن  –مــع مــا یســتقبل واشــفاق أنْ لا یكــون والاشــفاق أي : ط

                                                        
  .   ٩٠٩/ ٢المعجم المفصّل ،  )١(

  .   ١١٣/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٢(

  .   ١٥سورة طه ، من الآیة  )٣(

  .   ١٤٣انظر : بناء الجملة ، ص  )٤(



  ١٢٧

الأفعال ومنعـت مـن الصـرف وذلـك لأنّهـم أجروهـا مجـرى (لـیس) إذا كـان لفظهـا 

لفظ الماضي ، ومعناهـا المسـتقبل ، فصـارت كــ(لیس) فـي أنّهـا بلفـظ الماضـي ، 

وینفي بها الحال ، ومنعت لذلك من التصرف كما منعت (لیس) فهي فعل ودلّت 

على قرب الفعل الواقع في خبرها ، والدلیل على فعلیتها ، أنّه یتّصل بها ضمیر 

  .)٢( )١( فهل عسیتم  الفاعل ، على حدّ اتّصاله بالأفعال قال تعالى : 

قـــال المبـــرّد : ذكـــر ســـیبویه عـــن (عســـى) أنّهـــا تقـــع فـــي بعـــض المواضـــع 

لأنّ الأفعـال لا بمنزلة (لعلّ) مع المضمر (عساك) و(عساني) فهو غلـط منـه ، 

  :)٣(تعمل في المضمر إلاّ كما تعمل في المظهر كقول الراجز 

  تقول بنتي قد أنى إناكا      یا أبتي علّك أو عساكا

: " عسى من االله واجبة لاستحالة الطمع والإشفاق علیه )٤(وقال الجوهري 

ــه إن طلقكــ تعــالى إذ لا یكونــان إلاّ فــي المجهــول " قــال تعــالى :   نّ عســى ربّ
: عسى من االله إیجـاب فجـاء فـي إحـدى لغتـي العـرب لأنّ )٦(. قال أبو عبیدة )٥(

  : )٧((عسى) للرّجاء والیقین أیضاً ، وأنشد لابن مقبل 

  ظنّي بهم كعسى وهم بتنوفة       یتنازعون جوائز الأمثال 

                                                        
  .   ٢٢سورة محمّد  ، من الآیة  )١(

  .  ٣٧٣/ ٥شرح المفصّل ،  )٢(

 ٣٧٥/ ٢، والكتــاب ،  ٦٠/ ٣، والمقتضــب ،  ١٨١القائــل : رؤبــة بــن العجّــاج ، دیوانــه ، ص  )٣(

  . ١٢/ ٢، وشرح المفصّل ، 

بن حمّـاد ، الجـوهري ، صـاحب الصـحاح ، اتّصـف بالـذكاء والعلـم ، أصـله مـن هو : إسماعیل  )٤(

هــ ، كـان إمامـاً فـي اللّغـة ، والأدب ، والكـلام . بغیـة الوعـاة ، ٣٩٦فاراب ببلاد الترك ، توفي سـنة 

٤٤٧ – ٤٤٦/ ٢   .  

  .   ٥سورة التحریم ، من الآیة  )٥(

بنــي تمـیم ، اختلــف فـي تـاریخ وفاتــه مـا بــین ، هـو : معمّـر بــن المثنّـى اللّغــوي البصـري ، مـولى  )٦(

، أخــذ عــن یــونس وأبــي عمــرو بــن العــلاء ، واخــذ عنــه  هـــ ، مــن رهــط الصــدّیق ٢١١ –هـــ ٢٠٩

  .  ٢٩٦ – ٢٩٤/ ٢أبو عبیدة . بغیة الوعاة ، 

  .   ٢٨٨/ ٥، وشرح الكافیة ،  ٢٦١القائل : ابن مقبل في دیوانه ، ص  )٧(



  ١٢٨

واستشــهد بــه لقــول أبــي عبیــدة : إنّ (عســى) تــأتي بمعنــى الیقــین ، فقــال 

ا لا أعــرف (عســى) فــي غیـر كلامــه للیقــین ، فقولــه (عســى) للیقــین الرضـي : أنــ

ففیـه نظـر ، ویجـوز معنــى (ظنّـي بهـم) كــ(عسى) أي : مــع الطمـع وأنشــد الزّبــاء 
)١( :  

  * عسى الغُویر أبؤسا *                 

  * لا تلحني إنّي عسیت صائما *            

  اً .أُجریت فیها (عسى مجرى (كاد) فجاء خبرها مفرد

ونقل سیبویه مع كون (أنْ یفعل) خبره ، وقیـل لأنّ الحـدث لا یكـون خبـراً 

عـــن الجثــّـة ، وقولـــه : (أبؤســـاً ، وصـــائماً) لتضـــمن معنـــى (عســـى) معنى(كـــان) 

  فأجرى في الاستعمال مجراها ، وجعله خبراً أنْ یُقدّر مضافاً .

لاشــتمال وقــال الكوفیــون : (أنْ یفعــل) فــي محــل رفــع بــدلاً ممــا قبلــه بــدل ا

، فیكـون هـذا وجـه )٢( … لا ینهاكم االله عن الّذین لم یقـاتلوكم  كقوله تعالى : 

قریب فیكون في نحو : (یا زیدون عسى أنْ تقوموا ) فقد جاء بمـا كـان بـدلاً مـن 

الفاعــل مكــان الفاعــل . وأمّــا (عســیتُ صــائما) و(عســى الغــویر أبؤســاً) فشــاذان 

عنــــد الكــــوفیین أنْ یكــــون فاعــــل عســــى (علــــى تضــــمینهما معنــــى كــــان) والوجــــه 

  .)٣(مضمون الجملة الاسمیّة الّتي بعده 

وتتجــــرّد (عســـى) مـــن (أنْ) أیضـــاً واجرائهـــا مجـــرى (كـــان) قـــال هدبـــة بـــن 

  : )٤(خشرم 

                                                        
  .  ١٥٨/ ٣الكتاب ، . و  ٣٥٦/ ٥شرح الكافیة ،  )١(

  .   ٨سورة الممتحنة ، من الآیة  )٢(

  .  ٢٣٥/ ٥شرح الكافیة ،  )٣(

  .  ٣٧٤/ ٤، وشرح المفصّل ،  ١٣٠/ ١، وهمع الهوامع ،  ١٥٩/ ٣الكتاب ،  )٤(

  

  

  



  ١٢٩

  عسى الكرب الّذي أمسیت فیه        یكون وراءه فرج قریب 

  : )١(وقول الآخر 

  زنا خفیر زیاد وماذا عسى الحجاج یبلغ جهده      إذا نحن جاو 

  والفعل (حرى) (اخلولق) قال عنهما ابن مالك : 

  وكعسى حرى واكن جعلا         خبرها حتماً بـأنْ متصلا 

  وألزموا اخلولق أنْ مثل حرى     وبعد أوشك انتفا (أنْ) نزرا

یعني أنّ (حرى) مثل (عسى) فـي الدّلالـة علـى رجـاء الفعـل ، لكـن یجـب 

یجرد خبرها من (أنْ) لا في الشّـعر ولا فـي غیـره وكـذلك  اقتران خبرها بـ(أنْ) ولم

. ونــدر مجــيء  )٢((اخلــوق) تلــزم أنْ خبرهــا نحــو : اخلولقــت السّــماء أن تمطــر 

  : )٣((عسى) نكـرة والمعـروف أنّ أسماء هذه الأفعال تكون معرفة ، كقوله 

  عسى فرج یأتي به االله إنّه      له كلَّ یوم في خلیقته أمر 

قـل هـل  ى متصلة بضمیر رفـع وهـي عاملـة كقولـه تعـالى : وتجيء عس

ومـــن العـــرب مـــن یقـــول عســـاني )٤( عســـیتم إن كتـــب علـــیكم القتـــال ألاّ تقـــاتلوا 

  : )٥(وعساك وعساه كقوله 

  ولي نفس أقول لها إذا ما        تنازعني لعلي أو عساني 

                                                        
البیت للفرزدق ، والشاهد فیه : (عسى الحجـاج أنْ یبلـغ جهـده) والنحـاة یستشـهدون علـى شـیئین  )١(

ولـه : (یبلـغ) حیــث جـاء خبـر عسـى فعـلاً مضــارعاً غیـر مقتـرن بــ(أنْ) المصــدریّة ، : أحـدهما فـي ق

ولــیس هــذا مقصـــد المؤلّــف . والثــاني وهـــو المقصــود فــي (یبلـــغ جهــده) رفــع المضـــارع الواقــع خبـــراً 

لـــ(عسى) اســماً مضـــافاً إلــى ضــمیر عائـــد إلــى اســم (عســـى) وهــذا جــائز مـــن دون ســائر أخواتـــه . 

  (وهامشه) . ٢٤٢شذور الذهب ، ص 

ـــد  عبـــد العزیـــز النجّـــار ،  )٢(  – ٢٣٠/ ١التوضـــیح والتكمیـــل ، لشـــرح ابـــن عقیـــل ، تـــألیف : محمّ

  .   ١٥٧/ ٣، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د.ت ، والكتاب ،  ٢٣١

  . والشاهد فیه : مجيء اسم عسى نكرة  ٣٩٥البیت لم یعرف قائله ، شرح التسهیل ، ص  )٣(

  .   ٢٤٦ن الآیة سورة البقرة ، م )٤(

  .  ٣٩٦القائل : عمران بن حطّان ، شرح التسهیل ، ص  )٥(



  ١٣٠

  : )١(وقول الآخر 

  صاخة مستفاد آصخ فعساك (إن) تُهدى ارعواء       لقلبك بالإ

  : )٢(وتقوم (السین) مقام(أنْ) كقول الشّاعر 

  عسى طيء من طيء بعد هذه       ستطفئ غلاّت الكُلى والجوانح 

  آراء النّحاة : 

قــال الســیوطي : وهمــا لفظــان (عســى، واخلولــق) المتّفــق علیهمــا فــي هــذا 

نّ (حــرى) البــاب ، وزاد علیهمــا ابــن مالــك (حــرى) للترجّــي . وقــال أبــو حیّــان : إ

اسم منوّن لا یثنّى ولا یجمع . قال ثعلب : أنت حريّ من ذلك أي حقیق وخلیـق 

. وقـال الجـوهري : عسـى مـن االله )٣(. وقال ابـن أم قاسـم : ولكـنّ ابـن مالـك ثقـة 

واجبــة لاســتحالة الطمــع والإشــفاق ، إذ لا یكونــان إلاّ فــي المجهــول . وقــال أبــو 

ن . ونقل عن سیبویه منع (أنْ یفعل) خبره ، عبیدة مثل قوله عسى للرجاء والیقی

لأنّ الحدیث لا یكون خبراً عن الجثّة . وقال الكوفیون : أنْ یفعل في محـل رفـع 

لا ینهـاكم االله عـن الـّذین یقـاتلونكم  بدلاً مما قبله بدل اشتمال في قوله تعـالى : 

اً) ، وفـــي (عســـیتُ صـــائما) و(عســـى الغـــویر أبؤســـ )٤( ، إلـــى قولـــه أن یبـــروكم 

فشاذان (على تضمینهما معنى (كان) ) ، والوجه عنـد الكـوفیین أنّ فاعـل عسـى 

  مضمون الجملة الاسمیّة بعده .

                                                        
  .    ٣٩٦البیت لم یعرف قائله ، شرح التسهیل ، ص  )١(

القائــل : قســام بـــن رواحــة ، والشــاهد فیـــه قولــه : (عســى ســـتطفئ) حیــث جــاء بعـــد عســى فعـــل  )٢(

/ ١، وهمـــع الهوامـــع ،  ٣٧٥/ ٤مضـــارع مقـــرون بالسّـــین قـــد قـــام مقـــام (أنْ) .  شـــرح المفصّـــل ، 

  .  ١٢٠٦/ ١، وشرح التصریح ،  ١٣٠

  .  ١٣٤/ ٢همع الهوامع ،  )٣(

  .   ٨سورة الممتحنة ، من الآیة  )٤(



  ١٣١

وقال السیوطي : بوجوب اقتران أفعال الرّجاء بــ(أنْ) ، وقـال ابـن هشـام : 

الغالــب اقترانــه بهــا (عســى ، وأوشــك) ونـــدر تجــرّد خبرهمــا منهــا . وفــي نحـــو : 

  . )١(تي به االله) (عسى فرج قریب یأ

یوافــق الباحــث جمهــور النحــویین علـــى عــدّة أفعــال الرّجــاء المتفّــق علیهـــا 

وهي : (عسى ، وحرى ، واخلولق) . ویجب اقتران خبرها بـ(أنْ) وقد تجرّد منهـا 

في بعض أشعارهم وكان الأفضل اقترانه بها ؛ لأنّ كل الشواهد في القرآن الكریم 

خبرهــا مــن (أنْ) . ویــرى الباحــث أنّ مــا ورد مــن الــواردة مــع (عســى) لــم یتجــرّد 

خبر هذه الأفعال اسماً مفرداً یعتبر شاذاً لا یُقاس علیه ، ولا یتقـدّم خبرهـا علیهـا 

  ، كما أشار النّحاة إلى ذلك سابقاً .  

  

  أفعال الشروع :

وهي : أنشأ ، وطفق ، وجعل ، وأخذ ، وعلق ، ووهب ، وهلهل ، وقام ، 

  همع الهوامع .كما ذكرها مصنّف 

قال ابن مالك : وأغربهنّ (علق ، وهب) وزاد علیها بعض المتأخرین ؛ ( 

. ویـــدل فعــل الشــروع معنــاه علـــى أوّل )٢(… ) انبــرى ، ونشــب ، وابتــدأ ، وعبّــأ 

ــــه ،  ــــیس ب ــــدء التلب ــــي الخبــــر) وب ــــي الشــــيء ، (أي : دخــــول الاســــم ف الــــدخول ف

فعال ناسخة إذا صلح أنْ یكون وبمباشرته ، وزاد علیها (شرع ، وهلهل) . فهي أ

المبتدأ صـالحاً لـدخول النواسـخ علیـه ، فهـي مـن أخـوات كـان الناقصـة ؛ ولا تقـع 

  تامّة فحكم خبرها : 

  / أنْ یكون جملة مضارعیّة الفاعل فیها أو نائبه ضمیر .١

                                                        
ـــذهب فـــي معرفـــة كـــلام العـــرب ، لابـــن هشـــام الأنصـــاري ، ومعـــه كتـــاب منتهـــى  )١( شـــرح شـــذور ال

،  ٢٤٨د الحمیـــد ، ص الأرب ، بتحقیــق شــرح شــذور الـــذهب ، تــألیف : محمّــد  محیـــي الــدین عبــ

  د.ت .

  .   ١٢٨/ ١، همع الهوامع ،  ٢٦٣/ ١حاشیة الصبّان ،  )٢(



  ١٣٢

  / أنْ یكون هذا المضارع غیر مسبوق بأنْ المصدریّة .٢

رعیّة ولا یجوز تقدمها على عاملها / وجوب تأخیر خبرها الجملة المضا٣

  ولا أنْ تتوسط بینه وبین اسمه .

  . )١(/ جواز حذفها وهي خبر إنْ دلّ علیها دلیل ٤

  : )٢(ومن شواهد عملها في النسخ قوله 

  طفق الخلي بقسوة یُلحي الشّجى        ونصیحة اللاحي الخلي عناء 

  : )٣(وقال الآخر 

  ثوبي فأنهض نهض الشّارب الثّمل    وقد جعلت إذا ما قمت یُثقلني   

  : )٤(وقال الآخر 

  أراك علقت تظلّم من أجرنا        وظلم الجار إذلال المجیر 

  : )٥(ومن شواهد الفعل (أنشأ) قوله 

  لمّا تبیّن مین الكاشحین لكم     أنشأت أعرب عمّا كان مكتوما 

  : )٦(ومن شواهد الفعل (هبّ) قوله 

  عة الهوى       فلجّ كأنّي كنت باللّوم مغریا هببت ألوم القلب في طا

  : )٧(وأمّا الفعل (هلهل) فقوله 

  )٨(وطئنا بلاد المعتدین فهلهلت       نفـوسهم قبل الإماتة تـزهق 

                                                        
  .  ٦٢١ – ٦٢٠/ ١النّحو الوافي ،  )١(

  .  ٣٩٠البیت لم یعرف قائله ، شرح التسهیل ، ص  )٢(

  .   ٢١٣/ ٧، ومغني اللبیب ،  ٣٩٠القائل : أبو حیّة النّمري ، شرح التسهیل ، ص  )٣(

، والأشـموني  ٣٨٩، وشـرح شـذور الـذهب ، ص  ٣٩٠عرف قائله ، شرح التسهیل ، البیت لم ی )٤(

 ،١٧٨/ ٢   .  

، وشـرح شـذور الـذهب ،  ٣٩١البیـت لـم یعـرف قائلـه ، والمـین : الكـذب ، شـرح التسـهیل ، ص  )٥(

  . ٢٩٠ص 

  .  ٢٠٠، وشرح شذور الذهب ، ص  ٣٩١البیت لم یعرف قائله ، شرح التسهیل ، ص  )٦(

  .  ٢٠٠، وشرح شذور الذهب ، ص  ٣٩١لم یعرف قائله ، شرح التسهیل ، ص البیت  )٧(



  ١٣٣

  

  آراء النّحاة : 

قال شـارح المفصّـل أفعـال الشـروع وهـي ؛ أخـذ ، جعـل ، طفـق ، كـرب ، 

ن الخبـر فیهـا إلاّ فعـلاً محضـاً ، ولا وهي بمعنى المقاربة استعمال (كاد) ولا یكـو 

یحسن دخول (أنْ) علیه لأنّهم أخرجوا الفعل فیه مخرج اسم الفاعل ، ولم یذهبوا 

. بینما قال عنها الرضي وهي : طفـق ، وأخـذ ، وأنشـأ ،  )١(به مذهب المصدر 

وأقبـل ، وقـرب ، وهـبّ ، وعلـق ، وجعـل ، وكانـت بـذلك أولـى مـن كـاد وأخــواتها 
)٢( .  

وقال ابن هشام : ومـا یمتنـع اقتـران خبـره بــ(أنْ) هـو أفعـال الشـروع ، قـال 

  .)٣( … وطفقا یخصفان  تعالى : 

وأجمــع جمهــور النحــویین علــى عــدّتها وهــي : (أنشــأ ، وطفــق ، وجعــل ، 

وأخــذ ، وعلــق ، وهــبّ ، وهلهــل ، وقــام) ، وأنّ معناهــا یــدلّ علــى الشــروع أي : 

عال جامدة مقصورة على الماضي ، وهي ناقصـة دخول الاسم في الخبر فهي أف

  إذا أفادت معنى الشروع ویمتنع اقتران خبرها بـ(أنْ) .

ویؤیّــــد الباحــــث جهــــور النحــــویین فــــي عــــدّة أفعــــال الشــــروع التــــي ذكروهــــا 

ومعناهــا وهــي جملــة مضــارعیّة یمتنــع اقتــران خبرهــا بـــ(أنْ) ویجــب تأخیرهــا عنهــا 

  الرجاء .كما هو الحال في أفعال المقاربة و 

  

لـم یقـف الباحــث علـى شـاهد لأفعـال الرّجــاء والشـروع فـي أبیــات تطبیـق : 

  حسّان بن ثابت .

                                                                                                                                                               
  .   ٣٨٩شرح التسهیل ، ص  )٨(

  . ٣٨٧/ ٤شرح المفصّل ،  )١(

  .  ٢٣٧/ ٥شرح الكافیة ،  )٢(

  .   ١٢١، وسورة طه ، من الآیة  ٢٢سورة الأعراف ، من الآیة  )٣(



  ١٣٤

  اث اث

واوأ ظن  

  

قال سیبویه : " هذا باب الفاعل الّذي یتعداه فعله إلى مفعولین ولـیس لـك 

 أنْ تقتصر على أحد المفعولین دون الآخـر . وذكر منها حسِب ، وظنّ وخال ،

ورأى ، ووجد . وإنّما منعك أنْ تقتصـر علـى أحـد المفعـولین ههنـا أنّـك أردت أنْ 

تبیّن ما استقرّ عندك في حال المفعول الأوّل یقیناً كان أو شكّاً ، ثمّ ذكر علـم ، 

لقـد علمـت  فمـن ذلـك قولـه تعـالى :  )١(وزعم . وقد یكون علمت بمنزلة عرفت 

  .)٢( الّذین اعتدوا منكم في السبت 

وقــال المبــرّد : تقــول : " ظننــت زیــداً منطلقــاً فتعدّیــه إلــى مفعــولین وكــذلك 

  .)٣(… " جمیع من علمتُ وحسبتُ وما أشبهه 

وجعلهــا ابــن عقیــل قســمین ؛ أحــدهما : أفعــال القلــوب ، والثــاني : أفعــال 

التحویل . أمّا أفعـال القلوب فتنقسم إلى قسمین ؛ أحدهما : مـا یـدلّ علـى الیقـین 

ها المصنّف خمسة : رأى ، وعلم ، ووجد ، ودرى ، وتعلّم . والثاني : ما : وذكر 

یـــدلّ علـــى الرجحـــان : وذكـــر المصـــنّف منهـــا ثمانیـــة : خـــال ، وظـــنّ ، وزعـــم ، 

  . )٤(وحسب ، وعدّ ، وحجا ، وجعل ، وهبْ 

وعنــد الســیوطي : مــن الأفعــال الداخلــة علــى المبتــدأ والخبــر ، فتنصــبهما 

  واع : مفعولین وهي أربعة أن

/ مــا دلّ علــى ظــنّ فــي الخبــر : وهــو خمســة أفعــال : (حجــا یحْجُــو) ، ١

و(عدّ) ، أثبتها الكوفیون وبعض البصریین ووافقهم ابن مالك ، وهي بمعنى ظنّ 

                                                        
  . (بتصرف) . ٣٩/ ١الكتاب ،  )١(

  .   ٦٥من الآیة سورة البقرة ،  )٢(

  ، (انظر : الهامش) .٧٨/ ٤المقتضب ،  )٣(

  .   ٣٢٦/ ١شرح ابن عقیل ، تح : الفاخوري ،  )٤(



  ١٣٥

، و(زعم بمعنى اعتقد) ، و(هبْ بمعنى ظنّ) أثبته الكوفیون وابن عصفور وابـن 

  مالك . و(جعل بمعنى اعتقد) .

ن : وهو خمسة أیضاً ؛ (وجد ، ومصدرها وجدان عند / ما دلّ على یقی٢

الأخفـــش ، ووجـــود عنـــد الســـیرافي ) ، وجْـــد ، موْجـــدة : أنكرهـــا البصـــریّون وابـــن 

  :)١(عصفور كقول الشّاعر  

  قد جرّبوه فألفوه المعیث إذا       ما الروع عمّ فلا یلوى على أحد 

عـدّاة بالبـاء فـإذا (درى : بمعنى علم) عدّها ابن مالـك وأكثـر مـا تسـتعمل م

أدخلــت علیهــا همــزة النّقــل تعــدّت إلــى واحــد بنفســها . قــال أبــو حیّــان لــم یعــدها 

  أصحابنا فیما یتعدّى لاثنین .

(تعلّــم : بمعنــى اعلــم) قــال ابــن مالــك : وهــي جامــدة لا یُســتعمل منهــا إلاّ 

ــم لــیس بصــحیح ، لأنّ یعقــوب حكــى :  ــان وتــابع فیــه الأعل الأمــر . قــال أبــو حیّ

  لّمتُ فلاناً خارجاً) ، بمعنى علمت . (تع

/ ما استعمل فـي الأمـرین : الظـنّ والیقـین ، وهـو أربعـة أفعـال : (ظـنّ) ٣

وبمعنـى  )٢( إنْ نظنّ إلاّ ظنّاً وما نحن بمسـتیقنین  بمعنى الظنّ قوله تعالى : 

أنّ . وعنــد الفـــرّاء  )٣( الـّـذین یظنـــون أنّهــم ملاقــوا ربّهـــم  الیقــین قولــه تعـــالى : 

الظنّ یكون شـكّاً ویقینـاً وكــذباً أیضـاً وأكثـر البصـریین ینكـرون الثالـث . (حسـب) 

فبمعنــى الظــنّ ؛ (ویحسبـــون أنّهــم علــى كــلّ شــيء ) ، ومــن الیقــین قــول الشّــاعر 
)٤( :  

  حسبت التّقى والجود خیر تجارة        رباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقلاً 

                                                        
القائـل : أبـو جعفـر الشـطرنجي ، وقـالوا : المنصـوب ثانیــاً حـال ، والـلام فـي البیـت زائـدة ، همــع  )١(

  . ٢١٣/ ٢الهوامع ، 

  .   ٣٢سورة الجاثیة ، من الآیة  )٢(

  .   ٤٦رة ، من الآیة سورة البق )٣(

  .   ٣٣٣/ ١، وشرح ابن عقیل ،  ٢١٦/ ٢القائل : لبید بن ربیعة ، همع الهوامع ،  )٤(



  ١٣٦

  :  )١(شّاعر (خال ، یخال) بمعنى الظنّ قول ال

إخالـــك إنْ لـــم تغضـــض الطـــرف ذا هـــوى     یســـومك مـــالا یســـتطاع مـــن 

  الوجد 

ونـراه قــریباً  ، أي : یظنــونه )٢( إنّهم یرونـه بعیـداً  (أرى) قال تعالى : 

 )أي : نعلمـه . قــال ابــن مالـك والفارســي : فــإنْ كانـت بمعنــى أبصــر واعتقــد  )٣

غیرهما إلى أنّ الّتي بمعنـى أعتقـد تتعـدى  تعدّت لواحد . قال أبو حیّان : وذهب

  إلى اثنین ، وأفعال هذه الأنواع الثلاثة تُستعمل قلبیّة ، أفعال القلوب .

/ مـــا دلّ علـــى تحویـــل : (صـــیّر ، أصـــار) منقـــولان مـــن صـــار إحـــدى ٤

لتّخـذت  أخوات كان . (جعـل بمعنـى صـیّر) ، (تخِـذ ، واتّخـذ) ، قولـه تعـالى : 

  .)٥( واتخذ االله إبراهیم خلیلاً   ، )٤( علیه أجراً 

هــــ ، علـــى نـــوعین ؛ أفعـــال ١٢٠٦وجعلهـــا الشـــیخ الصـــبّان المتـــوفى ســـنة 

القلوب ، وسمّیت بذلك لأنّ معانیها بالقلب ، والنوع الثاّني ؛ هي أفعال التصییر 

. وأمّا الشیخ الخضراوي فقـد قسّـمها إلـى قسـمین :  )٦(، وهي دالة على التحویل 

  . )٧(ال القلوب ، والثاني أفعال التحویل أحدهما أفع

 )١(فألحق الأخفش (بِعَلـم سـمع) ووافقـه علـى ذلـك الفارسـي وابـن بـاب شـاذ

. والجمهــور أنكــروا ذلــك وقــالوا : لا  )٢(وابــن عصــفور وابــن مالــك وابــن الضــائع 

                                                        
  .   ٢٠/ ٢، وشرح الأشموني ،  ٢١٧/ ٢البیت لم یعرف قائله ، همع الهوامع ،  )١(

  .   ٦سورة المعرج ، الآیة  )٢(

  .   ٧سورة المعارج ، الآیة  )٣(

  .   ٧٧ سورة الكهف ، من الآیة )٤(

  .   ٢٥سورة النساء ، من الآیة  )٥(

  .   ٢٤ – ١٨/ ٢حاشیة الصبّان ،  )٦(

  . ١٤٨/ ١حاشیة الخضري ،  )٧(
هو : طاهر بن أحمد بن باب شاذ النحوي ، أبو الحسن المصري ، وأصـله مـن العـراق ، تـوفي  )١(

إشـارة التعیـین فـي  هـ ، من تصانیفه : المفید في النّحو ، وله علـى الجمـل ثلاثـة شـروح .٤٦٩سنة 



  ١٣٧

تتعــدّى (ســمعتُ) واحــتجّ ابــن الســیّد بأنّهــا مــن أفعــال الحــواس ، وأفعــال الحــواس 

  .  )٣(تتعدّى إلى واحد ولا هي من باب (أعطى) ولا من باب (ظنّ)  كلّها لا

، )٢( واضــرب لهــم مــثلاً أصــحاب القریــة  وألحــق قــوم بصــیر (ضــرب) 

 ضُرب مثل فاستمعوا له  قال ابن مالك : والصواب ألاّ یلحق به لقـوله تعالى 
ب ابـن أبـي اكتفت بالمرفوع ولا یفعل ذلك بشيء من أفعال هـذا البـاب . وذهـ )٤(

الرّبیــع أنّ (ضــرب) متعــدٍ لاثنــین مطلقــاً نحــو : (ضــربتُ الفضّــة خلخــالاً) وألحــق 

ـــق بمعنـــى  ابـــن درســـتویه : (أصـــاب ، وصـــادف ، وغـــادر) وألحـــق بعضـــهم (خل

جعل) قال أبو حیّان : والصحیح أنّ هذا كلّه من باب التضـمین الـّذي یحفـظ ولا 

طلبــت اســمین شــبّهت مــن الأفعــال بمــا  یُقــاس . وزعــم الفــرّاء أنّ هــذه الأفعــال لمّــا

  . )٥(یطلب اسمین أحدهما مفعول به والآخر حال نحو : (أتیتُ زیداً ضاحكاً) 

ویُلاحظ تباین تعبیرات النحویین في تسمیة هذه الأفعال ، بما اشتهرت به 

الأفعــال الناســخة ، ظــنّ وأخواتهــا ، وهــي أفعــال داخلــة علــى المبتــدأ والخبــر بعــد 

  ها وهي : استیفاء فاعل

/ أفعال القلوب : لأنّ مكانها القلب . ومنها ما دلّ على الیقین وأشهرها ١

، رأى ، وعلم ، ووجد ، ودرى ، وتعلـّم . ومنهـا مـا دلّ علـى الرجحـان وأشـهرها؛ 

  خال ، وظنّ ،وحسب ،وزعم ،وعدّ ،وحجا ،وجعل وهبْ 

                                                                                                                                                               
تراجم النّحاة واللغویین ، تألیف عبد الباقي بن عبـد المجیـد الیمـاني ، تـح : د. عبـد المجیـد دیـاب ، 

  ،  ١٥٢ – ١٥١ص 
هو : علي بن محمّد  بن علـي بـن یوسـف الأشـبیلي ، المعـروف بـابن الضـائع ، لازم الشـلوبین  )٢(

هـــ ، لـه شــرح الجمــل ، وشـرح كتــاب ســیبویه ، ٦٨٠، بـرع فــي النّحـو والعربیّــة والكــلام ، تـوفي ســنة 

  /    .١وغیرها . بغیة الوعاة ، 

  .  ٢٢١/ ٢همع الهوامع ،  )٣(

  .   ١٣سورة یس ، من الآیة  )٢(

  .   ٧٣سورة الحج ، من الآیة  )٤(

  .   ٢٢٢ – ٢٢١/ ٢همع الهوامع ،  )٥(



  ١٣٨

  یّر ./ أفعال التحویل : صیّر ، أصار ، تخذ ، اتّخذ ، جعل بمعنى ص٢

ویوافق الباحث جمهور النحویین فیما یخـتص بهـذه الأفعـال وتعـدیتها إلـى 

مفعــولین ، ویؤیّــد مــا ســمع ممّــا ألحقــه النّحــاة بهــذه الأفعــال : ضــرب ، أصــاب ، 

صــادف ، غــادر ، خلــق ، أرى ، وتعــدیتها بــالهمزة إلــى مفعــولین ، فإنّهــا عاملــة 

  وناصبة المفعولین .

  في الخبر .تطبیق : على ظنّ والرجحان 

أحصـــــى الباحـــــث مـــــا ورد فـــــي الخبـــــر مـــــن أفعـــــال القلـــــوب الدّالـــــة علـــــى 

(الرّجحــان) ، ومــا دلّ علــى (یقــین) فــي الخبــر ، ومــا دلّ علــى (التحویــل) ، فــي 

  :  )١(شعر حسّان بن ثابت فجاء منها كقوله 

  زعم الولائد أنّها ولدت       ولداً صغیراً كان من عهر 

حیــث أورد الفعــل (زعــم) …) د أنّهــا ولــدت ولــداً الشــاهد فیــه : (زعــم الولائــ

وهـــو مــــن أفعــــال القلــــوب الــــدّال علـــى الرّجحــــان ، وهــــو بمعنــــى (ظــــنّ) وفاعلهــــا 

(الولائد) مرفوع وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة ، وجملة أنّها ومتعلّقها من (اسـمها 

  وخبرها الجملة الفعلیّة) في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولي زعم .

  : )٢(وكقوله 

  إذا جلسوا ألفیت رشح جلودهم       من المسك والجادي جفناً مبدّدا 

  }الدیوان{. اللّغة :الجفن : الكـرم ،وإنّما اراد الخمر ، والجاديّ : الزعفران 

إذْ جعـل الفعـل (ألفـى) … ) جفنـاً … الشاهد فیه : (ألفیت رشح جلـودهم 

لمخاطــــب المتّصــــل ناســـخاً بمعنــــى وجــــد ، دالاً علــــى الیقــــین ، وفاعلــــه ضــــمیر ا

  (التاء) في محلّ رفع ، ونصب مفعولین وهما ؛ (رشح جلودهم) و( جفناً) .

  : )١(وكقوله أیضاً 

                                                        
  .   ٣٨٤/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(

  . ٣١٢/ ١،  المصدر السابق )٢(

  .   ٣٢٩/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات  ،  )١(



  ١٣٩

  سعد بن زیدٍ فاتّخذه جنداً       لیس بخوّار یهدّ هدّاً 

الشاهد فیه : (فاتّخذه جنداً) فجاء الفعل (اتّخذ) بصیغة الأمـر ، ناسـخاً ، 

ى هــذا المعنــى أي : معنــى (صــیّر ، أصــار) وهــو مــن أفعــال التحویــل ودالاً علــ

وفاعلــه : ضــمیر مســتتر وجوبــاً تقــدیره (أنــت) ونصــب مفعــولین ، وهمــا (الهــاء) 

الضّــمیر المتّصــل ، وهــو فــي محــلّ نصــب مفعــول أوّل ، و(جنــداً) مفعــول ثــان 

منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة . وجاء ذلـك موافقـاً لشـواهد النّحـاة فـي 

  . لاتخذت علیه أجراً  ى : مثل قوله تعال

  ملاحظات : 

أورد حسّـان مـن أفعـال الرجحـان مـا نصـب مفعولیـه ، أو سـدّ عنهمـا مســدّ 

  على النّحو الآتي :

  الفعل (ظنّ) في أربعة أبیات .

  الفعل (خال) مرّة واحدة .

  الفعل (حسب) خمس مرّات .

  الفعل (زعم) خمس مرّات . 

  لى الرّجحان على نفس الصّفة السابقة ما یأتي وأورد أیضاً من الأفعال الدّالة ع

  الفعل (وجد) في أربعة أبیات .

  الفعل (لقي) بمعنى وجد ، في أربعة أبیات أیضاً .

  الفعل (ألفى) بمعنى وجد أیضاً ، في أربعة أبیات .

  الفعل (رأى) في ستّة عشر بیتاً .

  الفعل (علم) في بیت واحد . 

  حویل بذات الصّفة ما یأتي : ومما أورده أیضاً من أفعال الت

  الفعل (جعل) في أربعة أبیات .

  الفعل (اتخذ) في بیت واحد ، وهو الشاهد المذكور سابقاً . 

  



  ١٤٠

  

  إجراء القول مجرى الظنّ : 

قال المبرّد :وتقـول ظننـتُ ، أو قلـتُ : (زیـدٌ منطلـقٌ) إذا أعلمـت الآخـر ، 

؛ نحو الابتداء والخبـر ، ومـا  لأنّ (قلت) إنّما یقع بعدها الحكایة إذا كانت جملة

أشبه ذلك ، موافقاً لسیبویه في قوله : واعلم أنْ قلت في كلام العرب إنّما وقعت 

ــدٌ  علــى أنْ یحكــى بهــا ، وإنّمــا یحكــى بعــد القــول مــا كــان كلامــاً لا قــولاً (قلــت زی

  .)١(منطلقٌ) 

ى ویقول ابن مالك : ویجوز عند قبیلة بني سـلیم إجـراء القـول مطلقـاً مجـر 

الظنّ ، والقول بفروعه ممّا یتعدّى إلى مفعول واحد ویكون إمّا جملـة وإمّـا مفـرداً 

  . )٢(مؤدّیاً معناها 

  ویضفي السیوطي في القول وما یتصرّف من استعمالات وهي : 

الأوّل : أنْ یحكى بهـا الجمـل ، ویجـوز أنْ یحكـى عـن المعنـى بإجمـاع . 

ونادوا  نادیت، ودعـوت ، وأوحى) نحو : وقال الكوفیون : یلحق بالقـول معنـاه (

، واختاره ابن مالك وابن عصفور وابن الضـائع ، )٣( یا مالك لیقض علینا ربّك 

واختــاره )٤( … ونــادى نــوح ربّــه فقــال رب  وأبــو حیّــان لســلامته مــن الإضــمار 

  ابن مالك . 

ـــاني : أنْ ینصـــب المفـــرد وهـــو نوعـــان : (أحـــدهما) : المـــؤدّي معنـــى  والث

الحدیث والشعر والخطبة ، كقلـت حـدیثاً وشـعراً وخطبـةً .ونصـبه علـى المفعـول ك

به وقیل نعت مصدر محذوف . و(الآخر) : المراد به اللّفظ وهو الّذي لا یكـون 

اسمـاً في الجملة ، نحـو : (قلت كلمةً) . وذهب إلیه الزجـاجي والزمخشـري وابـن 

                                                        
  . (انظر : هامشه) .  ٧٨/ ٤المقتضب ،  )١(

  .  ٢٠٠شرح الألفیّة ، لابن الناظم ، ص  )٢(

  .    ٧٧سورة الزخرف ، من الآیة  )٣(

  .   ٤٥سورة هود ، من الآیة  )٤(



  ١٤١

ویكثــر حــذف القــول )١( بــراهیم یقـال لــه إ خــروف وابــن مالــك ، كقولــه تعــالى : 

أي :  )٢( فأمّا الّذین اسـودّت وجـوههم أكفـرتم  دون المحكي به كقوله تعالى : 

  فیُقال لهم .

والثالث : أنْ یعمل القول عمل ظنّ فینصب المفعولین وذلك في لغة بني 

ملونه سُلیم جائزاً لا واجباً . وأُختلف في القول هل یعملونه باقیاً على معناه أم یع

حتّى یضّمنونه معنى الظنّ على قولین اختار ثانیهما (ابن جنّي) ، وعلـى الأوّل 

(الأعلم وابن خروف) نحو : أهنداً تقـول زیـداً ضـارباً ، وقیـل : لا یضـرّ الفصـل 

مطلقـــاً ولـــو بـــأجنبيّ نحـــو : أنـــت تقـــول : زیـــداً منطلقـــاً . وعلیـــه الكوفیـــون وأكثـــر 

، وذهب السّیرافي إلى جواز إعمال الماضي  البصریین ما عدا سیبویه والأخفش

بشروط المضارع ، وذهب الكوفیون إلى جواز إعمال الأمر بشروط المضـارع . 

وذكــر ابــن مالــك شــرطاً خامســاً وهــو أنْ یكــون للحــال لا للاســتقبال ، وأنكــره أبــو 

  . )٣(حیّان قال : لم یذكره غیره 

  ومن الشروط العامة الّتي ذكرها النحویون :

  نْ یكون الفعل مضارعاً . أ/ أ

ب/وأنْ یكــون للمخاطــب بأنواعــه المختلفــة مفــرد ، غیــر مفــرد ، والمــذكّر 

  والمؤنّث

  ج/ وأن یكون مسبوقاً باستفهام . 

ـــین الاســـتفهام والمضـــارع فاصـــل ، ویجـــوز  د/ وألاّ یفصـــل بینهمـــا ، أي ب

  موله  الفصل بالظرف ، أو الجارّ والمجرور ، أو بمعمول الفعل أو بمعمول مع

                                                        
  . ٦٠سورة الأنبیاء ، من الآیة  )١(

  .  ١٠٦من الآیة  سورة آل عمران ، )٢(

  .   ٢٢٤ – ٢٢٣/ ٢همع الهوامع ،  )٣(



  ١٤٢

ـــهیلي علیهـــا : ألاّ یتعـــدّى بـــلام الجـــرّ وإلاّ وجـــب الرّفـــع علـــى  هــــ/ وزاد السُّ

الحكـایة نحو : أتقول لزید عمرو منطلق ؟ لأنهـا تبعـده عـن الظـنّ لكونهـا للتبلیـغ 
  : )٢(. كقول الشّاعر )١(

  أجهّالاً تقول بني لؤي       لعمر أبیك أم متجاهلینا 

  هّالاً) .والأصل أن تقول : (بني لؤي ج

ویرى الباحث أنّ القول ینصب مفعولین إذا تضمّن معنى (الظـن) وإنْ لـم 

یتضمّن معناه ، فهو وما في معنـاه ، یتعـدّى إلـى واحـد ومفعولـه إمّـا مفـرد یـؤدّي 

یقـال لـه إبـراهیم  معنى الجملة  نحو : (قلت شعراً وخطبةً) ونحو قوله تعالى : 

 )موضـع مفعولـه موافقـاً لـرأي جمهـور النّحـاة . وإمّا جملة محكیّة فتكـون فـي  )٣

ویلحــق بــالقول معنــاه مثــل : نادیــت ، دعــوت ، أوحیــت) لــورود ذلــك فــي القــرآن 

فدعا  وقوله تعالى :  )٤( فأوحى إلیهم ربّهم لنهلكنّ الظالمین  كقوله تعالى : 

وابـن . وهـذا قـول الكـوفیین ، وأختـاره ابـن الضّـائع )٥( ربّه أنّي مغلـوب فانتصـر 

مالك وأبو حیّان إذ لا حاجة لتقدیر (قول) بعد الدّلالة الواضحة ، ولسلامته مـن 

الإضــــمار ولأنّ لغــــة بنــــي ســــلیم تجــــري القــــول مطلقــــاً مجــــرى الظــــنّ ، فینصــــب 

المفعـــولین دون شــــرط ممّـــا تقــــدّم ســـابقاً . وكــــذلك تجـــوز الحكایــــة أیضـــاً مراعــــاة 

  للأصل .

ا یجـري علـى معنـى (القـول) مــا ویوافـق الباحـث جمهـور النحـویین علـى مــ

یجــــري علــــى (الظــــن) أي : (الرّجحــــان) مــــن التعلیــــق والإلغــــاء وســــائر الأحكــــام 

الخاصّة بالأفعال القلبیّة ، وینصب المفعولین بعده وإلاّ اكتنفه التعلیق أو الإلغاء 

                                                        
  .   ٥١/ ٢، والنحو الوافي ،  ١٥٦/ ١حاشیة الخضري ،  )١(

القائــل : الكمیــت بــن یزیــد الأســدي ، والشــاهد فیــه قولــه : (أجهّــالاً تقــول بنــي لــؤي) حیــث أعمــل  )٢(

  .    ٥١/ ٢في ، تقول عمل ظنّ فنصب بها مفعولین (جهالاً ، وبني لؤي) ، النّحو الوا

  .   ٦٠سورة الأنبیاء ، من الآیة  )٣(

  .   ١٣سورة إبراهیم ، من الآیة  )٤(

  .   ١٠سورة القمر ، من الآیة  )٥(



  ١٤٣

فینصــب مفعــولاً بــه واحــداً وحینئــذٍ یكـــون بمعنــى الظــنّ والــتلفظ المحــض ومجـــرّد 

  النّطق .

  یق : على إجراء القول مجرى الظن .تطب

أحصـى الباحــث المواضــع الّتــي ورد فیهــا القـول بمعنــى (الظــنّ) فــي شــعر 

  : )١(حسّان ووقف على ما یدلّ على ذلك ، وموافقاً لآراء النّحاة فیه ، كقوله 

  وقال االله قد یسّرت جنداً          هم الأنصار عرضتها اللّقاء

سّرت جنداً) فقد ورد معنى القول ما یحكى بها الشاهد فیه : (قال االله قد ی

علــى الجمــل ، وهــي الجملــة الفعلیّــة (یســرت جنــداً) ویوافــق هــذا الشــاهد مــا أورده 

أي قال :  ونادى نوح ربّه  النّحاة في دلالة معنى هذا القول في قوله تعالى : 

فة ممّـا ربِّ ، ونحو : (قلت : زیدٌ منطلقٌ) وورد من أبیات حسّان على هذه الصّ 

  یدلّ علیه معنى القول سبعة عشر بیتاً .

  : )٢(ومن دلالة القول الّذي ینصب المفرد ومؤدّیاً معنى الجملة ، قوله 

  فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا       صدقت وكنت ذا رأي مصیب 

الشاهد فیه : (لقالوا صدقت) جـاء معنـى القـول هنـا ممـا ینصـب المفـرد ، 

المفعـول بـه ، كمـا دلـّت علیـه جملـة (صـدقت) وجـاء وآخـر ینصـب الجملـة علـى 

القــول هنــا أیضــاً لفظــاً محضــاً ومجــرّد النطــق . ووقــف الباحــث علــى مــا ورد مــن 

  أبیات حسّان على هذه الصّفة في ستة أبیات .

  )٣(وأمّا مما ورد فیه القـول عـاملاً عمل(ظنّ)وناصباً للمفعولین قوله 

  ضوان ربِّ یا أُمام غفور فقلت لها إنّ الشهادة راحة      ور 

الشـاهد فیـه : (فقلـت لهــا إنّ الشـهادة راحـة) حیـث القــول فیـه عمـل (ظــنّ) 

الّتي تنصـب مفعـولین ، وجملـة إنّ (الشـهادة راحـة) فـي محـلّ نصـب سـدّت مسـد 

                                                        
  .   ١٨/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(

  .  ٨٢/ ١المصدر السابق ،  )٢(

  .  ١٣٣/ ١المصدر السابق ،  )٣(



  ١٤٤

مفعولي (قلت) بمعنى (ظنّ) . ووقف الباحث على ما ورد من شواهد علـى هـذه 

  یتاً .الصّفة في شعر حسّان في أحد عشر ب

  اختصاص الأفعال القلبیّة : (الإلغاء والتعلیق) .

  قال ابن هشام الأنصاري : لهذه الأفعال ثلاثة أحكام :

  . )١(أحدها : الإعمال ، وهو الأصل ، وهو الواقع في الجمیع 

الثاّني : الإلغاء ، وهو ترك إعمال الفعل لضعفه بالتأخیر عـن المفعـولین 

إلى الابتداء كقوله : (زیدٌ عالمٌ ظننتُ) و(وزیدٌ ظننـتُ أو التوسّط بینهما والرجوع 

  عالمٌ) .

الثالث : التعلیق ، وهو تـرك العمـل فـي اللّفـظ لا فـي التقـدیر لمـانع ولهـذا 

یُعطـــف علـــى الجملـــة المعلّقـــة بالنصـــب لأنّ محلّهـــا نصـــب ، والمـــانع كـــون أحـــد 

لنّافیـة ، أو إنْ النّافیـة المفعولین اسم استفهام ، أو مضافاً إلیه ، أو مـدخولاً لمـا ا

  .  )٢(، أو لام الابتداء 

  ویقول ابن مالك في الإلغاء والتعلیق ، في الأفعال القلبیّة :

  وجوّز الإلغاء لا في الابتدا          وأنوِ ضمیر الشأن أو لام ابتدا

  في مُوهم الإلغاء ما تقدّما            والتزم التعلیق قبل نفي (ما) 

  و(لام ابتداءٍ) أو قسم     كذا ، والاستفهام ذا له انحتم  و(إنْ) و(لا)

ویجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرّفة إذا وقعت في غیر الابتدا ء، كما إذا 

وقعـــت وســـطاً ، وقیـــل إذا توسّـــطت فالإعمـــال والإلغـــاء ســـیّان ، وقیـــل الإعمـــال 

عنـــــد احســــن مـــــن الإلغـــــاء ، وإنْ تــــأخرت أحســـــن وإنْ تقـــــدّمت : امتنــــع الإلغـــــاء 

البصریین ، ففي نحو : (ظننت زیـدٌ قـائمٌ) یجـب فیهـا الإعمـال ،فتقـول : (ظننـت 

                                                        
  .   ٥٤/ ١أوضح المسالك ،  )١(

  .  ٢٠٢لفیّة ، لابن الناظم ، ص شرح الأ )٢(



  ١٤٥

زیداً قائماً) . وقد جاء من لسان العرب ما یوهم إلغاءها أو على إضمار ضـمیر 

  : )٢(. كقول الشّاعر  )١(الشأن 

  أرجو وآمل انْ تدنو مودّتها       وما إخال لدینا منك تنویل

لمانع كون أحد المفعولین اسم اسـتفهام ، نحـو قولـه ومن شواهد التعلیق وا

أو مضـافاً إلیـه ، نحـو : (علمـت  )٣( … لـنعلم أيّ الحـزبین أحصـى  تعالى : 

 )٤( لقد علمت ما هـؤلاء ینطقـون  أبو من زیدٌ) أو مدخولاً لما النّافیة ، نحو : 

أو للام الابتـداء ، نحـو  )٥( وتظنون إنْ لبثتم إلاّ قلیلاً  أو إنْ النّافیة ، نحو : 

 :  ولقد علموا لمن اشتراه )٧(أو على تقدیر لام الابتداء كقوله  )٦( :  

  كذلك أدّبت حتّى صار من خلقي       أنّي وجدت ملاك الشیمة الأدب 

  فجعله الكوفیون : من باب الإلغاء .

ق وذهب البصریون : إلى أنّ فـي البیـت تعلیقـاً للفعـل بمعلـّق مقـدّر والمعلـّ

ــــلام) ، والتقــــدیر : (رأیــــت لمــــلاك الشــــیمة الأدب) ، وراح نحــــاة  المقــــدّر هــــو (ال

وهـم  –آخرون یحتملون تخریج البیت تخریجات أخرى فلجأوا إلى ضـمیر الشـأن 

وجعلوه المفعول الأوّل للفعل (وجد) علـى  –یلجأون إلیه كلّما ضاقت بهم الحال 

                                                        
  .   ٣٤٦/ ١شرح ابن عقیل ، تح : الفاخوري ،  )١(

القائل : كعـب بـن زهیـر ، والشـاهد فیـه قولـه : (إخالـه لـدینا منـك تنویـل) فالهـاء : ضـمیر الشـأن  )٢(

ـــاني  ـــدینا منـــك تنویـــل) جملـــة المفعـــول الثّ ـــذٍ فـــلا إلغـــاء . (تـــدنو:  –وهـــي المفعـــول الأوّل ، و(ل حینئ

،  ٩. ودیوانـــه ، ص  ٣٤٦/ ١تقـــرب) . (تنویـــل: عطـــاء) . شـــرح ابـــن عقیـــل ، تـــح : الفـــاخوري ، 

  . ٢٣٣/ ٢، والهمع ،  ٧/ ٤بروایة : تعجیل ، والخزانة ، 

  .   ١٢سورة الكهف ، من الآیة  )٣(

  .   ٦٥سورة الأنبیاء ، من الآیة  )٤(

  . ٥٢سورة الإسراء ، من الآیة  )٥(

  .   ١٠٢یة سورة البقرة ، من الآ )٦(

البیـــت لـــم یعـــرف قائلـــه ، والشـــاهد فیـــه قولـــه : (رأیـــت مـــلاك الشـــیمة الأدب) حیـــث ألغـــى الفعـــل  )٧(

(وجد) لغیر علّة ظاهرة فجاء معمولاها (ملاك) و(الأدب) مرفوعین على أنّهمـا مبتـدأ وخبـر . شـرح 

  .   ٣٤٧/ ١ابن عقیل ، تح : الفاخوري ، 



  ١٤٦

. ومــذهب البصــریین هــو الأرجــح أن تكــون جملــة المبتــدأ والخبــر مفعولــه الثــّاني 

  . )١(وعلیه أكثر النّحاة  

وذهـب الكوفیـون وتـبعهم أبـو بكـر الزبیـدي وغیـره إلـى جـواز إلغـاء المتقــدّم 

فــلا یحتــاجون إلــى تأویــل البیتــین ، وإنّمــا قــال المصــنّف : " وجــوّز الإلغــاء" لینبّــه 

لإعمـال كمـا على أنّ الإلغاء لیس بلازم بل هو جـائز فحیـث جـاز الإلغـاء جـاز ا

  تقدّم ، وهذا بخلاف التعلیق فإنّه لازم ، ولهذا قال : و(التزم التعلیق) .

ویجــب التعلیــق : إذا وقــع بعــد الفعــل (مــا) النّافیــة نحــو : (ظننــت مــا زیــدٌ 

تظنــون إنْ لبثـــتم إلاّ  قــائم) ، أو (إنْ) النّافیــة نحــو : (علمــتُ إنْ زیــدٌ قــائم) ، و

ســت الآیــة مــن بــاب التعلیــق فــي شــيء ، لأنّ شــرط ، وقــال بعضــهم لی)٢( قلــیلاً 

ــق تســلّط العامــل علــى مــا بعــده فینصــب مفعــولین ،  ــه إذا حــذف المعلّ التعلیــق أنّ

  والآیة الكریمة لا یتأتّى فیها ذلك . 

وقد یعلّق الفعل بعد (لا) النّافیة  نحو : (ظننتُ لا زیدٌ قائمٌ ولا عمرٌو) أو 

دٌ قائمٌ) أو (لام القسم) نحو (علمتُ لیقومنّ زیدٌ) (لام الابتداء) نحو : (ظننتُ لزی
  : )٤(كقوله  )٣(

  ولقد علمت لتأتینّ منیّتي        إنّ المنایا لا تطیش سهامها 

أو الاســــتفهام بصــــورة الــــثلاث : أنْ یكــــون أحــــد المفعــــولین اســــم اســــتفهام 

لمـــت (علمــت أیّهـــم أبــوك ؟ ) . الثانیـــة : أن یكــون مضـــافاً إلــى أداة اســـتفهام (ع

غــلام أیّهــم ابــوك ؟) . الثالثــة : أنْ تــدخل أداة الاســتفهام (علمــت أزیــد عنــدك أم 

  .)١(عمرٌو ؟) و(علمت هل زیدٌ أم عمرو؟) 

                                                        
  . وانظر (هامشها) . ٢٤٨/ ١شرح ابن عقیل ، تح : الفاخوري ،  )١(

  .   ٥٢سورة الإسراء ، من الآیة  )٢(

  .   ٣٤٩/ ١شرح ابن عقیل ، تح : الفاخوري ،  )٣(

،  ٤٦٥/ ١، ومــــن شـــــواهد ســـــیبویه ،  ٦١/ ١القائــــل : لبیـــــد بــــن ربیعـــــة ، أوضــــح المســـــالك ،  )٤(

  .   ٣٠/ ٢، والأشموني ،  ١٣/ ٤والخزانة ، 

  .   ٣٤٩/ ١ي ، شرح ابن عقیل ، تح : الفاخور  )١(



  ١٤٧

ــم یــذكرها  ــان : ول وعــدّ ابــن مالــك مــن المتعلّقــات لام القســم . قــال أبــو حیّ

السـرّاج فـي الغـرّة ، بأنّهـا لا تُعلـّق . وعـدّ ابـن  )٢(أصحابنا بل صرّح ابن الـدّهان 

نحو : (أظنُّ لا یقوم زیدٌ) . وعدّ أبو عليّ  )٣(فیها (لا النّافیة) ، وذكرها النحاس 

. ووافقه ابن حیّان ،  )٤( وما یدریك لعلّه یزّكى  الفارسي منها : (لعلّ) نحو : 

وذهب ثعلب والمبرّد وابن كیسان إلى انّه لا یُعلّق من الأفعال إلاّ ما كان بمعنى 

مّـــا الظــنّ ونحـــوه فــلا یُعلّـــق . ورجّحـــه الشــلوبین ووجهـــه إدریــس بـــأنّ آلـــة العِلــم وأ

التعلیــق فــي الأصــل حــرف الاســتفهام ، وحــرف التأكیــد ، أمّــا التحقیــق فــلا یكــون 

بعد الظنّ لأنّه یقتضیه وأمّا الاستفهام فتردّد ، والظن أیضاً تردّد فلا یـدخل علـى 

  . )٥(مثله 

أنّ الأفعـــال القلبیّـــة تخـــتص بجـــواز وذكـــر الســـیوطي فـــي همـــع الهوامـــع : 

إعمالهـــا فـــي ضـــمیرین متّصـــلین لمســـمّى واحـــد فـــاعلاً والآخـــر مفعـــولاً ، نحـــو : 

. وفي مسـألة وضـع نفـس )٦( أنْ رآه استغنى  (ظننتني خارجاً) وقوله تعالى : 

مكـان الضّمیر الأوّل ، نحـو : (ظننت نفسي عالمةً) ، خلاف . قال ابن كیسان 
وز . والأكثرون (لا) ولا یجوز ما ذكره في سائر الأفعال ، ولا یقال (نعم) یج )١(

                                                        
هـو : یحیـى بـن سـعید بــن المبـارك بـن علـي ، ابـن الــدهان ، أبـو زكریـا النحـوي ، ابـن النحــوي ،  )٢(

هـــ ، كــان نحویّــاً لغویّــاً صــوفیّاً ، أدیبـــاً ، ٦١٦هـــ ، وتـــوفي ســنة ٥٦٨هـــ وقیــل ســنة ٥٦٧ولــد ســنة 

  .   ٣٣٤/ ٢شاعراً ، ذكیّاً . بغیة الوعاة ، 

م ابــن النحــاس ، الحلبــي ، النحــوي ، مــن كبــار علمــاء عصــره بمصــر ، هــو : محمّــد  بــن إبــراهی )٣(

  .   ١٤ – ١٣/ ١هـ . بغیة الوعاة ، ٦٩٨توفي سنة 

  .   ٣سورة عبس ، الآیة  )٤(

  .  ٢٣٤/ ٢همع الهوامع ،  )٥(

  .   ٧سورة العلق ، من الآیة  )٦(

  

ب البصـري والكـوفي فـي هو : محمّد  بن أحمد بن إبراهیم ، أبـو الحسـن النحـوي ، یحفـظ المـذه )١(

هــ ، مـن تصـانیفه ٢٩٩النّحو ، اخذ عن المبرّد وثعلب ، ومال إلـى مـذهب البصـریین ، تـوفي سـنة 

  .   ١٩ – ١٨/ ١؛ المهذّب في النّحو ، غلط أدب الكاتب ، اللامات . بغیة الوعاة ، 



  ١٤٨

: ضــربتني ولا ضــربتك ولا زیــدٌ ضــربه بالاتفــاق . وعللــه ســیبویه بالاســتغناء عنــه 

. قـال المبـرّد ولا شـكّ یكـون )٢( وقال ربّ إنّي ظلمـت نفسـي  بالنفس ، نحو : 

جعان إلى شيء واحد أحدهما الفاعل مفعولاً ، وقال غیره لئلا یجتمع ضمیران یر 

رفــــع والآخــــر نصــــب ، وهمــــا لشــــيء واحــــد . وقــــال الفــــرّاء : لمّــــا كــــان الأغلــــب 

  المتعارف تغایر الفاعل والمفعول لم یوقع فعلت على اسمه .

وقال مصنّف الهمع : فإنْ كان أحد الضمیرین منفصلاً جاز في كل فعل 

قائمـاً إلاّ هـو ، ومـا ظُـنّ زیـداً نحو : ما ضربتُ إلاّ إیّاك ، ونحو : مـا ظـنّ زیـداً 

  .)٣(قائماً إلاّ إیّاه 

وفـي حالـة توسّـط الفعــل بـین المفعـولین یجــوز الإلغـاء ، والإعمـال . ومــن 

  : )٤(شواهد إعمال المتوسّط قوله 

  شجاك أظنّ ربع الظاعنینا        ولم تعبأ بعذل العاذلینا 

  : )٥(ومن شواهد إلغاء المتوسّط قوله 

  یا ابن اللؤم توعدني   وفي الأراجیز خلت اللؤم ، والخور  أبا الأراجیز

وقد وجّـه شـارح الألفیّـة الروایـة فـي البیـت الأوّل علـى الإعمـال والإلغـاء ، 

فمن رفع (ربع) جعله (فاعل) (شجاك) و(أظنّ لغو) ، ومن نصب جعله مفعول 

  . )١(الإلغاء أوّل لأظنّ ، و(شجاك) مفعول ثاني مقدّم . وإذا تقدّم الفعل لم یجز 

                                                        
  .   ١٦سورة القصص ، من الآیة  )٢(

  .  ٢٤١/ ٢همع الهوامع ،  )٣(

عـرف قائلـه : والشـاهد فیـه الفعـل (أظـنّ) للتوسّـط أو إلغـاؤه ، وقـد وجّـه الشـارح الروایـة البیت لم ی )٤(

علـى الإعمــال ، والإلغــاء فــي قـول الشّــاعر (ربــع) . انظــر : شــرح ألفیّـة ابــن مالــك ، لابــن النــاظم ، 

  .    ٢٠٥ – ٢٠٤ص 

نظمهـــا إنّ الأراجیـــز القائـــل : اللعـــین المنقـــري ، والمعنـــى : أتهـــددني بـــأراجیزك وأنـــت لا تحســـن  )٥(

 – ٢٠٤مظنّـة ، والتقـدیر : وفـي الأراجیـز اللّـؤم ، والخـور خلـت . شـرح الألفیّـة لابـن النـاظم ، ص 

  .   ١٢٥/ ١، والخزانة ،  ٨٤/ ٧، وابن یعیش ،  ١٥٣/ ١، همع الهوامع ،  ٢٠٥

  .   ٢٠٥ – ٢٠٤شرح الألفیّة ، لابن الناظم ،  )١(



  ١٤٩

ویلاحــــظ الباحــــث أنّ إجمــــاع النّحــــاة علــــى حصــــر الإلغــــاء والتعلیــــق فــــي 

الأفعــال القلبیّــة المتصــرّفة ســوى (هــبْ ، وتعلـّـم) یــدلّ علــى عــدم مــوافقتهم علـــى 

  الأفعال الأخرى الّتي قال بها متأخرون زیادة على المتعارف علیها عند النّحاة 

أو الإعمــال فــي حــال تــأخر الفعــل ویــرى الباحــث أیضــاً أنّ ســبیل الإلغــاء 

عــن مفعولیــه أو توسّــطه بینهمــا ، والأصــوب هــو الإلغــاء فــي حــال تــأخیر الفعــل 

عــن مفعولیــه موافقــاً للأخفــش وابــن أبــي الرّبیــع وذلــك لضــعف الفعــل حینئــذٍ بتقــدّم 

  المعمول علیه ، كما هو شأن العامل إذا تأخّر .

كـــم لازم ، ویقتضـــي مـــن ویوافـــق الباحـــث ابـــن النـــاظم فـــي أنّ التعلیـــق ح

الأفعــال مــا جــاز إلغــاؤه وهــي : أفعــال القلــب (علمــت وإخوانــه) ، بشــرط الفصــل 

، أونفـي وأدواتـه ، أو قسـم ، ولـو ،  )٢( یسألونك أیان یوم القیامـة  باستفهام : 

ولعلّ ، لدلالة الشواهد الواردة على صحّة تعلیق الأفعال القلبیّة عن العمل ، ولا 

القلبیّة بمعنى العلم والظنّ معاً . وأمّا ما أُلحق بها مـن أفعـال نحـو سیما الأفعال 

: (أبصر ، ونظـر، ونسـي) فمردّهـا للسّـماع ، ویراعـى العمـل بهـا ؛ لأنّ جمهـور 

  النحویین لم یقطع بها باعتبارها شرطاً آخراً مما ذكروه .

  

  . تطبیق : على اختصاص الأفعال القلبیّة ، الإعمال والإلغاء والتعلیق

أحصــى الباحــث مــن الأفعــال القلبیّــة ؛ مــن إعمــال أو إلغــاء أو تعلیــق فــي 

شعر حسّان ، فوجدها عاملـة فـي جمیـع أحوالهـا ، ولـم یقـف علـى شـاهد لهـا فـي 

                                                        
  . ١٢سورة الذاریات ، من الآیة  )٢(

  

  

  

  



  ١٥٠

جواز الإلغاء أو التعلیق . واكتفى بذكر نموذجین لها في حالـة إعمالهـا ، كقــوله 
)١( :  

  الكریم المعاهد  لأنّا نرى الجوار أمانة        ویحفظه منّا

الشاهد فیه : (نـرى حـقّ الجـوار أمانـة) حیـث جـاء الفعـل (نـرى) وهـو مـن 

أفعال القلوب عاملاً ناسخاً ، فرفع فـاعلاً وهـو الضّـمیر المسـتتر (نحـن) ونصـب 

مفعــولین وهمــا : (حــقّ الجــوار) ، و( أمانــة) . ولــم یجــز فیــه الإلغــا ءأو التعلیــق 

تقــدّماً علــى مفعولیــه ، لا متوسّــطاً بینهمــا ولا لأنّ الفعــل (نــرى) ورد فــي جملتــه م

  متأخّراً عنها . وحینئذٍ یجب إعماله . 

  :  )٢(ومنه قوله 

  حسبت قدور الصاد حول بیوتنا      قنابل دهماً في المحلّة صیّما 

إذ أورد الفعل (حسب) … ) قنابل … الشاهد فیه : (حسبت قدور الصاد 

اً مفعولیه ، ویجري علیه نفس الوصـف كمـا وهو من أفعال القلوب عاملاً وناصب

  هو الحال في المثال السابق له .

  

  ملاحظات :

أشار الباحث إلى الأفعـال القلبیّـة الـواردة فـي أبیـات حسّـان ، وهـي عاملـة 

وناصــبة لمفعولیهــا ظــاهرین ، أو أحــدهما ومــا ســـدّ عــن الآخــر أو مــا یســدّ عـــن 

  لأفعال القلبیّة في موضع سابق . المفعولین بعد (أنّ) ومعمولیها ، عند وصف ا

  

  التعدیة إلى ثلاثة مفاعیل : 

  قال ابن مالك في (أعلم وأرى ) وأشباههما :

  إلى ثلاثة رأى وعلما        عدّوا إذا صار أرى وأعلما

                                                        
  .   ٤٩/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(

  .  ٣٥/ ١المصدر السابق ،  )٢(



  ١٥١

أشار بذلك إلى ما یتعدّى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعیل فذكر عدّة أفعـال 

ما (علـم ، ورأى) ، وأنّهمـا بـالهمزة یتعـدّیان منها : (أعلم ، وأرى) فذكر أنّ أصله

إلى ثلاثة مفاعیل وهذا هو شأن الهمزة ، وهو أنّها تصـیّر مـا كـان فـاعلاً مفعـولاً 

، فإن كان الفعل قبل دخولها لازماً صار بعد دخولها متعدّیاً إلى واحد صار بعد 

ي (أعلـم ، وأرى) دخولها متعدّیاً إلى اثنین ، صار متعـدّیاً إلـى ثلاثـة كمـا تقـدّم فـ
)١( .  

ویقــول الســیوطي فــي الفرائــد الجدیــدة : " كمــا یتعــدّى الــلازم إلــى مفعـــول 

واحــد بــالهمزة أو التضــعیف والمتعــدّي إلــى واحــدٍ ، إلــى مفعــولین بهمــا ، یتعــدّى 

المتعدّي الأوّل فاعل في باب علم والأخیران مفعولاه . فلهما هنا ما لهما هناك . 

  ابن هشام أنبأ ، والكوفیون حدّث ، والفرّاء خبِر وأخبَر . وزاد سیبویه نبّأ ، و 

تدلّ الهمزة المسماة بهمزة النقل وهمـزة التعدیـة علـى علـم ورأى المتعـدیتین 

  . )٢(إلى مفعولین فتعدیهما إلى ثلاثة مفاعیل " 

وأجاز الأخفش أنْ یعامل غیر (علم ، ورأى) من أخواتها القلبیّة معاملتها 

لاثة مفاعیل في تعدیة الفعل بالهمزة ، فیقال على مذهبه (أظننت في النقل إلى ث

زیـــداً عُمـــراً فاضـــلاً) وكـــذلك (أحســـبت ، وأخلـــت ، وأزعمـــت) ومذهبـــه فـــي ذلـــك 

ضـعیف ، ولـــو سـاغ القیــاس علـى (أعلــم ، وأرى) لجـاز أن یقــال : (ألبسـتُ زیــداً 

بـالهمزة فـرع المتعـدي عمراً ثوباً) ، وهذا لا یجـوز إجماعـاً واالله أعلـم لأنّ التعـدّي 

بالتجرّد ، ولیس فـي الأفعـال متعـدّ بـالتجرّد إلـى ثلاثـة فیحمـل علیـه متعـدّ بـالهمزة 
)١(.  

                                                        
  .   ٣٦١/ ١شرح ابن عقیل ، تح : الفاخوري ،  )١(

الفرائــد الجدیــدة ، تحتــوي علــى نظــم الفریــدة وشــرحها المطــالع الســعیدة ، للشــیخ : عبــد الــرّحمن  )٢(

ــــدة ، للشــــیخ : عبــــد ال ــــد الكــــریم الأســــیوطي ، والمواهــــب الحمی كــــریم المــــدرّس ، تــــح : الشــــیخ : عب

  ، التراث الإسلامي ، أشرف على الطبع : محمّد  الملك أحمد الكزني . ٣١٠/ ١المدرّس ، 

  . ٣٨/ ٢حاشیة الصبّان ،  )١(



  ١٥٢

ویرى أبو البقـاء العكبـري فـي الأفعـال الأخـرى وتعـدیتها بـالهمزة إلـى أكثـر 

من مفعول (نبّأت) و(أنبأت) ففعلان متعدّیان إلى شيء واحد ، وإلى ثانٍ بحرف 

: نبــأتُ زیــداً عــن حــال عمــرو ، أو بحــال عمــرو . وقــد یحــذف الجــرّ ، كقولــك 

أي : عن هذا . وقد ذهب قوم  )٢( من أنبأك هذا  حرف الجرّ كقوله تعالى : 

أنّــه یتعـــدّى بنفســـه واســـتدلّ بهـــذه الآیـــة ، ولـــیس فیـــه دلیـــل لأنّـــه قـــد اســـتعمل فـــي 

م بزیـادة مواضع أُخر بحرف الجرّ أكثر من اسـتعماله بغیـر حـرف الجـرّ . فـالحك

قـــد نبّأنـــا االله مـــن  الحـــروف فـــي تلـــك المواضـــع لا یجـــوز . فأمّـــا قولـــه تعـــالى : 

فــ(مِنْ) عنــد سـیبویه غیـر زائــدة علـى مـا أصّــلنا . وقـال الأخفــش :  )٣( أخبـاركم 

هـي زائــدة ، والمفعــول الثالــث محـــذوف تقـدیره : قــد نبّأنــا االله أخبــاركم مشــروحةً . 

  وهذا ضعیف لثلاثة أوجه : 

  حدها : الحكم بزیادة الحرف من غیر ضرورة إلى ذلك . أ

  والثاني : زیادة (مِن) في الواجب وهو بعید .

والثالث : حـذف المفعـول الثالـث ، وهـو كحـذف المفعــول الثـّاني فـي بـاب 

  .)٤((ظننت) وهو غیر جائز 

  : )٥(وقال الشّاعر 

   نبئت زرعة والسفاهة كاسمها       یهدي إليّ غرائب الأشعار

  : )١(وقال الآخر 

  وأنبئت قیساً ولم أبله         كما زعموا خیر أهل الیمن 

                                                        
  . ٣سورة التحریم ، من الآیة  )٢(

  .   ٩٤سورة التوبة ، من الآیة  )٣(

  . ٢٥٧ – ٢٥٦/ ١اللّباب في علل البناء والإعراب ،  )٤(

  . ٣٦٤/ ١القائل : النابغة الذّبیاني ، شرح ابن عقیل ، تح : الفاخوري ،  )٥(

  

    

  . ٣٦٦/ ١القائل : الأعشى الأكبر ، شرح ابن عقیل ، تح : الفاخوري ،  )١(



  ١٥٣

وذكر أبـو حیّـان الأندلسـي : مـا قالـه أبـو علـي عمّـا ذكـره سـیبویه (أعلـم ، 

وأرى ، ونبّــأ) وقــال فــي (أنبــأ) وأخبــر وخبّــر وحــدّث ، الأصــل تعــدیتها إلــى ثلاثــة 

  : )٢(فاتّساع ، وفي (أحدث) كقوله 

  ما تُسالون فمن حدّ       ثتموه له علینا الولاءأو منعتم 

ولا دلیــل فیــه ؛ لأنّــه إنّمــا وصــل بالتضــمین ، وأمّــا علــم فــي قــول الحریــري 

ــم تنقــل إلاّ بالتضــعیف لیفــرق بــذلك بــین  فقــد ذكــر أصــحابنا تعــدیتها إلــى اثنــین ل

  .)٣(المعنیین ، ولم توجد متعدّیة إلى ثلاثة في لسان العرب 

  : )٤(ن الفعل (أخبر) وقول الآخر ، ع

  وخبّرت سوداء الغمیم مریضةً        فأقبلت من أهلي بمصر أعودها

ــد الباحــث جمهــور النحــویین فــي أنّ التعدیــة بــالهمزة للفعلــین (علــم ،  ویؤیّ

ورأى) إلى ثلاثة مفعولِین ، ویجوز أن تلحقهما أفعال أخرى مثـل : (نبّـأ ، أنبـأ ، 

هد من القرآن الكریم والشعر دالـّة علـى صـحّة أخبر ، خبّر ، حدّث) لورود الشوا

عملهـــا ، ولكـــن بخـــلاف هـــذه الأفعـــال لا یجـــوز معاملتهـــا معاملـــة (علـــم ، ورأى) 

  لضعف في ذلك ، ولا یصحّ القیاس علیها .

  

  

  ح

                                                        
، وارتشـاف  ٣٦٦/ ١القائل : الحـارث بـن حلّـزة الیشـكري ، شـرح ابـن عقیـل ، تـح : الفـاخوري ،  )٢(

  . ٨٤/ ٣الضّرب ، 

ارتشـاف الضــرب ، مــن لســان العـرب ، لابــن حیّــان الأندلســي ، تـح : وتعلیــق : مصــطفى أحمــد  )٣(

  م ، مطبعة المدني ، القاهرة . ١٩٨٧ –هـ ١٤٠٨،  ١، ط ٨٤/ ٣النحاس ، 

  . ٣٦٧/ ١القائل : العوّام بن عقبة بن كعب بن زهیـر ،  شـرح ابن عقیـل ، تح : الفاخوري ،  )٤(

  

  

  



  ١٥٤

  تطبیق : على التعدیة إلى ثلاثة مفاعیل (أعلم ، وأرى) .

زة أحصـــى الباحـــث مواضــــع تعدیـــة (أعلـــم) و(أرى) بــــالهمزة ، وهـــي (همــــ

التعدیة) إلى ثلاثة مفاعیل في شعر حسّان ، فوقف على شواهد لها على ذلك ، 

  : )١(ومنها قوله 

  علق الشّقاء بقلبة فأرانه         في الكفر آخر هذه الأحقاب 

  . } الدیوان {. اللّغة : أرانه من الدین : أماله إلى الكفر 

جــاءت (أرى)  الشــاهد فیــه : (أرانــه فــي الكفــر آخــر هــذه الأحقــاب) حیــث

ــــة بــــالهمزة وناصــــبة ثلاثــــة مفاعیــــل ، وهــــي : الضّــــمیر  ــــة متعدّی ــــة والحلمیّ العلمیّ

المتّصـل (نـا) فــي محـل نصــب مفعـول بــه أوّل ، والضـمیر المتّصــل (الهـاء) فــي 

محلّ نصب مفعول به ثانٍ ، في الكفر جار ومجرور ، و(آخر هذه) مفعـول بـه 

لــى الـــرّاء ، هــذه : اســـم إشـــارة ثالــث منصـــوب وعلامــة نصـــبه الفتحــة الظـــاهرة ع

مضاف إلیه في محلّ جرّ ، الأحقاب : نعت لاسم الإشارة مجرور وعلامة جـرّه 

  الكسرة الظاهرة . 

  : )٢(وكقوله 

  ولقد أُریت الرّكب أهلهم      وهدیتهم بمهامه غبر 

  المعنى : یقال أنّه أراد أنّه أسرع به إلیهم .

ورد (أرى) العلمیّـة والحلمیّـة أیضـاً أریت الركب أهلهـم) إذ أ(… الشاهد : 

ناصـــبة لثلاثـــة مفاعیـــل ، وهـــي : ضـــمیر المـــتكلّم المتّصـــل (التــّـاء) ، و(الرّكـــب) 

،(أهلهم) . وقد جاء هذا الشاهد موافقاً لشواهد النحویین في تعدیة (خُبّـرت) لأنّها 

  : )٣(أشبـه بـ(أعلمت) كقول العوّام بن عقبة بن كعـب بن زهیر 

  ء الغمیم مریضةً        فأقبلت من أهلي بمصر أعودهاوخبّرت سودا

                                                        
  .   ٨٠/ ١ن ، د. ولید عرفات ، دیوان حسّا )١(

  .  ٥٢/ ١المصدر السابق ،  )٢(

  .   ٣٦٧/ ١شرح ابن عقیل ، تح : الفاخوري ،  )٣(



  ١٥٥

  وكقول حسّان أیضاً :

  أروني سعوداً كالسّعود الّتي سمت     بمكّة من أولاد عمرو بن عامر 

اللّغـة : السّــعود : ســبعة رهــط مـن الأنصــار ، أربعــة مــن الأوس ، وثلاثــة 

  من الخزرج . (الدیوان) .

لاد عمرو بـن عـامر) إذ جـاء الفعـل من أو … الشاهد فیه : (أروني سعودا

(أرى) أیضــاً ناصــباً ثلاثــة مفاعیــل ، وهـــي : ضــمیر المــتكلّم (الیــاء) و(ســـعوداً) 

والمفعول الثالث ؛ على تقدیر (ولدَ عمرو بن عامر) الّذي ورد مجـروراً بمـن فـي 

، وقــد ورد مـن شـواهدهم علــى تقـدیر حـذف المفعــول  -واالله أعلـم  –آخـر البیـت 

. فــ(مِن) عنـد سـیبویه غیـر  وقـد نبّأنـا االله مـن أخبـاركم  تعـالى :  الثالث كقوله

زائـدة ، وقـال الأخفـش : هــي زائـدة ، والمفعـول الثالـث محــذوف تقـدیره : قـد نبّأنــا 

  االله أخباركم مشروحة .

  

  ملاحظات : 

وقف الباحث على شواهد الفعل (أرى) في خمسة أبیات من شعر حسّـان 

  شاهد للفعل (أعلم) في شعره .، بینما لم یقف على أيّ 

  

  أحكام تتعلّق بالمفعولَین :

  ما یسدّ عن المفعولین :

یسدّ في هذا الباب عن المفعولین (أنّ) المشدّدة ومعمولاها نحو : (ظننتُ 

أنّ زیداً قائمٌ) و(اعلم أنّ االله على كل شيء قدیر) . وهنـاك مـن یقـدّر المحـذوف 

، وذهـــب الأخفـــش والمبـــرّد ؛ أنّ الخبـــر اســـم مفـــرد ، ثـــمّ لا حـــذف عنـــد ســـیبویه 

محــذوف والتقــدیر : (أظــنّ زیــداً قــائمٌ ثابــتٌ أو مســتقرٌ) . وكــذا یســدّ عنهمــا (أنْ) 



  ١٥٦

، لتضـمّن مسـند ومسـند  )١( أحسب النّاس أنْ یتركـوا سُـدى  وصلتها ، نحو : 

  .  )٢(إلیه مصرّح بهما في الصّلة الثانیة 

  

  جواز حذف المفعولین أو أحدهما : 

ـــرین حـــذف المفعـــول الأوّل نحـــو :  ـــد الأكث یقـــول ابـــن هشـــام : ویجـــوز عن

(أعلمت كبشك سمیناً) ، والاقتصار علیه نحو : (أعلمت زیداً) . والثاني والثالث 

: من جواز حذف أحدهما اختصاراً ، ومنعه اقتصاراً ، ومن الإلغاء والتعلیق مـا 

، ولمــن منعهمـا فــي المبنــي  كـان لهمــا ، خلافــاً لمـن منــع الإلغــاء والتعلیـق مطلقــاً 

للفاعــل ، وعلــى الإلغــاء قـــول بعضــهم : (البركــةُ أعلمنــا االلهُ مــع الأكــابر) ، ومــن 

  : )٣(ذلك قول الشّاعر 

  وأنت أراني االله أمنع عاصم         وأرأف مستكفي وأسمح واهب 

، )٤( ینبــئكم إذا مُـذقتم كــلّ ممـزق إنّكـم لفــي خلـق جدیــد  وقولـه تعـالى : 

ف والمــیم مفعــول أوّل ، وجملــة (إنّكــم لفــي خلــق جدیــد) فــي محــلّ نصــب ، فالكــا

سدّت مسدّ المفعول الثاّني والثالث ، والفعل معلّق على الجملة بأسرها (باللام) ، 

ولذلك كُسرت (إنْ) و(إذا) شرطیّة وجوابه محذوف مدلوله علیه بـ(جدید) والتقّدیر 

كون جملة (إنّ) وما بعدها جواب الشّـرط : (إذا مزّقتم تجدّدون) . ولا یصحّ أنْ ت

لأنّ الحرف الناسخ لا یكون في أوّل الجواب إلاّ وهو مقتـرن بالفـاء كقولـه تعـالى 

                                                        
  .   ٢سورة العنكبوت ، من الآیة  )١(
  .   ٢٢٤ – ٢٢٣/ ٢همع الهوامع ،  )٢(
ــم یعــرف قائلــه ، والشــاهد فیــه قولــه : (أنــت أرانــي االله أمنــع عاصــم) حیــث ألغــى (أرى )٣( ) البیــت ل

عن العمل في المفعولین الثاّني والثالث ، وهما قوله (أنت أمنع عاصم) لكون هـذا الفعـل قـد توسّـط 

بـین هــذین المفعـولین ، ولــو أنّــه رتـّب المعمــولات بعـد العامــل لكــان یجـب علیــه أنْ یعمـل الفعــل فــي 

أمنـع عاصــمٍ) ، أوضــح ثلاثتهمـا ، فیقــول : (أرانـي االلهُ إیّــاك أمنــعَ عاصـمٍ) ، أو یقــول : (أرانیــك االله 

  ، (انظر: هامشها) . ٨١ – ٨٠/ ٢المسالك ، 
  .   ٧سورة سبأ من الآیة  )٤(



  ١٥٧

 :  وما تفعلوا مـن خیـرٍ فـإنّ االله بـه علـیم )ومـن التعظـیم قـول الشّـاعر )٢(  )١ .
)٣( :  

  حذار فقد نُبئّتُ إنّك للذي     ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى 

و(التــّـاء) فـــي نبئـــت ، نائـــب فاعـــل ، وهـــو المفعـــول الأوّل ، وجملـــة (إنّـــك 

للذي) في موضع نصـب سـدّت مسـدّ المفعـولین ، والفعـل معلـّق عنهـا (بـاللام) ، 

  . )٤(ولذلك كُسرت (إنّ) 

لوجود دلیـل ، قـول  –اختصاراً  –ومن جواز حذف المفعولین أو أحدهما 

  :)٥(الشّاعر 

  ترى حبّهم عاراً عليّ وتحسب      بأي كتاب أم بأي سنّة  

أي : (وتحسب حبهم عاراً عليّ) وحذف مفعولي (تحسب) لدلیل قام علیه 

  لغیر دلیل مذاهب :  –اقتصاراً  –. وفي جواز حذف المفعولین 

الأوّل : المنـع ، وعلیـه الأخفـش والجرمـي ونسـبه ابـن مالـك لسـیبویه لعــدم 

  ولا مِن علم ما . الفائدة ، إذْ یخلو الإنسان من ظنّ ما 

  

                                                        
  .  ٢١٥سورة البقرة ، من الآیة  )١(
شـــرح التصــریح علــى التوضــیح ، أو التصــریح بمضــمون التوضــیح فــي النّحــو ، للشــیخ : خالــد  )٢(

ك ، لابــن هشــام الأنصــاري ، تــح : عبــد االله الأزهــري ، علــى أوضــح المســالك علــى ألفیّــة ابــن مالــ

م ، دار الكتــب العلمیّــة ، ٢٠٠٠ –هـــ ١٤٢١،  ١، ط ٣٩٠/ ١محمّــد  باســل عیــون الســود ، مــج 

  بیروت .
  .   ٣٩٠/ ١البیت : لم یعرف قائله ، شرح التصریح ، تح : محمّد  باسل ،  )٣(
  .   ٣٩٠/ ١شرح التصریح ، تح : محمّد  باسل ،  )٤(
ــم یعــرف قا )٥( ئلــه ، وشــاهده فــي قولــه : (تحســب) ، حــذف مفعولیــه ، لوجــود دلیــل ، همــع البیــت ل

  . ١٥٢/ ٢الهـوامع ، 

  

  

  



  ١٥٨

الثاّني : الجواز مطلقاً ، وعلیه أكثر النحویین منهم ابن السّراج والسیرافي 

أي :  )١( أعنده علم الغیب فهو یرى  ، وصححه ابن عصفور كقوله تعالى : 

  .)٢( وظننتم ظنّ السوء  یعلم ، و 

هـا . الثالث : الجواز في (ظنّ) ومـا فـي معناهـا دون (علـم) ومـا فـي معنا

ــه  وعلیــه الأعلــم واســتدلّ بحصــول الفائــدة فــي الأوّل دون الثــّاني . ففــي (ظــنّ) أنّ

  وقع ظن ، ولا یخلو من عِلم لأشیاء یعلمها .

ـــه أبـــو العـــلاء  ـــع قیاســـاً والجـــواز فـــي بعضـــها ســـماعاً . وعلی ـــع : المن الراب

 إدریس . فلا یتعدّى الحذف في (ظننـت وخِلـت ، وحسِـبت) لـوروده فیهمـا ، وأمّـا

حذف أحد المفعولین اقتصاراً فلا یجوز بلا خلاف لأنّ أصلهما المبتدأ والخبر . 

  . )٣(ومنعه قوم منهم ابن الحاجب ، وابن عصفور ، وغیرهما 

اتفق جمهور النحـویین علـى أنّـه یسـدّ عـن المفعـولین فـي هـذا البـاب (أنّ) 

، وكــذلك  )٤( أعلــم أنّ االله علــى كــل شــيء قــدیر  المشــدّدة ومعمولاهــا نحــو : 

یســدّ عنهمــا (أنْ) وصــلتها . وإذا قــدّر المحــذوف بمفــرد ، فــلا یــرى ســیبویه حــذفاً 

.  )٥(عنــده . خلافــاً للأخفــش والمبــرّد ؛ أنّ الخبــر محــذوف ، ویتطلّــب تقــدیراً لــه 

  ویجوز حذف المفعولین أو أحدهما أو الناسخ اختصاراً أي لوجود دلیل .

ســیبویه إذ لا حــذف عنــده فــي نحــو ویؤیّــد الباحــث أنّ الأصــوب هــو رأي 

، والصـــحیح هـــو قـــول )٦( أعلـــم أنّ االله علـــى كـــل شـــيء قـــدیر  قولـــه تعـــالى : 

  جمهور النحویین أنّ المصدر المؤول یسدّ عن المفعولین .

                                                        
  .   ٣٥سورة النجم ، من الآیة  )١(
  .   ١٢سورة الفتح ، من الآیة  )٢(
  .  ٢٢٦/ ٢همع الهوامع ،  )٣(
  .  ٢٥٩سورة البقرة ، من الآیة  )٤(
  .  ٢٢٧/ ٢همع الهوامع ،  )٥(
  .  ٢٥٩، من الآیة سورة البقرة  )٦(



  ١٥٩

ویؤیّـــدهم كـــذلك فـــي قـــولهم بجـــواز حـــذف المفعـــولین أو أحـــدهما مطلقـــاً ، 

، وألاّ یتــرتّب علـى حذفـه  وحذف الناسـخ بشــرط أنْ یـدلّ علـى ذلـك الحـذف دلیـل

 إساءة للمعنى أو فسـادٌ في الصیاغـة اللّفظیّة ، وقـد دلّ على ذلك الآیة السّابقة 

  . وظننتم ظنّ السوء 

و یوافق الباحث الرأي الّذي علیه الأخفش والجرمي وابن مالك وما نسـب 

إلـــى ســــیبویه وبعـــض المحققــــین ؛ فـــي المنــــع المطلـــق فــــي حـــذف المفعــــولین أو 

أحدهما اقتصاراً ؛ لعدم الفائدة ، ولأنّ المفعول في هذا الباب مطلوب من جهتین 

؛ من جهة العامـل فیـه ، ومـن جهـة كونـه أحـد جـزأي الجملـة ، فلمّـا تكـرر طلبـه 

  امتنع حذفه . 

  

  تطبیق : ما یسدّ عن المفعولین ، أو حذفهما أو أحدهما :

حــذف أحــدهما أو  أحصــى الباحــث مواضــع مــا یســدّ عــن المفعــولین ، أو

حذفهما معاً ، في شعر حسّان . ووقف على شواهد منها ، على نحو قولـه فیمـا 

  : )١(یسدّ عن المفعولین 

  زعمت بأنّ المرء یكرب یومه      عدمٌ لمعتكر من الإصرام 

اللّغة : یكرب : یقرب ، الإصرام : الجماعات ، واحـده صـرمة مـن الإبـل 

) ذود ، وإذا جـاوزت العشـرة ١٠ – ٣بـل مـن (، وهي مـا فـوق العشـرة . یقـال للإ

فهــي صَــرْمة ، وصــدَعَة ، وفَرْقَــة ، إلــى الخمســین والســتین فهــي عُجرمــة ثــمّ هــي 

  هجمة ، ثمّ هنیدة إذا تمّت مائة (صرمة : إصرام وأصاریم) .

  المعنى : أنّها زعمت أنّ المرء یقرب أجله الفقر لذا أمرتني بالإمساك .

أنّ المرء یكرب یومه) إذ أورد الفعـل (زعـم) عـاملاً الشاهد فیه : (زعمت ب

وناســـخاً ، و(التــّـاء) للتأنیـــث ، والفاعـــل ضـــمیر مســـتتر تقـــدیره (هـــي) ، و(البـــاء) 

حــرف جــرّ ، وجملــة (أنّ المــرء یكــرب یومــه) مــن أنّ واســمها (المــرء) ، وخبرهــا 

                                                        
  .   ٢٩/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(



  ١٦٠

بــ(الباء) الجملة الفعلیّة (یكرب . یومه) . وجملة (أنّ ومعمولیها) في محلّ جـرّ، 

  : )١(، سدّت مسدّ مفعولي (زعم) . وأیضاً فیما یسد عن المفعولین قوله 

  فطار الغواة بأشیاعهم       إلیه یظنون أنْ یخترم 

الشاهد فیه : (یظنون أنْ یخترم) أورد فیه الفعل ( یظنون) عاملاً وناسخاً 

لـة مـع مـا بعـدها ، ورافعاً لفاعله (واو الجماعة) و(أنْ یخترم) (أن) مصـدریّة مؤو 

أحسـب  سدّت مسد المفعولین ، لورود الشاهد السابق على نسـق قولـه تعـالى : 

. وورد من أبیات شعر حسّان في سد المصـدر المـؤول  الناس أن یتركوا سدى 

  مسد المفعولین ستة عشر بیتاً .

  :  )٢(وأمّا قوله فیما یسد عن المفعول الثاّني قوله 

  شاء فقد      لاقیت شمساً تُجلّي لیلة الظلملم أحسب الشمس تبدو بالع

الشاهد فیه : (لم أحسب الشمس تبدو بالعشـاء) فقـد جـاء الفعـل (أحسـب) 

ناسخاً عاملاً ، وفاعله ضمیر مسـتتر تقـدیره (أنـا) ، ومفعولـه الأوّل (الشـمس) ، 

وجملـــة (تبـــدو بالعشـــاء) جملـــة فعلیّـــة فـــي محـــلّ نصـــب مفعـــول ثـــان ، وورد مـــن 

دیــوان حسّــان مــا یســد عــن أحــد المفعــولین ثمانیــة أبیــات فــي دیــوان الأبیــات فــي 

  حسّان . 

لم یقف الباحث على أي شاهد في دیـوان حسّـان فـي حـذف المفعـولین أو 

  أحدهما جوازاً . 

 

                                                        
  .   ١/٥٨دیوان ، حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(
   . ٢٢٨/ ١المصدر السابق ،  )٢(



  ١٦١

  

  

  

   

  

  

 روف اا  

  

  

  وفیه ثلاثة مباحث : 

  

  المبحث الأول : (إنّ) وأخواتها .

  المبحث الثاني : (لا) النافیة للجنس . 

  المبحث الثالث : (ما ، لا ، لات ، إنْ) العاملة عمل لیس .

  



  ١٦٢

  اث اول

  دة (إن) وأوا د اّة

  

) وأخواتهـا فـي بـاب الحـروف الّتـي هــ (إنّ ١٨٠ذكر سـیبویه المتـوفى سـنة 

تعمل فیما بعدها كعمل الفعل فیما بعده ، وزعم الخلیل أنّها عملـت عملـین الرّفـع 

والنّصب ، كما عملت (كان) الرّفع والنصب ، حین قلت : (كان زیـدٌ) ولا یصـحّ 

أنْ تقول : (كان أخـوك عبـد االله) تریـد : (كـان عبـد االله أخـوك) لأنّهـا لا تصـرّف 

الأفعـــال ولا یضـــمر فیهـــا المرفـــوع كمـــا یُضـــمر فـــي (كـــان) ، (إنّ زیـــداً تصـــرف 

  .)١(الظریف منطلقٌ) 

هـ في شرح المفصّل ، في عدّة إنّ ٥٣٨المتوفى سنة  )٢(وقال الزمخشري    

وأخواتها وهي ستة ، داخلة علـى المبتـدأ والخبـر ، وترفـع مـا كـان مبتـدأً فتنصـب 

  ل وذلك من بعض الوجوه :ما كان خبراً . وعملت لشبهها بالأفعا

  / اختصاصها بالأسماء كاختصاص الأفعال بالأسماء .١  

  / أنّها على لفظ الأفعال إذ كانت على أكثر من حرفین كالأفعال .٢  

  / أنّها مبنیّة على الفتح كالأفعال الماضیة .٣  

/ أنّها یتّصل بها المضمر المنصوب ویتعلّق بها كتعلّقه بالفعل (ضربك ٤  

  .)٣(بني) ضربه ضر 

وأمّا شارح التسهیل لابن عقیل المساعد على تسهیل الفوائـد المتـوفى سـنة   

هـ ، فهي عنده في باب : الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر ، إنّما قال ٧٦٩

: الأحرف ولم یقل : الحروف ، لأنّ الموضع موضع قلّة ، وقـال سـیبویه وغیـره 

                                                        
  .   ١٢٨/ ١الكتاب ،  )١(

هـــ ، وتــوفي ســنة ٤٦٩هــو : محمــود بــن عمــر بــن محمّــد  الخــوارزمي ، الزمخشــري ، ولــد ســنة  )٢(

حقـــائق التنــــزیل ،  هـــ ، مفسّـــر ، محـــدّث ، مشـــارك فــي العلـــوم ، مـــن تصـــانیفه ؛ الكشــاف فـــي٥٣٨

  .    ٨٢٢/ ٣وأساس البلاغة ، ومقدّمة الأدب في لغة العـرب ، وغیـرها . معجم المؤلفین ، 

  .  ٢٥٤/ ١شرح المفصّل ،  )٣(



  ١٦٣

ــة ، كقولــه تعــالى :  : الحــروف مــن بــاب وضــع جمــع الكثــرة موضــع  جمــع القلّ

، وعـدّها خمسـة ، وهـي تنصــب الاسـم وترفـع الخبـر علـى قــول  )١( ثلاثـة قـروء 

البصــریین وخلافــاً للكــوفیین ، فیقولــون : إنّمــا نصــبت الاســم ، والخبــر بــاقٍ علــى 

هــــ ، ٩١١. وعبّـــر عنهـــا الســـیوطي المتـــوفى ســـنة  )٢(رفعـــه قبـــل دخولهـــا علیـــه 

ـــداء الأ حـــرف الخمســـة المشـــبّهة بالفعـــل وعـــدّتها خمســـة كمـــا صـــنع بنواســـخ الابت

سیبویه والمبرّد وابن السّراج وابن مالك في التسهیل لا ستّة كما صنع الآخرون ، 

  . )٣(لأنّ (أنّ وإنّ ) واحدة 

ومــن النّحــاة المتــأخرین الــدكتور ؛ عبــد المــنعم ســیّد عبــد العــال ، صــاحب   

لناسخة (إنّ ، أنّ ، كأنّ ، لكنّ ، لیت ، (النّحو الشامل) ذكر عدّة هذه الأحرف ا

لعلّ ، لا) ویزاد علیها ثامن هو (عسى) شریطة أنْ یكون بمعنى (لعلّ) ، ویكون 

  : )٤(اسمه ضمیراً ، كقول الشّاعر 

  فقلت عساها نارُ كأس وعلّها       تُشكّى فآتي نحوها فأعودها  

(عسى) محـلاً ففي قوله : (عسـاها نـار كـأسٍ) نصـب الضّـمیر المتصـل بــ  

على أنّه اسمها ، ورفع ما بعده وهو (نار) علـى أنّـه الخبـر . و(عسـى) فـي لغـة 

حمــلاً علــى (لعــلّ) لكونهــا بمعناهــا وفاقــاً للســیرافي وخلافــاً للجمهــور فــي فعلیتهــا 

  . )٥(ولابن السّراج وثعلب في إطلاق حرفیتها 

  

  

                                                        
  .   ٢٢٨سورة البقرة ، من الآیة  )١(

/ ١شــرح التســهیل ، المســاعد علــى تســهیل الفوائــد ، تــح وتعلیـــق : د . محمّــد  كامــل بركــات ،  )٢(

  ، المملكة العربیّة السعودیّة ، جامعة الملك عبد العزیز ، مكّة المكرّمة ، د.ت .  ٣٠٧ – ٣٠٥

  . ١٤٨/ ٢همع الهوامع ،  )٣(

  . ١٥١/ ١البیت لم یعرف قائله ، النّحو الشامل ،  )٤(

  . ١٥١/ ١النّحو الشامل ،  )٥(

    



  ١٦٤

  معانیها عند النّحاة :

ــــروك (إنّ وأنّ) : للتأكیــــد (التّوكیــــد)    ، وزعــــم ثعلــــب (إنّ) مقــــرّرة لقســــم مت

، وقــال صــاحب التســـهیل  )١(اســتغني عنــه بهـــا والتقــدیر : (واالله إنّ زیــداً لقـــائمٌ) 

  . )٢(ولذلك أُجیب بها القسم 

وقــال ابــن النــاظم : (إنّ) لتوكیــد الحكــم ونفــي الشــكّ فیــه أو الإنكــار لــه ،   

  و(أنّ) مثلها وما بعدها في تأویل المصدر .

) : للتشبیه ، إنّما هي الكاف للتشبیه ، وقال بتركیـب (كـأنّ) الخلیـل (كـأنّ   
، ولا معنى لها غیر التشبیه عنـد البصـریین . وزعـم الكوفیـون ، والزجـاجي :  )٣(

  : )٤(أنّها تأتي للتخفیف والوجوب كقوله 

  فأصبح بطن مكّة مقشعرّاً       كأنّ الأرض لیس بها هشام  

ـــك بالشّـــتاء أي : أنّ الأرض . وزعـــم ال كوفیـــون أنّهـــا تكـــون للتقریـــب ، نحـــو (كأنّ

مقبــل) . وزعــم الكوفیــون والزجّــاجي : إذا كــان خبرهــا اســماً جامــداً كانــت للتشــبیه 

ــدً أســدٌ) ، وإذا كــان مشــتقّاً فهــي للشــكّ بمنزلــة (ظننــت وتوهمــت) . وقــد  (كــأنّ زی

ویكأنـه لا یفلـح  تدخل كأنّ في التنّبیه والإنكار والتعجّب ، ومنه قوله تعـالى :  

. فهي للتعجّب على جعل (وي) مفصولة . وقال الخلیـل وسـیبویه )٥( الكافرون 

  . )٦(وجمهور البصـریین والفرّاء : أنّها مـركّبة من (أنْ) و(كاف) التشبیه 

(لكن) : للاستدراك . وبیّن معناها ابـن مالـك وهـو تعقیـب الكـلام برفـع مـا   

ولـــك : (مـــا زیـــدٌ شـــجاعاً ولكنّـــه كـــریمٌ) . وذكـــر یتـــوهّم عـــدم ثبوتـــه ، أو نفیـــه كق

                                                        
  .  ١٤٩/ ٢همع الهوامع ،  )١(

  . ٣٠٥/ ١شرح التسهیل ،  )٢(

، مؤسســـة  ٣، ط ٢٣٠/ ١فـــي النّحـــو ، لابـــن السّـــراج ، تــح : عبـــد الحســـین الفتلـــي ،  الأصــول )٣(

  الرسالة ، د. ت.

  .   ١٥٠/ ٢، وهمع الهوامع ،  ١٦٣/ ١القائل : الحارث بن خالد ، من شواهد المغني ،  )٤(

  .   ٨٢سورة القصص ، من الآیة  )٥(

  .   ١٥٢ – ١٥١/ ١همع الهوامع ،  )٦(



  ١٦٥

. أو إثبـات مـا )١(الزمخشري أنّها للاستدراك والمستدرك هـو خبـر المبتـدأ المتقـدّم 

یتوهّم نفیه نحو : (زید شجاع لكنّه كریمٌ) . وكمـا تـرد لمجـرّد التّوكیـد نحـو : (لـو 

. واختُلـف  )٢(جاء زیدٌ لأكرمته لكنّـه لـم یجـيء) ، أكّـدت (لـو) فـي نفـي المجـيء 

فـــي (لكـــنّ) أهـــي بســـیطة أم مركّبـــة ؟ فالبصـــریون علـــى الأوّل : وإنّمـــا هـــي مـــن 

خمسة أحرف ، وهي أقصى ما جاء علیه الحرف . والكوفیون على الثـّاني : ثـمّ 

اختلفـوا فقـال الفــرّاء : هـي مركّبــة مـن (لكـن) و(أنّ) المفتوحــة المشـدّدة ، طرحــت 

ا الساكن . وقال قوم من الكـوفیین هـي مركّبـة الهمزة فحذفت نون (لكن) لملاقاته

من (لا ، وأنّ) حذفت الهمزة وزیدت الكاف . وقال آخرون هي مركّبة من (لا ، 

وكـــأنّ) واختـــاره السّـــهیلي لكونـــه أصـــل (لكـــنْ) إنّ المكســـورة ، وفتحـــت للكـــاف ، 

  كسرت الكاف من (لكنّ) عند حذف الهمزة لتدلّ على المحذوف لكثرة التغییر .

ــاء ، (ل   یــت) : للتمنّــي . ویقــال (لــتّ) بإبــدال الیــاء تــاء ، وإدغامهــا فــي التّ

  .)٣(ویكون في الممكن وغیره ، نحو : (لیت الشباب یعود یوماً) 

(لعلّ) : هي (للترجّي والإشفاق) على قول الخضـري . وأنّ التّمنّـي یكـون   

الشــباب  فــي الممكــن نحــو : (لیــت زیــداً قــائمٌ) ، وفــي غیــر الممكــن ، نحــو (لیــت

. وزاد الأخفـش )٤(یعود یوماً) . والإشفاق فـي المكـروه ، نحـو (لعـلّ العـدوّ یقـدم) 

ـــذّكر أو یخشــى  والكســائي فــي معانیهــا (التعلیــل) كقـــوله تعــالى :  ــه ی . )١( لعلّ

فـي معانیهـا )٣(وزاد الطـوّال )٢( ومـا یـدریك لعلـّه یزّكـى وزاد الكوفیـون الاستفهام 

  . )٤(شكّ وأكثر الكوفیون ال

                                                        
  . ٢٥٤/ ١شرح المفصّل ،  )١(

  .  ١٢٩/ ١حاشیة الخضري ،  )٢(

  .  ١٥٠/ ٢همع الهوامع ،  )٣(

  .  ١٢٩/ ١حاشیة الخضري ،  )٤(

  

  .   ٤٤سورة طه من الآیة  )١(

  .   ٣سورة عبس ، الآیة  )٢(



  ١٦٦

ویلاحظ الباحث اتّفاق النحویین في أنّ الحروف الناسخة أشبهت الأفعـال   

مــن وجــوه ؛ كونهــا أكثــر مــن حـــرفین ، ومبنیّــة علــى الفــتح ، واتصــال المضـــمر 

المنصوب بها ، ولزومها المبتدأ والخبـر ، لیكـون معـه كمفعـول قـدّم وفاعـل أُخّـر 

م . ومـذهب البصـریین أنّهـا رافعـة للخبـر تنبیهاً على الفرعیّة ، وأنّها ناصبة للاسـ

أیضاً ، بینما مذهب الكوفیین أنّها لم تعمل فیه شیئاً بل هو بـاقٍ علـى رفعـه قبـل 

دخولهــا ، وســمع مــن العــرب نصــب الجــزأین بعــدها ، فقیــل هــو (مــؤول) وعلیــه 

  : )٥(الجمهور ، كقوله 

  ……………………….یا لیت أیام الصّباء رواجعاً        

حــث اتّفــاق النّحــاة علــى عــدّة الحــروف الناســخة الســتّة وهـــي ویلاحــظ البا

  الأشهر عندهم ، وهي ناسخة للجمل الاسمیّة الدّاخلة علیها .

ویؤیّـــد الباحـــث رأي جمهـــور النحـــویین فـــي عـــدّة هـــذه الحـــروف الناســــخة 

وعملها فـي النّسـخ والمعـاني الّتـي اسـتنبطوها لهـا مـن خـلال شـواهدهم الّتـي دلـّت 

ني ، ویعـزّز الباحـث رأي البصـریین القائـل ؛ بأنّهـا نصـبت الاسـم على تلك المعا

ــه یقتضــي تغییــر حكــم  ــاه ؛ فإنّ ــه بحســب مفهــوم النّســخ ومعن ورفعــت الخبــر ، لأنّ

الجملـــة الاســـمیّة بعــــد دخـــول الناســــخ علیهـــا . فتعبیـــرهم عنــــدي أدّق مـــن تعبیــــر 

علـى حـال رفعــه  الكـوفیین الـّذین قـالوا أنّهـا لـم تعمـل فـي الخبـر شـیئاً بـل هـو بـاقٍ 

  قبل دخول الحرف الناسخ علیها .

ویــــرى الباحــــث أنّ (كــــأنّ ، ولكــــنّ) فــــي تركیبهمــــا بســــیطتان موافقــــاً لــــرأي 

  البصریین . 

  

                                                                                                                                                               
هـــو : محمّـــد  احمـــد عبـــد االله النحـــوي الكـــوفي ، یكنّـــى أبـــا عبـــد االله ، كـــان حاذقـــاً فـــي المســـائل  )٣(

  .  ٩٢/ ٢رّواة ، العربیّة ، إنباه ال

  .  ١٥٣/ ٢همع الهوامع ،  )٤(

  . ١٥٤/ ٢همع الهوامع ،  )٥(



  ١٦٧

ـــت  ـــان بـــن ثاب ـــي شـــعر حسّ ـــى (إنّ) الناســـخة وأخواتهـــا ف تطبیـــق : عل

  الأنصاري :

 أحصى الباحث ورود (إنّ) المكسورة الهمزة في مائة وثمانیة وثلاثـین بیتـاً 

، فنصبت اسمها أو في محلّ نصب ، ورفعـت خبرهـا أو فـي محـلّ رفـع ، وذلـك 

على حسب نوع خبرها كونه مفرداً ، او جملة (اسمیّة أو فعلیّة) ، أو شبه جملـة 

  : )١(. كقوله 

  فإمّا تثقفنّ بني لؤيّ        جذیمة إنّ قتلهم شفاء 

نصـوباً وعلامـة الشاهد فیـه : (إنّ قـتلهم شـفاء) حیـث جـاء اسـمها (قتـل) م

نصبه الفتحة الظاهرة ، ومضافاً إلى ضمیر الجماعة (هم) وخبرها (شفاء) مفرداً 

  مرفوعاً وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة .

  وإلیك نماذج من أخواتها منها : 

 )٢((كأنّ) وقـد ورد على صفة ورود (إن) السـابقة فـي سـتیّن بیتــاً ، كقولـه 

:  

  بدن تنُحر عند باب المسجد  كأنّ أصحاب النبيّ عشیّةً     

بـــدن) ، فجــــاء اســـم كــــأنّ وهــــو … الشـــاهد فیــــه : (كـــأنّ أصــــحاب النبــــيّ 

(أصـحاب النبــيّ) منصــوباً وعلامـة نصــبه الفتحــة الظـاهرة علــى البــاء ، والنبــي ، 

مجــرور بالإضــافة وعلامــة جــرّه لكســـرة الظــاهرة ، وخبرهــا (بــدن) مفــرداً مرفوعـــاً 

  وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة .

  : )١(ومن أخـواتها أیضاً (لعلّ) ، ووردت أیضاً في خمسة أبیـات ، كقـوله 

  تقول وتذري الدمع عن حرّ وجهها      لعلّك نفسي قبل نفسك باكر

                                                        
  .   ١٨/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(

  .    ١١٨/ ١المصدر السابق ،  )٢(

  

  .   ١٩٤/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(



  ١٦٨

ـــاكرُ) حیـــث أنّ اســـمها هـــو (الكـــاف) ضـــمیر … الشـــاهد فیـــه : (لعلـّــك  ب

ـــى الفـــتح فـــي محـــلّ نصـــب ، وخبرهـــا (بـــاكر) مفـــرد مرفـــوع  المخاطـــب مبنـــي عل

  مة رفعه الضمّة الظاهرة .وعلا

وعلى نفس هذه الصّفة وردت بقیّة أخوات إنّ المكسورة الهمزة على النّحو 

  الآتي : 

  (أنّ) المشدّدة المفتوحة الهمزة في أربعة وستیّن بیتاً .

  (لكنّ) المشدّدة في سبعة أبیات .

  (لیت) في أحدَ عشر بیتاً .

  

  حكم تقدیم الخبر وتأخیره : 

مــن ناحیــة تقدیمــه أو تــأخیره  –ثلاثــة أحــوال  –هــذا البــاب إنّ للخبــر فــي 

  على الاسم : 

  الأولى : وجوب تأخیره إذا لم یكن شبه جملة ، نحو (إنّ محمداً كریمٌ )

الثانیــة : وجــوب تقدیمــه إذا كــان شــبه جملــة ، وكــان الاســم مشــتملاً علــى 

فـي  ضمیر یعود على بعض شبه الجملة (أي : على بعـض الخبـر) ، نحـو (إنّ 

الدّار عمرا ، وإنّ لدیك مالاً) ، (إنّ في الـدّار سـاكنها) ، (إنّ مـن البیـان لسـحرا) 

  .)٢(لأنّ الاسم نكرة 

ولـم  –غیـر مـا سـلف  –الثالثة : جواز الأمرین إذا كان الخبر شبه جملة 

یمنــع مــن التقــدّم مــانع . نحــو (إنّ الشّــجاعة لفــي قــول الحــقّ) . لــم یجــز تقدیمــه 

جـاز فیـه تقـدیم الخبـر لأنّ الخبـر معرفـة  )١( إنّ إلینا إیابهم  تداء وفیـه لام الاب
)٢( .  

                                                        
  . ٦٣٨/ ١النّحو الوافي ،  )٢(

  .   ٢٥سورة الغاشیة ، من الآیة  )١(

  .  ٢٨٦/ ١شرح الكافیة ،  )٢(



  ١٦٩

ویذكر ابن یعیش من أنواع الخبر ؛ فیكون مفرداً ، أو جملة (اسمیّة ، أو 

فعلیّة) مشتملة على ضمیر یعـود علـى اسـم الناسـخ ، أو شـبه جملـة مـن (الجـار 

هــا ولا اســمها علیهــا ؛ وذلــك والمجــرور والظــرف) ولا رابــط فیهــا ، ولا یتقــدّم خبر 

لعدم تصرّف هذه الحروف وكونها فروعاً على الأفعـال فـي العمـل فانحطّـت عـن 

ـــك فـــي هـــذه  ـــم یجـــز ذل درجـــة الأفعـــال ، فجـــاز التقـــدیم فـــي الأفعـــال الناســـخة ول

الحروف إلاّ أنْ یكون الخبر (ظرفاً أو جاراً ومجروراً) فیجوز أنْ تقول : (إنّ في 

هم توسـعوا فـي الظـروف وخصـوها بـذلك لكثرتهـا فـي الاسـتعمال ، الدّار زیداً) لأنّ 

  : )٣(وفصلوا بها بین المضاف والمضاف إلیه في نحو قوله 

  كأنّ أصوات من إیغالهنّ بنا        أواخر المیس أصوات الفراریج 

  والمراد : أصوات أواخر المیس من إیغالهنّ بنا .

  :)٤(ى ویحذف خبر إنّ وأخواتها جوازاً كقول الأعش

  إنّ محلاً وإنْ مرتحلاً        وإنّ في السّفر إذا مضوا مهلا

وذهـــب الكوفیـــون : إلـــى أنّـــه لا یجـــوز الحـــذف إلاّ إذا كـــان الاســـم نكـــرة . 

وذهــب الفــرّاء : إنّــه لا یجــوز فــي معرفــة ولا نكــرة إلاّ إذا كــان بــالتكریر (كالبیــت 

ـــا إ والمثـــال) . وردّ المـــذهبان بالسّـــماع قـــال تعـــالى :  ـــذین كفـــروا بالـــذّكر لمّ نّ الّ

، أي : یعذبون . ویجب حذف الخبر إذا سدّ مسـدّه واو المصـاحبة  )١( جاءهم 

أو حـال ، أو أردف في لیت باستفهام ، حكى سیبویه : (إنّك مـا وخیـراً) ، أي : 

                                                        
القائــل : ذو الرّمــة ، اللّغــة : الإیغــال : الإبعــاد . المــیس : شــجر تتخــذ منــه الرّحــال والأقتــاب .  )٣(

والشــــــاهد فیــــــه : فصــــــل بــــــین المضــــــاف (أصــــــوات) والمضــــــاف إلیــــــه (أواخــــــر المــــــیس) بالجــــــارین 

  والمجرورین (من إیغالهنّ بنا) .  

نّ مــرتحلاً) حــذف الخبــر ، والتقــدیر : (إنّ محــلاً مقــدّر لنــا) (إنّ لنــا الشــاهد فیــه : (إنّ محــلاً وإ  )٤(

محــلاً) والجمــل (إنّ مــرتحلاً ، وإنّ فــي الســفر) معطوفتــان . والجملــة الثالثــة (إذاً مضــوا) اعتراضــیّة 

  .    ٢٥٧/ ١لا محل لها من الإعراب . شرح المفصّل ، 

  .   ٤١سورة فصّلت ، من الآیة  )١(



  ١٧٠

أنّــك مــع خیــرٍ و(مــا) زائــدة . وحكــى الكســائي : (إنّ كــلّ ثــوبٍ وثمنــه) ، أو ســدّ 

  : )٢(ول الشّاعر مسدّه حال كق

  إنّ اختیارك ما تبغیه ذا ثقة       باالله مستظهراً بالحزم والجلد 

  وكذا (لیت شعري) إذا أُردف باستفهام كقوله : 

  ………………………ألا لیت شعري كیف جادت بوصلها     

فشـعري مصـدر اسـم لیــت ، والخبـر ملتـزم الحــذف ، والتقـدیر لیـت شــعري 

فیــه قـول المبــرّد والزجّـاج : إنّ جملــة الاســتفهام  بكـذا ثابــت أو موجـود . والأصــحّ 

  . )٣(في محلّ رفع خبر لیت 

  وفي جواز حذف الاسم في هذا الباب للعلم به مذاهب :

أحدها : الجواز مطلقاً . وعلیه الأكثر ، وحكى سیبویه عن الخلیل : (إنّ 

  بك زیدٌ مأخوذٌ) ، (أي : إنّه) .

  ) وقال الفرزدق :  وحكى الأخفش : (إنّ بك مأخوذٌ أخواك

  فلو كنت ضبیّاً لعرفت قرابتي      ولكنّ زنجيّ عظیم المشافر 

الثــّاني : أنّــه خــاص بالشّــعر وصــحّحه السّــخاوي وابــن عصــفور فــي شــرح 

  المفصّل .

الثالــث : أنّــه حســن فــي الشّــعر وغیــره ، مــا لــم یــؤد حذفــه إلــى أنْ یلــي إنّ 

  وأخواتها فعل . 

  یضاً ، لأنّها حروف طالبة للأسماء .الرابع : قیل في الشّعر أ

الخامس : أنّه حسـن فیهـا إنْ لـم یـؤدّ حذفـه إلـى أنْ یلـي إنّ وأخواتهـا اسـم 

  یصحّ عملها فیه نحو : (إنّ في الدّار قام زیدٌ) .

                                                        
ف قائله . والشاهد فیـه قولـه : (مسـتظهراً) حـال سـدّ مسـدّ الخبـر . شـرح المفصّـل ، البیت لم یعر  )٢(

  .  ١٦٢/ ١، وهمع الهوامع ،  ٢٥٨/ ١

  . ٢٥٨/ ١شرح المفصّل ،  )٣(



  ١٧١

السـادس : إنّ الحـذف خــاص بــ(إنّ) دون سـائر أخواتهــا وأكثـر مـا یحــذف 

  . )١(ضمیر الشأن 

: فإن اجتمعت في هذه الحروف نكرة ومعرفة ویقول المبرّد في المقتضب 

فالذي یختار أنّ یكون منها اسمها المعرفة . وأما الرّفـع فمـن وجهـین ، والنصـب 

  : )٢(من وجه واحدٍ ، وهو أنْ تعطفه على الاسم المنصوب كقوله 

  إنّ الربیع الجود والخریفا       یدا أبي العبّاس والصّیوفا 

 )٣( نّ االله بــريء مــن المشــركین ورســـولُهُ إ وقرئــت الآیــة مــن وجهــین : 

  : )٤(بالنصب والرفع في رسول ، وممّا یحمل الموضع قوله 

  مُعاويَ إنّنا بشرٌ فاسجع       فلسنا بالجبال ولا الحدیدا

والوجه الآخر الرّفع : (إنّ زیداً منطلقٌ ، وعمـرُو) أنْ یكـون محمـولاً علـى 

  . )٥(المضمر في منطلق 

تـداء بخبـر (إنّ) لإفـادة التّوكیـد ، لـم یجـز الجمـع بـین (إنّ) تتصل لام الاب

و(الـلام) لأنّ كلیهمــا یقـع موقــع الابتـداء ، فجُعلــت الـلام فــي الخبـر . وإذا فصــل 

بــین (إنّ) واســمها بشــيء جــاز إدخــال الــلام ، فقلــت : (إنّ فــي الــدّار لزیــداً) قــال 

ــك لرســوله واالله یشــهد إنّ الم تعــالى :  ، وقولــه )١( نــافقین لكــاذبون واالله یعلــم إنّ

                                                        
  .   ١٦٣ – ١٦٢/ ٢همع الهوامع ،  )١(

بــالربیع القائــل : رؤبــة بــن العجّــاج ، فــي مــدح السّــفاح ، اللّغــة : الجــود : المطــر الغزیــر ، وأراد  )٢(

والخریـــف والصّـــیوف أمطـــارهنّ ، والشـــاهد فیـــه : العطـــف علـــى اســـم (إنّ) بالنّصـــب ، وفـــي البیـــت 

/ ١عكس التشبیه ، والأصل إنّ یدي أبي العبّاس الربیـع والخریـف والصّـیوف ، مـن شـواهد سـیبویه 

٢٨٥   .  

  .   ٣سورة التوبة ، من الآیة  )٣(

لي ، إســـلامي ، استشـــهد بـــه المبـــرّد علـــى الموضـــع القائـــل : عقیلـــة بنـــت هبیـــرة الأســـدي ، جـــاه )٤(

  أیضاً .

  .   ٣٣٧/ ٢المقتضب ،  )٥(

  .   ١سورة المنافقین ، من الآیة  )١(



  ١٧٢

. وقال الزجاجي في (الجُمل) : ویدخل )٢( إنّ ربّهم بهم یومئذٍ لخبیر  تعالى : 

فـي خبــر (إنّ) وحـدها بــین سـائر أخواتهــا (الـلام) كقولــك : (إنّ زیـداً لقــائمٌ) وإنّمــا 

  .)٣(دخلت هذه (اللام) توكیداً للخبر كما دخلت (إنّ) توكیداً للجملة 

نحویون على تنویع خبر (إنّ) وأخواتها كما هو الحال في الجملـة أجمع ال

الاسمیّة ، والخبر في (كان) وأخواتها بین خبـر مفـرد ، وخبـر جملـة اسـمیّة ، أو 

فعلیّة ، وخبر شبه جملة . ویكتنف الخبر الجملة رابط ، حیث لا رابط في الخبر 

إذا كـان الخبـر ظرفـاً أو شبه الجملة . ویجوز أنْ یتقدّم خبرها جواز على اسـمها 

جاراً ومجـروراً ، ولا یجـوز تقدیمـه علـى الحـرف الناسـخ . وكمـا یصـحّ أنْ یتصـل 

بخبرهــا (لام الابتــداء) بخبــر (إنّ) وحــدها لتوكیــد الخبــر . ویجــوز العطــف علــى 

  اسم (إنّ) المنصوب .

وقال بعضهم بجواز حذف اسم (إنّ) وأخواتها ، ومنهم ؛ الخلیل وسـیبویه 

وابن عصفور . ونقل أبو حیّان عن الكوفیین ؛ ویكثر حذف اسم (إنّ)  والأخفش

  إذا حذف ضمیر الشأن .

  ویؤیّد الباحث جمهور النحویین فیما تقدّم ، ودلّت علیه شواهدهم .

  

تطبیــق : علــى حكــم تقــدیم الخبــر وتــأخیره وحذفــه فــي شــعر حسّــان بــن 

  ثابت :

ســــم ، مــــع (إنّ) أحصــــى الباحــــث مواضــــع تقــــدیم الخبــــر وجوبــــاً علــــى الا

المكســـورة الهمـــزة ، فـــوردت فـــي ثلاثـــة أبیـــات ، بینمـــا وردت مـــع (أنّ) المفتوحـــة 

  الهمزة في ثلاثة أبیات أیضاً . 

                                                        
  .   ١١سورة العادیات ، من الآیة  )٢(

  .   ٥٣الجُمل في النّحو ، ص  )٣(

  



  ١٧٣

فالخبر واجب التقدیم على الاسم مع (إنّ) المشـدّدة المكسـورة الهمـزة قولـه 
)١( :  

  فلا تفش سرّك إلاّ إلیك       فإنّ لكلّ نصیحٍ نصیحا 

(إنّ لكل نصیح نصیحا) حیث جاء خبر إنّ (لكـل نصـیح)  والشاهد فیه :

شبه جملة ، جاراً ومجروراً ومضاف إلیه ، في محل رفع مقدّم وجوبـاً كونـه شـبه 

  جملة والاسم نكـرة وهو (نصیحاً) منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة . 

 وأمّـا الخبــر واجــب التقـدیم علــى الاســم مـع (أنّ) المشــدّدة المفتوحــة الهمــزة

  : )٢(كقوله 

  بأنّ لهم فضلاً ترى الناس خُضّعاً      له بین غار دونه متطالل  

والشــاهد فیــه : ( أنّ لهــم فضــلاً) فجــاء خبــر أنّ (لهــم) شــبه جملــة ، جــاراً 

ومجـــروراً ، فـــي محـــلّ رفـــع ، واســـمها (فضـــلاً) منصـــوب وعلامـــة نصـــبه الفتحـــة 

بـــاً علـــى الاســـم كونـــه جـــاراً الظــاهرة . ویلاحـــظ : إنّ الخبـــر هنـــا أیضـــاً تقـــدّم وجو 

  ومجروراً ، والاسم نكرة .

  :  )٣(وأمـاّ (كأنّ) فقد ورد خبـرها واجب التقدیم على الاسم في بیتین كقوله 

  إذا أغبرت آفاق السماء وأمحلت         كأنّ علیها ثوب عصب مسهّما 

والشـاهد فیـه : (كـأنّ علیهـا ثـوب عصـب) إذ ورد خبـر كـأنّ وهـو (علیهــا) 

ملـــة جـــاراً ومجـــروراً ، فـــي محـــلّ رفـــع ، مقـــدّم وجوبـــاً علـــى الاســـم (ثـــوب شـــبه ج

عصب) منصوباً وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، وعصـب مضـاف إلیـه مجـرور 

وعلامــة جــرّه الكســرة الظــاهرة . وتقــدیم الخبــر هنــا وجوبــاً علــى الاســم كونــه جــارّاً 

  ومجروراً والاسم نكرة .

  

                                                        
  . ٤٥٣/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(

  .  ٢٩٢/ ١المصدر السابق ،  )٢(

  .  ٣٥/ ١مصدر السابق ، ال )٣(



  ١٧٤

  ملحوظة :

ه تقدیم الخبر فیه على الاسم وجوباً مع (لكنّ) و(لیـت) لم یرد أيّ شاهد یجب فی

  و (لعلّ) . 

  أمّا مواضع تأخیر الخبر عن اسم (إنّ) وأخواتها وجوباً فإلیك بیانه : 

ـــة بیـــت  ـــین ومائ (إنّ) المشـــدّدة المكســـورة الهمـــزة ، وردت فـــي ثلاثـــة وثلاث

  :  )١(كقوله 

  الریح أوقد  وإنّي لمعطي ما وجدت وقائل       لموقد ناري لیلة

جاء اسـم إنّ (الیـاء) ضـمیر المـتكلّم … ) إنّي لمعطي (… الشاهد فیه : 

مبني على السكون في محـلّ نصـب ، وخبرهـا (لمعطـي) مرفـوع بالضـمّة المقـدّرة 

على الیاء الّتي منع من ظهورها الثقل . ویلاحظ : هنا وجوب تأخیر الخبر عن 

  تداء .الاسم لأنّه لم یجز تقدیمه وفیه لام الاب

و(أنّ) المشـدّدة المفتوحــة الهمـزة فقــد ورد خبرهـا واجــب التـأخیر فــي ســتیّن 

  : )٢(بیتاً كقوله 

  وذلك أنّ ألفكم قلیل           لواحدنا أجل أیضاً ومین 

  ترك الهمز .  –اللّغة : ومین : أراد ومئین 

ة والشــاهد فیــه : (أنّ ألفكــم قلیــل) إذ ورد (ألفكــم) اســم أنّ منصــوباً وعلامــ

نصـبه الفتحـة الظـاهرة علـى الفـاء ، و(كـم) ضـمیر الجماعـة مبنـي علـى السـكون 

في محلّ جرّ بالإضافة ، و(قلیل) خبر أنّ مرفوع وعلامة رفعـه الضـمّة الظـاهرة 

  على آخره . 

ویلاحـظ مجــيء الخبـر هنــا واجـب التــأخیر رغــم أنّـه لــم یكـن شــبه جملــة ؛ 

ابـن یعـیش الـّذي تضـمّنه هـذا البحـث ظرفاً أو جاراً ومجـروراً . ویوافـق ذلـك قـول 

في شرح المفصّل ؛ ولا یتقـدّم خبرهـا أو اسـمها علیهـا ، وذلـك لعـدم تصـرّف هـذه 

                                                        
  . ٢٥دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(

  . ٢٤٣/ ١المصدر السابق ،  )٢(



  ١٧٥

الحـــروف وكونهـــا فروعـــاً علـــى الأفعـــال فـــي العمـــل ، ولـــم یجـــز التقـــدیم فـــي هـــذه 

  الحروف (اللهمّ إلاّ أنْ یكون الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً) .

 )١(رها واجب التأخیر في ستّة وخمسین بیتاً كقوله وأمـاّ (كأنّ) فقد ورد خب

:  

  إذا أستدبرتنا الشمس درّت متونها   كأنّ عروق الجوف ینضحن عندما

حیـــث جــاء (عـــروق … ) والشــاهد فیــه : (كـــأنّ عــروق الجـــوف ینضــحن 

الجوف) اسم كأنّ منصوباً وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على القاف ، والجـوف 

علامة جرّه الكسرة الظـاهرة علـى آخـره ، وخبرهـا الجملـة : مضاف إلیه مجرور و 

الفعلیّة (ینضحن) من فعل وفاعلها نون النسوة ، وهـي فـي محـلّ رفـع . ویلاحـظ 

ـــة ، والـــرابط هـــو الضّـــمیر (نـــون  ـــه جملـــة فعلیّ أنّ الخبـــر هنـــا واجـــب التـــأخیر لأنّ

  النسوة) المتّصل بالفعل .

التقــدیم والتــأخیر فقــد ورد فــي  وأمّــا خبــر (كــأنّ) الّــذي یجــوز فیــه الوجهــان

  بیتین .

و(لكــنّ) ورد خبرهــا واجــب التــأخیر فــي خمســة أبیــات ، وأمّــا خبرهــا الّــذي 

یجــوز فیــه الوجهــان التقــدیم والتــأخیر فقــد ورد فــي بیتــین ؛ لأنّــه لــم یــرد فیهمــا مــا 

  یوجب تقدیم أحدهما على الآخر أو تأخیره عنه .

خیر فــي ثمانیــة أبیــات ، وفــي بیــت وأمّــا (لیــت) فقــد ورد خبرهــا واجــب التــأ

واحـــد لا یجـــوز فیـــه الوجهـــان التقـــدیم أو التـــأخیر ؛ لعـــدم ورود مـــا یوجـــب تقـــدیم 

  أحدهما أو تأخیره عن الآخر .

وقد وردت(لعلّ) بوجوب تقدیم خبرها فـي ثلاثـة أبیـات ، وبجـواز الـوجهین 

ى الآخر أو التقدیم أو التأخیر في بیتین ؛ لعدم ورود ما یوجب تقدیم أحدهما عل

  تأخیره عنه .

                                                        
  .   ٣٥/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(

  



  ١٧٦

  

  ملاحظات : 

أ/ في كل موضع لم یجب فیه تقـدیم الخبـر علـى الاسـم أو تـأخیره عنـه ؛ 

  یجوز فیه تقدیمه علیه أو تأخیره عنه . 

  ب/ إمّا أن یكون الخبر شبه جملة والاسم معرفة .

  ج/ وإمّا أن یكون كلّ من الاسم والخبر معرفتین .

(إنّ) وأخواتها جوازاً فلم یقـف فیـه إلاّ أحصى الباحث مواضع حذف خبر 

  : )١(على ثلاثة مواضع وردت مع (لیت) وهي قوله 

  بل لیت شعري ولیت الطیر تخبرني      ما كان شأن عليّ وابن عفّانا

(فشــعري) مصــدر اســم لیــت فــي محــلّ … ) الشــاهد فیــه : (لیــت شــعري 

  ابت او موجود . نصب ، والخبر ملتزم الحذف ، والتقدیر : لیت شعري بكذا ث

  : )٢(وأیضاً قوله 

  ألا لیت شعري هل أتى مكّة الّذي      قتلنا من الكفار في ساعة العسر 

فـ(شعري) مصـدر اسـم لیـت فـي … ) الشاهد فیه : (لیت شعري هل أتى 

محلّ نصب ، وخبرها ملتزم الحذف ، وتقدیره لیت شعري بكذا ثابت أو موجود . 

صّل كما تضمّنه هذا البحـث : والأصـحّ فیـه قـول ویقول ابن یعیش في شرح المف

فــي محــلّ رفــع خبــر … ) المبــرّد والزجّــاج ؛ إنّ جملــة الاســتفهام (هــل أتــى مكّــة 

  لیت . 

  :  )١(وأیضاً قوله 

  فیا لیت شعري هل تنالنّ نصرتي    سهیل بن عمرو وخزها وعقابها

                                                        
  .   ٩٦/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(

  .  ١٤٢/ ١المصدر السابق ،  )٢(

  

  .   ٢٩٦/ ١دیوان ، حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(



  ١٧٧

ر فــ(شعري) مصـد… ) لیت شعري هل تنالنّ نصرتي (… الشاهد فیه : 

  اسم لیت حیث یضطرد إعراب جملة لیت هنا كإعراب البیت الّذي 

  قبله .

  

  مواضع كسر همزة (إنّ) وجوباً : 

ذكــر المبــرّد : " إنّ المكســورة وموقعهــا فــي الكــلام فــي أحــد ثلاثــة مواضــع 

ترجع إلى موضع واحد وهو الابتداء لأنّه لا یخلُص الاسم دون الفعل . كقولك : 

  .)٢(وإنّ عَمراً قائمٌ )   (إنّ زیداً منطلقٌ ،

ویرى عبّاس حسن : " وجـوب كسـر همـزة (إنّ) فـي كـلّ موضـع لا یصـح 

. وهـذه المواقـع هـي :  )٣(أنْ تسبك فیه مع معمولیها بمصـدر ، فیجـب كسـرها " 

، وأنْ تقع  )٤( إنّا أعطیناك الكوثر  أن یبتدأ بها الكلام مستقلاً ، قوله تعالى : 

ألا إنّ أولیـاء االله لا خـوف علـیهم ولا هـم  ة ، كقوله تعالى : بعد ألا الاستفتاحیّ 

واالله یشـــهد إنّ  ، والجمـــل المحكیّــة جــــواباً للقســـم ، قــال تعـــالى :  )٥( یحـــزنون 

، والجمل المحكیّة بعـد القـول ؛ ولا یكـون بمعنـى الظـنّ ،  )٦(  المنافقین لكاذبون

  : )٧(ومثاله الشطر الثاّني من بیت الشّاعر 

  تعیّرنا أنّا قلیل عدیدنا      فقلت لها إنّ الكرام قلیل

وتكسر بعد فعل قلبي إذا جاء في خبــرها الـلام ، نحـو : (علمـتُ إنّـه لـذو 

. وفي صدر الجملة الحالیّة ، قال تعالى : )١(تُقًى) فلـولا اللام لكانت إنّ مفتوحة 

                                                        
  .   ٢٤٦/ ٢المقتضب ،  )٢(

  .   ١٤٩/ ١النّحو الوافي ،  )٣(

  .   ١سورة الكوثر ، الآیة  )٤(

  .   ٦٢سورة یونس ، من الآیة  )٥(

  . ١سورة المنافقین ، من الآیة  )٦(

  . ١٦٥البیت لم یعرف قائله ، شرح الألفیّة ، لابن الناظم ، ص  )٧(

  .   ٦٥٠/ ١النّحو الوافي ،  )١(



  ١٧٨

 ین لكارهون كما أخـرجك ربّك من بیتك بالحقّ وإنّ فریقاً من المؤمن )وبعـد )٢ .

(حیث) لإضافتها للجمل ، نحو : (لا تتكاسل حیث إنّ الامتحان قریب) . وبعـد 

(إذ) لإضــافتها للجمــل نحــو : (لا تعــفُ عــن الــذنب إذْ إنّ بعفــوك تشــجّعه علــى 

  التمادي في الخطأ) .

وزاد بعــض النّحــاة مواضــع أخــرى للكســر : أنْ تقــع (إنّ) بعــد (كــلا) الّتــي 

، وأنْ یقـــع فـــي  )٣( كـــلاّ إنّ الإنســـان لیطغـــى  ســـتفتاح ، قـــال تعـــالى : تفیـــد الا

خبـرها (اللام) من غیر وجـود فعـل التعلیـق ، نحـو : (إنّ ربـك لسـریع العقـاب) . 

أو تقع بعد حتّى الابتدائیّة ، نحو : (یتحـرّك الهـواء حتـّى إنّ الغصـون تتـراقص) 
)٤(.  

الّتـي ذكروهـا لوجـوب كسـر  ویوافق الباحث جهور النحـویین فـي المواضـع

همزة (إنّ) لأنّه لا یصـحّ أنْ تسـبك مـع معمولیهـا بمصـدر . وكمـا یشـیر الباحـث 

إلى صحّة الشواهد من الآیات القرآنیّة ، والنصوص الشعریّة ، وفي مجمل كلام 

  العرب ؛ إلى كسر همزة (إنّ) فیها وجوباً .

حسّان بن ثابت تطبیق : في مواضع كسر همزة (إنّ) وجوباً ؛ في شعر 

 :  

أحصى الباحث موضع كسر همـزة (إنّ) وجوبـاً ، وهـي عاملـة فـي النسـخ 

في جملتها في ثمانیة عشر ومائة بیـت ، ومـا یجـوز فیـه الوجهـان الكسـر والفـتح 

  :)٥(في ثمانیة عشر بیتاً ومن ذلك قول حسّان 

  إنّ خالي خطیب جابیة الجو      لان عند النّعمان حین یقوم

                                                        
  .   ٥، الآیة  سورة الأنفال )٢(

  .   ٦سورة العلق ، الآیة  )٣(

  . ٦٥٢/ ١النّحو الوافي ،  )٤(

  .   ٤٠/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٥(



  ١٧٩

حیـــث كُســـرت همـــزة (إنّ) وجوبـــاً … ) : (إنّ خـــالي خطیـــب  الشـــاهد فیـــه

  لأنّها وقعت في أوّل الكلام (الجملة) مستقلاً .

  : )١(وقوله أیضاً 

  وإنّي لیدعوني النّدى فأجیبه      وأضرب بیض العارض المتوقّد 

الشاهد فیه : (وإنّي لیدعوني النّدى) إذْ كسرت همزة (إنّ) وجوباً لأنّه وقع 

  اللام ، من غیر وجود فعل التعلیق . في خبرها 

  : )٢(وكقوله أیضاً 

  فإنْ تسألي الأقوام عنّي فإنّني     أحبّ من الأخلاق ما كان أجملا

فكســرت همــزة … ) الشــاهد فیــه : (فــإنْ تســألي الأقــوام عنّــي فــإنّني أحــب 

  (إنّ) وجوباً لأنّها وقعت في صدر جملة جواب الشرط .

ع كسر همزة (إنّ) وجوباً فلا یخلو من أنْ تـرد وأمّا بقیة مواض ملحوظة :

  في بقیّة المواضع الأخرى ، وهي : 

أنْ تقع بعد (ألا) الاستفتاحیّة ، أو بعد (حیث) المضافة إلى جملتها ، أو 

بعــد (إذ) المضــافة إلــى جملتهــا ، أو بعــد (كــلاّ) الّتــي تفیــد الاســتفتاح أیضــاً ، أو 

قـــع جملـــة جــــواب القســـم ، أو أن تكـــون جملــــة بعـــد (حتـّــى) الابتدائیّــــة ، أو أنْ ت

محكیّة بعد القول لا یكون بمعنى الظن ، أو في صدر الجملة الحالیّة ، كما ورد 

  في مطایا هذا البحث .

  

  مواضع فتح همزة (إنّ) وجوباً : 

إذا ما انتقلنا إلى مواضع فتح همـزة (إنّ) وجوبـاً ، یقـول الشـیخ الأشـموني 

حاشیة الصبّان : " وهمزة (إنّ) افتح ، وجوباً (لسدّ ،  هـ ، في٩٢٩المتوفّى سنة 

                                                        
  . ٢٥/ ١دیوان حسّان ، ولید عرفات ،  )١(

  . ٤٤/ ١المصدر السابق ،  )٢(



  ١٨٠

. أي : إذا صــحّ تأویلهــا )١(مســدّها) مــع معمولیهــا لزومــاً بــأنْ وقعــت فــي محــل " 

ـــك قـــائمٌ) أي : قیامـــك . " وكـــلّ موضـــع  بمصـــدر ، (فاعـــل) نحـــو : (یُعجبنـــي أنّ

المكسورة للمصدر فإنّ فیه مفتوحة ، وكل موضع للجملة فإنّ فیه مكسورة ، وإنّ 

هـي الأصــل . والمصـدر المــؤول یصــحّ تقـدیره مكانهــا ، وفتحـت همزتهــا للفــرق " 
. إذا وقعت في موضع (النّصب) ، نحو : (عرفتُ أنّك قائمٌ) أي : قیامَـك ،  )٢(

 )٣( … قـل أُوحـي إلـيّ أنّـه اسـتمع نفـرٌ  أو وقع (نائب الفاعل) ، قال تعالى : 

(مجـرور حـرف) نحـو : (عجبـت مـن أنّـك أي : استماع . إذا وقعت في موضع 

قائمٌ) أي : من قیامك . واحترز بقوله : سدّ مسدّها ، لأنه قد یسدّ المفرد مسدّها 

ویجب كسرها ، نحو : (ظننت زیداً إنّه قائمٌ) لأنّها في موضع المفعول الثـّاني ، 

 مثـــل مــا ولا یصــحّ تقــدیرها بالمصــدر . أو (مجــرور بالإضــافة) كقولــه تعــالى : 

اذكــروا نعمتـي  . أو معطـوف علـى شـيء ، كقــوله تعـالى :  )٤( أنّكم تنطقـون 

إذْ یعــدكم  . أو مبـدل منـه قــال تعـالى : )٥( الّتـي أنعمــت علیكـــم وأنّـي فضــلتكم 

. وزاد الســـیوطي : إذا وقعـــت : بعـــد )٧( )٦( … االله إحـــدى الطـــائفتین أنّهـــا لكـــم 

. وبعـد (لـو) كقـوله تعـالى )٨( ان من المسبّحیـن فلولا أنّه كـ (لولا) قال تعالى : 

 :  ولـو أنّهــم صــبروا … )وبعــد (مـا : الظرفیّــة) نحــو : (لا أُكلّمــك مــا أنّ  )٩ .

في السماء نجماً) ، وبعد (حتّى) غیر الابتدائیّة ، وهي العاطفة والجارّة ، فتقدیر 

                                                        
  .   ٣٧٢/ ١حاشیة الصبّان ،  )١(

  . ١٦٢شرح الألفیّة ، لابن الناظم ، ص  )٢(

  .   ١سورة الجن ، من الآیة  )٣(

  .   ٢٣سورة الذاریات ، من الآیة  )٤(

  .   ٤٧سورة البقرة ، من الآیة  )٥(

  .   ٧سورة الأنفال ، من الآیة  )٦(

  .  ١٧٤ – ٢٧٣/ ١حاشیة الصبّان ،  )٧(

  .   ١٤٣سورة الصافات ، من الآیة  )٨(

  .   ٥سورة الحجرات ، من الآیة  )٩(



  ١٨١

فاضــل) ، وأمّــا العاطفــة فــي موضــع نصــب ، نحــو : (عرفــتُ أمــورك حتّــى أنّــك 

الابتدائیّـة فتكســر بعــدها ، نحــو : (مــرض حتـّى إنّــه لا یُرجــى) . وبعــد (لا جــرم) 

. وبعد (أما) المخففة ، إذا  )١( … لا جرم أنّ لهم النّار  غالباً ، قال تعالى : 

كانــت بمعنــى (حقّــاً) فــإن كانــت بمعنــى (ألا) الاســتفتاحیّة كســرت بعــدها ، ورُوي 

(أما إنّك ذاهـبٌ) فخرجـت بـالوجهین ؛ بكسـر همـزة إنّ وفتحهـا بالوجهین قولهم : 
)٢( .  

  

  جواز الأمرین كسر همزة (إنّ) وفتحها : 

ما یجوز فیـه الأمـران فباعتبـار تقـدیرها (جملـة) تكسـر ، وباعتبـار تقـدیرها 

  : )٣((بمصدر) تفتح . أن تقع بعد (إذا الفجائیّة) كقول الشّاعر 

  اً      إذ إنّه عبد القفا واللهازم وكنت أرى زیداً كما قیل سیّد

ــــى تأویــــل معنــــى (إذا عبودیتــــه  روي بالكســــر علــــى التأویــــل ، وبــــالفتح عل

  . )٤(حاصلة) 

وأنْ تقع بعد (قسم) ولیس مع أحد معمولیها (اللام) كقولك : (حلفتُ أنّـك 

ذاهب) . یجعل المصدر مفعولاً بإسقاط الخافض ، والكسر هـو الوجـه الصّـحیح 

لبصریون . وأمّا الفتح فذكر ابن كیسان انّ الكوفیین یجیزونه بعد قسـم ، وأجازه ا

  . )٥(على جعله مفعولاً بإسقاط الجارّ 

                                                        
  . ٦٢ة سورة النحل ، من الآی )١(

  . ١٦٧/ ٢همع الهوامع ،  )٢(

  . ٤٧٢/ ١. وشواهد سیبویه ،  ١٦٨/ ٢البیت لم یعرف قائله ، همع الوامع ،  )٣(

  .  ١٨٦/ ٢همع الهوامع ،  )٤(

  .  ١٦٦شرح الألفیّة ، لابن الناظم ، ص  )٥(

  

  



  ١٨٢

وإذا وقعــت بعــد (فــاء الجــزاء) ، نحــو : (مــن یــأتني فإنّــه مكــرمٌ) ، فالكســر 

علـــى أنّـــه جـــواب شـــرط ، والفـــتح أنّ المصـــدر المـــؤول مبتـــدأ والخبـــر محـــذوف ، 

  كرام .والتقدیر : فجزاؤه الإ

وإذا وقعت بعد (مبتدأ) هو في المعنى قول ، والقائل واحد ، نحو : (خیر 

القول أنّي أحمد االله) . فمن فتح جعل أنْ وصلتها مصدراً خبراً عن مبتدأ (خیرُ) 

، ومن كسرها جعلها (جملة خبراً عن خیر) ، كما تقول : (أوّل قراءتي سبّح اسم 

  إلى رابط لأنّها نفس المبتدأ في المعنى .ربّك الأعلى) . ولا تحتاج الجملة 

وسـیبویه ؛ خـرج بالكســر علـى الوجـه الّــذي تقـدّم ، وهـو مــن بـاب الإخبــار 

ــــأخّرین كــــالمبرّد والزّجــــاج  بالجمــــل ، وعلیــــه جــــرى جماعــــة مــــن المتقــــدّمین والمت

  . )١(والسّیرافي وعلیه أكثر النحویین 

ــ ا) الاســتفتاحیّة ، والهمــزة وتفــتح الهمــزة بعــد (حتّــى) الابتدائیّــة ، وبعــد (أمَ

. خلافـــاً )٢( لا جــرم أنّ االله یعلـــم مــا یســـرون  بعــد  (لا جــــرم) كقولــه تعـــالى : 

  . )٣(للسیوطي الّذي أوجب فیها الفتح 

  

  مسألتان في كسر همزة (إنّ) : 

الأولى : الأصحّ أنّ (إنّ المكسورة) أصل ، و(المفتوحة) فرع عنها ، لأنّ 

ـــر مؤولـــة ، ومـــع المفتوحـــة مـــؤول بمفـــرد ، ولأنّ الكـــلام مـــع المكســـورة  ـــة غی جمل

المكســـورة مســـتغنیة بمعمولهــــا عـــن زیــــادة ، والمفتوحـــة لا تســــتغني عـــن زیــــادة ، 

والمجــــرّد مــــن الزّیــــادة أصــــل . ولا تصــــیر المفتوحــــة مكســــورة إلاّ بزیــــادة ، ولأنّ 

ما بعدها بما  المكسورة تفید معنىً واحداً ؛ وهو التأكید . والمفتوحة تفیده ، وتعلّق

  قبلها ، والمكسورة مستقلّة ، والمفتوحة كبعض إذ هي وما عملت فیه بتقدیر .

                                                        
  .  ١٣٣ – ١٣٢/ ١حاشیة الخضري ،  )١(

  .   ٢٣سورة النحل ، من الآیة  )٢(

  .  ١٧٠لفیّة ، لابن الناظم ، ص شرح الأ )٣(



  ١٨٣

وقال قوم : (المفتوحة) أصل المكسورة . وقال آخرون : كل واحدة أصـل 

  برأسها حكاه أبو حیّان .

الثانیة : إذا وقعت بعـد (لـو) فمـذهب سـیبویه وأكثـر البصـریین : أنّهـا فـي 

  ء ، والخبر محذوف لا یجوز إظهاره كحذفه بعد (لولا) .محلّ رفع بالابتدا

وذهب بعضهم : إلى أنّه مرفـوع بالابتـداء ، ولا خبـر لـه لطولـه ، وجریـان 

المسند والمسند إلیه في الذّكر . وذهب الكوفیون ، والمبـرّد والزّجـاج والزمخشـري 

  ت) .، وابن الحاجب ، إلى أنّه (فاعل) بفعل مقدّر بعد (لو) تقدیره (ثمَ 

ثــمّ ذهــب قــوم مــنهم الزمخشــري والســیرافي : إلــى أنّــه یجــب وقــوع خیــر إنّ 

 والحالة هذه فعلاً لیكون جبراً لما فات (لو) مـن إیلائهـا الفعـل ظاهــراً ، نحـو : 

. قــال ابــن الحاجــب : هــذا إذا كــان مشــتقّاً فحینئــذٍ یتعــیّن  )١( ولــو أنّهــم صــبروا 

ز الخضـراوي وغیـره : وقـوع خبرهـا جامـداً أو فعلیتـه فـإذا كـان جامـداً جـاز . وجـوّ 

ولـو أنّ مـا فــي الأرض  مشـتقّاً غیـر فعـل وهـو الصـواب لــوروده ، قـال تعـالى : 

  . )٣( )٢( … من شجرة أقلام 

ذكـــر النحویـــون مواضــــع فـــتح همـــزة (إنّ) المشــــدّدة المكســـورة ؛ إذا صــــحّ 

حل نصب مفعـولاً بـه ، تأویلها بمصدر ، وأنْ یقع فاعلاً ؛ أو نائباً له ، أو في م

أو في محلّ جرّ أو بالإضافة ، أو المعطوف على شيء ، أو المبدل منـه ، ولا 

یصـــحّ تقـــدیرها بمصـــدر مـــع (ظننـــت) . وزاد علـــى تلـــك المواضـــع بعـــض النّحـــاة 

ـــة  ـــة) ، وحتـــى غیـــر الابتدائیّ ومنهـــا ؛ إذا وقعـــت بعـــد (لـــولا) و(لـــو) و(مـــا الظرفیّ

  خفّفة) بمعنى حقّاً .العاطفة ، و(لا جرم) و(أمّا الم

                                                        
  .   ٥سورة الحجرات ، من الآیة  )١(

  . ٢٧سورة لقمان ، من الآیة  )٢(

  .   ١٧٠ – ١٦٩/ ٢همع الهوامع ،  )٣(

  



  ١٨٤

ویرى الباحث صحّة هـذه المواضـع الّتـي ذكـرت لفـتح همـزة (إنّ) وجوبـاً ، 

لأنّه تسبك أنْ مـع معمولیهـا بمصـدر یصـحّ وقوعـه فـي مواقـع الإعـراب المـذكورة 

  والّتي دلّت علیها الشواهد الواردة في ذات الشأن .

في جواز وجهي  ویوافق الباحث جمهور النّحاة في المواضع الّتي ذكروها

كســر همــزة (إنّ) وفتحهــا وفــي مُــذ ومنــذ بجــواز الفــتح لغلبــة أكثــر الآراء ومــنهم ؛ 

ســیبویه ، والأخفــش ، وابــن السّــراج . وأصــحّ رأي عنــدي هــو القائــل ؛ بــأنّ (إنّ) 

المكســورة الهمــزة ، المشــدّدة النــون هــي أصــل ، وأنّ المفتوحــة فــرع . لأنّ الجمــل 

سورة مستقلّة ، وكونها هي أصل الباب ، إذ اختصّـت تؤول مع المفتوحة ، والمك

  بالذّكر في أول الحروف العاملة في النّسخ .

  

  تطبیق : على مواضع فتـح همزة (إنّ) وجوباً ، وجواز الكسر والنّصب : 

عمـد الباحث إلى إحصاء مواضع (أنّ) المشدّدة المفتوحة الهمزة وجوبـاً ، 

وردت فـي اثنـین وسـتیّن بیتـاً ، صـحّ تأویلهـا  وهي عاملة في جملتها ، فوجـد أنّهـا

  : )١(فیها بمصدر ، وعلى ذلك ورد منه في قول حسّان 

  فنشهد أنّك عبد الملیك      أرسلت نوراً بدین قیم 

حیــث جــاء المصــدر المــؤول …) الشــاهد فیــه : (فنشــهد أنّــك عبــد الملیــك 

وهـو مضـاف  –وخبرهـا بـد الملیـك  –ضمیر الخطاب  –من (أنّ واسمها الكاف 

ومضاف إلیه ) في محلّ نصب مفعول به للفعل (نشهد) وفاعلـه ضـمیر مسـتتر 

  فیه وجوباً تقدیره (نحن) . 

  : )١(ومنه قوله 

                                                        
  . ٥٨/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(

  

    

  .  ١١٢/ ١المصدر السابق ،  )١(



  ١٨٥

  لو أنّ اللّؤم ینسب كان عبداً       قبیح الوجه أعور من ثقیف 

الشــاهد فیــه : (لــو أنّ اللــؤم یُنســب) فجــاءت (أنّ) واســمها (اللّــوم) وخبرهــا 

فعلیّــة (ینســب) ؛ مصــدراً مــؤولاً وقــع بعــد (لــو) الشــرطیّة فــي محــلّ جــزم الجملــة ال

شرط (لو) ؟ وزاد السیوطي في همع الهوامع كما أشیر إلیه فـي هـذا البحـث مـن 

 ولو أنّهم صبروا   مواضع فتح همزة (أنّ) إذا وقعت بعد (لو) كقوله تعالى : 
  ي شعر حسّان .. ووردت (أنّ) على هـذه الصّفة في خمسة أبیات ف )٢(

  : )٣(وأیضاً قوله 

  فعزاؤنا أنّا نقول وقولنا برح بوارح 

ـــــا نقـــــول  إذ أورد الشّـــــاعر (أنّ) واســـــمها … ) الشـــــاهد فیـــــه : (فعزاؤنـــــا أنّ

وفاعلهـــا …) الضّـــمیر (نـــا) مبنـــيّ فـــي محـــلّ نصـــب ، والجملـــة الفعلیـــة (نقـــول 

ـــــ ـــــر (أنّ) وجمل ـــــي محـــــلّ رفـــــع خب ـــــدیره (نحـــــن) ؛ ف ة (أنّ) الضّـــــمیر المســـــتتر تق

ومعمولیهــا فــي تأویــل مصــدر فــي محــلّ رفــع خبــر للمبتــدأ (عزاؤنــا) . وورد منهــا 

  على هذه الصّفة ثلاثة أبیات .

  

  ملاحظات : 

ــة المواقــع الأخــرى مــن  ــة أبیــات حسّــان فــي بقیّ أ/ وتقــع همــزة (أنّ) فــي بقیّ

الإعراب ؛ وهي موقع (الفاعل) أو (نائب الفاعل) أو موضع (المجرور بحـرف) 

(معطوف على شيء) أو مبدل منه) أو بعـد (لـولا) أو بعـد (مـا) الظرفیّـة) أو أو 

بعـــد (حتــّـى) غیـــر الابتدائیّـــة ، أو بعـــد (لا جـــرم) أو بعـــد (أمَـــا) المخففـــة بمعنـــى 

  (حقّاً) . وقد أشار إلیه الباحث سابقاً .

  ب/ وجاءت (أنّ) في بیت واحد یجوز فیها الوجهان الكسر والنصب . 

                                                        
  .   ٥سورة محمّد  ، من الآیة  )٢(

  .   ٤٥٢/ ١د. ولید عرفات ، دیوان حسّان ،  )٣(

  



  ١٨٦

  

  أنّ ، وكأنّ ، ولكنّ : تخفیف إنّ ، و 

تخفـــف بعـــض أخـــوات (إنّ) فتكـــون ســـاكنة النـــون ، وهـــي : (إنّ ، وأنّ ، 

وكأنّ ، ولكنّ) وفي جواز عملها في النّسخ مقامات عند النّحاة ، ففي ذلك یقـول 

سیبویه : (أنْ ، وإنْ) فأنْ مفتوحة تكون على وجوه : أحدها : أن تكون فیه (أنْ) 

ل بمنزلة مصادرها . والآخـر : أنْ تكـون فیـه بمنزلـة أي وما تعمل فیه من الأفعا

. ووجــه آخـــر تكـــون فیـــه لغـــواً ، ووجـــه آخـــر هـــي فیـــه مخفّفـــة مـــن الثقّیلـــة . وإنْ 

المخفّفة من الثقّیلة بمعنى أي لمْ تدخلها الباء فهي تنصب وتدخل في الأسماء . 

وآخــر دعــواهم إنِ الحمــد الله ربّ العــالمین  كقولــه تعــالى : 
 قولــه تعــالى : و )١(

  .)٣( )٢( … والخامسة أنْ غضب االله علیها 

تخفف إنّ المكسورة الهمزة المشدّدة النون ، بحذف النون الثانیـة المفتوحـة 

وإبقاء الأولى ساكنة . وعندئذٍ تصلح (أنْ) المخفّفة للدّخول على الجمل الاسمیّة 

اء معناها وعملهـا ، وإن والفعلیّة . فإنْ خُفّفت ودخلت على جملة اسمیّة جاز إبق

أُهملــت (أنْ) مـــع مدخــــولها علــى جملـــة اســـمیّة وجــب مراعـــاة الآتـــي : أنْ یكـــون 

اســـمها قبـــل إهمالهـــا اســـماً ظـــاهراً لا ضـــمیراً ، نحـــو : (إنْ بغـــداد لبلـــد تـــاریخيّ 

مشـــهور) . وأنْ تشـــتمل الجملـــة بعـــدها علـــى لام الابتـــداء لتكـــون رمـــزاً للتخفیـــف 

                                                        
  .   ١٠سورة یونس ، من الآیة  )١(

  .   ٩سورة النور ، من الآیة  )٢(

  .   ١٩٢/ ٣الكتاب ،  )٣(

  

  



  ١٨٧

نافیة . ولذا تسمّى اللام الفارقة لأنّهـا تفـرق بـین المخفّفـة  ودلالة على أنّها لیست

  :)١(والنافیة ، مع قرینة لفظیّة أو معنویّة كقوله 

  أنا ابن أُباة الضیم من آل مالك     وإنْ مالك كانت كرام المعادن

فإنْ كانت (إنْ) للنفي لكان عجز البیت ذمّاً في قبیلة مالك مع أنّ صـدره 

  . )٢(لمدحها 

د ابـن مالــك یجـوز تخفیــف (أنّ) المفتوحـة فـلا تلغــى ولا یظهـر اســمها وعنـ

  :)٣(إلاّ للضرورة ، كقول الشّاعر 

  في فتیة كسیوف الهند قد علموا      أنْ هالكٌ كل من یحفى وینتعل

 وإمّـــا مصــــدرة بفعــــل قــــد یكــــون متضمّنـــــاً معنـــى الــــدّعاء كقـــــراءة نــــافع : 

ـــا متصـــرّف مفصـــول مـــن (أنْ)  )٤( … والخامســـة أنْ غضـــب االله علیهـــا  ، وإمّ

. أو حـرف )٥( ونادیناه أنْ یا إبراهیم أنْ قد صدّقت الرّؤیـا  بـ(قد) قال تعالى : 

أفلا یرون ألاّ یرجع إلیهم قولاً  نفي ، أو حرف تنفیس ، أو لو ، كقوله تعالى : 

 )٦(  : ًوقوله أیضا  علم أنْ سـیكون مـنكم مرضـى )وقولـه تعـالى : )٧ ،  ْوأن

                                                        
ــم یعــرف قائلــه ، اللّغــة : أبــاة : جمــع آبِ بمعنــى كــاره .، مالــك الأوّل : اســم للــزعیم ،  )١( البیــت : ل

بأنّــه مــن أســرة ذلــك الــزعیم ، وأنّهــا قبیلــة كریمــة والثانیــة : اســم القبیلــة . المعنــى : والشــاعر یتبــاهى 

  الأصول . والشاهد فیه : حذف اللام هنا لعدم الحاجة إلیها لأنّ المقام للمدح . 

  .  ٦٧٤ – ٦٧٣/ ١النّحو الوافي ،  )٢(

البیــت : لــم یعــرف قائلــه ، اللّغــة : یحفــى : یمشــي بــلا خُــفّ ، ولا نعــل . ینتعــل : یحتــذي یلــبس  )٣(

لمعنــى : أنّـه فــي فتیـة لطــاف القــدود ، فسـلفتهم تحصــیل اللّـذة ، موقنــون بـأنّ المــوت قــدر حـذاء . وا

الناس جمیعاً . والشاهد فیه : (تخفیف أنْ مع حــذف الاسـم) والتقدیــر : أنّـه هالـك ، شـرح الألفیّـة ، 

  . ١٦٤/ ٣، والكتاب ،  ١٨١لابن الناظم ، ص 

  . ٩سورة النور ، من الآیة  )٤(

  . ١٠٥، و  ١٠٤صافات ، من الآیتین سورة ال )٥(

  .   ٨٩سورة طه ، من الآیة  )٦(

  .   ٢٠سورة المزمّل ، من الآیة  )٧(



  ١٨٨

. وتخفـّف (كـأنْ) ویكـون فیهـا )١( لو استقاموا على الطریقة لأسقیناهم ماءً غدقا 

  : )٢(الإضمار كقول الشّاعر 

  …………………..كأنْ وریداه رشاء خلب       

  : )٣(وكقول الآخر 

  ویوماً توافینا بوجه مقسّم       كأنْ ظبیةٌ تعطو إلى وارق السّلم

كأنّهـا ظبیـةُ ، وبالنّصـب أنّهـا اسـم (كـأنْ)  ویروى برفع (ظبیةٌ) على معنى

 –بــالجرّ  –والخبــر محــذوف ، تقــدیره : كــأنّ مكانهــا ظبیــة . ویُــروى كــأنْ ظبیــةٍ 

  :  )٤(على زیادة ( أنْ) ومن مجیئه جملة قوله 

  ووجه مشرق النحر      كأنْ ثدیاه حقّان 

  .)٥(وتقدیره : كأنّه : أي : كأنّ الأمر ثدیاه حقّان 

لكنّ) یقـول شـارح التسـهیل : " وموقـع لكـنّ بـین متنـافیتین بوجـه وتخفیف (

 فلم تقتلوهم ولكن االله قتلهم وما رمیت إذ رمیت ولكن االله رمى  كقوله تعالى : 

                                                        
  . ١٦سورة الجن ، الآیة  )١(

البیت : لم یعرف قائله ، والشاهد فیه : تخفیف (كأن) وجـاء خبرهـا جملـة اسـمیّة (وریـداه رشـاءُ)  )٢(

 ١٨١یـداه رشــاء . شــرح الألفیّــة ، لابــن النــاظم ، ص ، واسـمها ضــمیر الشــأن ، والتقــدیر : كأنّــه ور 

.  

القائل : ابن صـریم الیشـكري ، أبـو زیـد بـن أرقـم ، أو أرقـم الیشـكري ، اللّغـة : توافینـا : تجیئنـا ،  )٣(

بـــوجه مقسّــم : بوجــه جمیــل حســن ، القســام : الجمــال ، تعطــو : تمــدّ عنقهــا ، وارق السّــلم : شــجر 

یوماً تجیئنا هذه المرأة بوجه جمیل القسمات كأنّها ظبیـة تمـدّ عنقهـا للسّـلم السّلم المورق . والمعنى و 

بتســكین النـــون مخفّفــة مـــن الثقّیلـــة … ) المــورق . والشـــاهد فــي البیـــت قولــه : (كـــأنْ ظبیــةٌ  تعطـــو 

  . ١٨٢حیث حذف اسمها ، وجاء خبرها مفرداً ، وهو شاذ ، شرح الألفیّة ، لابن الناظم ، ص 

یعرف قائله . والمعنى : هـذا الوجـه ناصـع البیـاض ، كـأنّ ثـدیي صـاحبته حُقـان مـن  البیت : لم )٤(

العـاج . والشـاهد فیــه قولـه : (كـأنْ ثــدیاه حقّـان) حیـث جــاء الخبـر جملـة اســمیّة (ثـدیاه حقّـان) واســم 

  كأنْ ضمیر الشأن ، والتقدیر : كأنّه ثدیاه حقّان .

  .   ١٨٤ – ١٨٠شرح الألفیّة ، لابن الناظم ، ص  )٥(
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ولو أراكهم كثیراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكنّ االله سلّم  وقوله تعالى ، :  )١(

 )٢(.  

نس والأخفــش) وعــن یــونس أنّــه حكـــى (ویمنــع إعمالهــا مخفّفــة خلافــاً لیـــو 

إعمالهـا عـن العـرب ، وأنّـه لـم یسـمع عـن العـرب : مـا قـام زیـدٌ لكـن عمـراً قــائمٌ ، 

ولكـنِ  . وعن ابن هشـام ؛ وتخفـّف (لكـنْ) فتُهمــل وجوبـاً ، كقـراءة  )٣(بـالنصب 

  .  )٥(. وعن یونس والأخفش جواز الإعمال )٤( االله قتلهم 

لنحویین في تخفیف همزة (إنّ) المكسورة وبعـض ویوافق الباحث جمهور ا

أخواتها في أغلـب مواضـع إهمالهـا وقلّـة إعمالهـا ، مـع لـزوم لام الابتـداء الفارقـة 

  بین (إنْ) المخفّفة وبین (إنْ) النّافیة ؛وفاقاً لسیبویه والأخفش وأكثر نحاة بغداد .

بـة فـي ویرى الباحث أنّ الـرأي الأصـوب هـو رأي الجمهـور وطائفـة المغار 

تخفیـف همـزة (أنّ) المفتوحــة المشـدّدة ، ولا یجــوز تخفیـف (لعــلّ) أصـلاً لإجمــاع 

  النّحاة على المنع . 

  

  تطبیق : في تخفیف إنّ ، أنّ ، كأنّ ، لكنّ : 

أحصــى الباحــث تخفیـــف (إنْ) و(أنْ) و(كــأنْ) و(لكــنْ) العاملـــة منهــا فـــي 

  الآتي : النسخ وغیر العاملة في شعر حسّان بن ثابت ، وكانت ك

  : )٦((إنْ) المخفّفة وردت في ستّة أبیات ، منها قوله 

  وإنْ امرءاً كانت سمیّة أمّه       وسمراء مغلوب إذا بلغ الجهد 

                                                        
  .   ١٧سورة الأنفال ، من الآیة  )١(

  . ٤٣سورة الأنفال ، من الآیة  )٢(

  .   ٣٢٨/ ١المساعد على تسهیل الفوائد ،  )٣(

  .   ١٧سورة الأنفال ، من الآیة  )٤(

  .   ٣٨١/ ١أوضح المسالك ،  )٥(

  .   ٣٩٨/ ١دیوان ، حسّان بن ثابت ، د. ولید عرفات ،  )٦(
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الشــاهد فــي البیــت : (وإنْ امــرءاً كانــت ســمیّة أمّــه) حیــث خفّفــت إنْ وهــي 

مها عاملة ونصبت اسمها ظاهراً وهـو (امـرءاً) وجملـة (كانـت سـمیّة أمّـه) مـن اسـ

  وخبرها في محلّ رفع خبر (إنْ) المخفّفة  .

  : )١(ووردت (أنْ) المخفّفة في شعر حسّان في ثلاثة أبیات ، كقوله 

  وأنْ سیمنعهم ممّا نووا حسب      لن یبلغ المجد والعلیاء مقطوع 

ـــه خفّفـــت (أنْ) وهـــي عاملـــة واســـمها …) الشـــاهد فیـــه : (أنْ ســـیمنعهم ففی

(هـو) فـي محـلّ نصـب ، وجملـة (سـیمنعهم) جملـة ضمیر الشأن محذوف تقـدیره 

  في محلّ رفع خبر (أنْ) المخفّفة . 

بینمـا وردت (لكنْ) المخفّفة في ثلاثة أبیات ، وهي عاملة منهـا فـي بیتـین 

، وأهملت في البیت الثالث . وفي حال إعمالها ، اسمها ضمیر الشأن محذوف 

  :  )٢(، كقوله 

  جاجة ملح غیر صاف ولا عذب ولكن هجین ذو دناءة لمقرف     م

الشــاهد فیــه : (ولكــن هجــین) حیــث خفّفــت (لكــنْ) واســمها ضــمیر الشــأن 

  محذوف ، وخبرها (هجین) مرفوع وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة .

  

  ملاحظات : 

لــم یقــف الباحــث علــى تخفیــف (كــأنّ) فــي شــعر حسّــان ، بینمــا لا تخفــف 

  (لیت) ولا (لعلّ) أصلاً .

  

  ) وأخواتها بـ(ما) الزائدة :ما یتّصل من (إنّ 

تتصـــل (مـــا) الزائـــدة بـــإنّ وأخواتهـــا فتكفّهـــا عـــن العمـــل فـــي النّســـخ ویبطـــل 

  عملها فتصبح الجملة بعدها اسمیّة من مبتدأ وخبر مرفوعان . 

                                                        
  .   ١٧٦/ ١د عرفات ، دیوان حسّان ، د. ولی )١(

  . ٤٠٠/ ١المصدر السابق ،  )٢(
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وقــال الخلیــل : " وأمّــا لیتمــا زیــداً منطلــقٌ ، فــإنّ الإلغــاء فیــه حســـن . قــال 

و یكون بمنزلة إنّما زیدٌ منطلقٌ ، وأمّا (لعلّما) ، أ)١( مثلاً ما بعوضةً  تعالى : 

فهو بمنزلة (كأنّمـا) ، و(إنّمـا) لا تعمـل فیمـا بعـدها . كمـا أرى إذا كانـت لغـواً لـم 

. وذكر ابن برهان : أنّ الأخفش روى إنّمـا زیـداً قــائم ، وعـزا ذلـك )٢(… " تعمل 

  :)٣(إلى الكسائي ، وهو غریب وفي قوله : (أي) شاهد ابن مالك 

  ووصل ما بذي الحروف مبطل     إعمالها وقد یُبقى العمل 

وذكـــر ابـــن مالـــك : تـــدخل (مـــا) الزائـــدة علـــى (إنّ) وأخواتهـــا فتكفّهـــا عـــن 

العمــل إلاّ (لیــت) ففیهــا وجهــان ، ولا ســبیل إلــى الإعمــال ، لأنّ (مــا) قــد أزالــت 

ك اختصـــاص هـــذه الحـــروف بالأســـماء ، فوجـــب إهمالهـــا . وتقـــول : (لیتمـــا أبــــا

حاضرٌ) ، وإنْ شئت قلت : (لیتما أبوك حاضرٌ) ، لأنّ (ما) لم تزل اختصـاص 

  : )٤((لیت) بالأسماء ، كقول الشّاعر 

  قالت ألا لیتما هذا الحمام لنا     إلى حمامتنا أو نصفه فقد

یُروى بنصب الحمام ، ورفعه ، وفي قول المبرّد : أنّ (ما) تدخل على إنّ 

إنّمـا یخشـى االلهَ  . وتردّهـا إلـى الابتـداء ، كقولـه تعـالى : الثقّیلة فتمنعهـا عملهـا 

ویبیّن المبرّد الفـرق بـین (لیـت) وبـاقي أخـوات (إنّ) ؛ أنّ  )٥( من عباده العلماءُ 

(لیـت) أشـبه بالأفعـال منهـا ولـذا لزمتهـا نـون الوقایـة بخـلاف البـواقي فإنّهـا تـدخل 

                                                        
  .   ٢٦سورة البقرة ، من الآیة  )١(

  .   ١٣٨/ ٢الكتاب ،  )٢(

  . ١٧٤ – ١٧٣شرح الألفیّة ، لابن الناظم ، ص  )٣(

القائـل : النابغـة الـذّبیاني . اللّغـة : الحمــام : ذات الأطـواق عنـد العـرب ، الفواخـت ، والقمــاري ،  )٤(

ونحوهـــا . فقـــد : یعنــــي فحســـب . والمعنـــى : لیــــت هـــذا الحمـــام الطــــائر لنـــا إلـــى حمامتنــــا والقطـــا، 

ونصـــف هـــذا الحمـــام فقـــط . والشـــاهد فـــي البیـــت قولـــه : (الحمـــامَُ◌) یـــروى بـــالرّفع علـــى الإهمـــال ، 

، وشــواهد ســیبویه ،  ١٧٤ – ١٧٣وبالنّصــب علــى الإعمــال . شــرح الألفیّــة ، لابــن النــاظم ، ص 

  . ٥٨ – ٥٤/ ٨عیش ، ، وابن ی ٢٧٢/ ١

  . ٢٨سورة فاطر ، من الآیة  )٥(



  ١٩٢

كأنّمــــا  ، وقــــوله : )١( … إلـــيّ إنّمـــا یـــــوحى  علیهمـــا معـــاً . كقـــــوله تعــــالى : 

، وجــاز فــي (لیــت) الإعمــال رعیــاً لقــوّة  )٢( یُســاقون إلــى المــوت وهــم كــارهون 

. ونقل أبو حیّان عن الفرّاء : أنّه ایلاء  )٣(اختصاصها والإهمال إلحاقاً بأخواتها 

  : )٤(الفعل (لیت) لأنّها بمعنى (لو) فأنشد 

  ……………………  فلیت دفعت الهمّ عنّي ساعة      

وخرّجـه البصــریون علـى حــذف الاسـم . وقــال المصـنّف : ولا یلیهــا الفعــل 

بحال ، أي مع (ما) ولا مجرّدة . وذهب الزجاجي : إلى أنّه یجـوز الإعمـال فـي 

الجمیع ، ووافقه الزمخشري وابن مالك ونقله عن ابن السّراج . وذهـب الزّجـاج ، 

ت ، وكــأنّ ، ولعــلّ) خاصّــة . ویتعــیّن وابــن أبــي الربیــع : إلــى أنّــه یجــوز فــي (لیــ

الإلغاء في (إنّ ، وأنّ ، ولكنّ) وعُزي إلى الأخفش ووجّه باشراك الثلاثـة الأولـى 

فــي تغییــر معنــى الجملــة الابتدائیّــة بخــلاف الأُخــر فــإنّهنّ لا یغیّــرن مــع الابتــداء 

. وقال  .وقال الفرّاء : وجوب الإعمال في (لیت ، ولعلّ) ولم یجزْ فیهما الإلغاء

السیوطي : وعندي بجواز الوجهین في (لیـت ، وإنّ) قصـراً علـى السّـماع وتعـیّن 

. وذكر الشیخ الخضري :  )٥(الإلغاء  في البواقي ، و(ما) زائدة كافة عن العمل 

أنّ (ما) تكفّ هـذه الحـروف عـن العمـل إلاّ (لیـت) فیجـوز إعمالهـا وإهمالهـا وقـد 

ائي : إنّما زیداً قائمٌ . والصحیح الأوّل . وهو تعمل قلیلاً . وحكى الأخفش والكس

أنّــه لا یعمــل مــع (مــا) إلاّ (لیــت) بــل تعمــل معهــا احتــرازاً مــن (مــا : الموصــولة) 

                                                        
  .   ١٥٨سورة الأنبیاء ، من الآیة  )١(

  .   ٦سورة الأنفال ، من الآیة  )٢(

  .  ١٩١/ ٢همع الهوامع ،  )٣(

  .  ١٩١/ ٢البیت :لم یعرف قائله ، همع الهوامع ،  )٤(

  . ١٩١/ ٢همع الهوامع ،  )٥(

  

  



  ١٩٣

فإنّها تعمل مثل : (ما عندك حسنٌ) والّتي هي مقـدّرة بالمصدر ، نحـو : (أنْ ما 

  . )١(فعلت حسـنٌ) (أي : أنّ فعلك حسنٌ) 

مهور النحویین هو الأرجح ، في قـولهم : انّـه إذا ویرى الباحث أنّ رأي ج

اتصلت (ما) الزائدة بـ(إنّ) كفّتها عن العمل إلاّ (لیت) فیجـوز إعمالهـا رعیـاً لقـوّة 

اختصاصــها ، وكمـــا یجـــوز إهمالهـــا إلحاقـــاً بأخواتهـــا ، رغـــم اختلافهـــا عـــن بـــاقي 

دخل علیهــا نــون أخواتهــا فــي أنّهــا تلزمهــا نــون الوقایــة بخــلاف البــواقي فإنّهــا لا تــ

الوقایــة . وتصــبح هــذه الحــروف الناســخة بعــد اتصــال (مــا) الزائــدة بهــا صــالحةً 

  للدخول على الجمل الاسمیّة والفعلیّة على السّواء .

  

  تطبیق : على اتّصال (إنّ) وأخواتها بـ(ما) الزائدة :

أحصــى الباحــث مواضــع اتّصــال (إنّ) وأخواتهــا بـــ(ما) الزائــدة وكفّهــا عــن 

، فــي شــعر حسّــان بــن ثابــت ن فــوردت (إنّمــا) فــي تســعة أبیــات ، بینمــا العمــل 

  : )٢(وردت (كأنّما) في ثلاثة أبیات ، وقوله في ذلك 

  وإنّما الشّعر لبّ المرء یعرضه       على المجالس إن كیسا وإنْ حمقا 

الشاهد فیه : (وإنّما الشّعر لبّ المرء) إذ جاءت (إنّما) كافة عن العمـل ، 

  الشّعر لبّ المرء) جملة اسمیّة من مبتدأ وخبر مرفوعان .وجملة (

  : )٣(وقال أیضاً فیما یختصّ بـ(إنّما) 

  لكنّه إنّما لاقى بمأشبة        لیس لهم عند صدق الموت أحساب 

حیث جاءت (إنّما) مكفوفة عن العمل … ) إنّما لاقى (… الشاهد فیه : 

  … ) .، ودخلت على الجملة الفعلیّة (لاقى 

  : )٤(أمّا قوله في (كأنّما) 

                                                        
  .  ١٣٦/ ١حاشیة الخضري ،  )١(

  .   ٤٣٠/ ١دیوان ، حسّان ، د. ولید عرفات ،  )٢(

  .  ٢٠٥/ ١المصدر السابق ،  )٣(



  ١٩٤

  یظلّ لدیها الواغلون كأنّما      یوافون بحراً من سمیحة مفعما 

الشــاهد فیــه : (كأنّمــا یوافــون بحــراً) فــوردت (كأنّمــا) كافّــة عــن العمــل فیمــا 

بعدها ، وأصبحت صالحة بعد ذلك للدّخول علـى الجملـة الاسـمیّة والفعلیّـة علـى 

  ذا الشاهد الجملة الفعلیّة (یوافون بحراً) .السّواء ، ووردت بعدها في ه

  

  ملاحظات : 

ویلاحظ الباحث أنّه لم ترد بقیّة أخوات (إنّ) وقد اتصلت بها (ما) الزائدة 

  في أبیات حسّان بن ثابت .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                               
  . ٣٥/ ١المصدر السابق ،  )٤(



  ١٩٥

ث اا  

   ا ّس

  

) وفـــق (لا) النّافیـــة للجـــنس مـــن الحـــروف الناســـخة الّتـــي تعمـــل عمـــل (إنّ 

شروط معیّنة ، فتنصب الاسم ، وترفع الخبر ، أو فـي محـلّ رفـع . قـال سـیبویه 

عنهــا : " هــذا بــاب النّفــي بـــ(لا) . وهــي تعمــل فیمــا بعــدها فتنصــبه بغیــر تنــوین 

ونصبها لما بعدها كنصب (إنّ) لما بعدها ، لأنّها جُعلت وما عملت فیـه بمنزلـة 

إلاّ في نكرة ، و(لا)  وما تعمل فیه اسم واحد نحو خمسة عشر ، وهي لا تعمل 

في موضع ابتداء ، فلمّا خولف بها عن حال أخواتها خُولف بلفظهـا كمـا خُولـف 

  . )١(بخمسة عشر " 

هـــ فــي شــرح المفصّــل : خبــر(لا) ٥٣٨وذكرهــا الزمخشــري المتــوفّى ســنة 

الّتي لنفي الجنس : هي عاملة عمل (إنّ) عنـد الحجـازیین ، وخبرهـا مـذكور فـي 

  : )٣(، كقول الشّاعـر )٢(ملة ، وأمّا عنـد التمیمیین فـإنّ خبرها مقدّر الج

  إذا اللّقاح غدت مُلقى أصرّتها      ولا كریم من الولدان مصبوح 

و(لا) النّافیــة علــى ضــربین ؛ عاملــة ، وغیــر عاملــة . فالعاملــة هــي الّتــي 

من البصریین تنفي على جهة استغراق الجنس . قال الكوفیون والزجّاج وجماعة 

: أنّ حركــــة (لا رجــــلَ ولا غــــلامَ) حركــــة إعــــراب . واحتجّــــوا بقــــولهم : (لا رجــــلَ 

                                                        
  . (بتصرف) . ٢٧٤/ ٢الكتاب ،  )١(

  . ٢٦٢/ ١شرح المفصّل ،  )٢(

، اللّغـــة : اللقـــاح : الناقــــة  ٢٩٤القائـــل : حـــاتم بـــن عبـــد االله الطـــائي فـــي ملحـــق روایتـــه ، ص  )٣(

، الأصّــرة: جمــع صــرار وهــو خــیط یشــدّ بــه ضــرع الناقــة لــئلا یرضــعها ولــدها . مصــبوح :  الحلـــوب

. والشـــاهد فـــي البیـــت قولـــه : (ولا كـــریم مـــن  -والصـــبوح هـــو شـــراب الصّـــباح  –مســـقي الصـــبوح 

الولــدان مصــبوح) عنــد رأي الحجــازیین ، كــریم اســم(لا) ، ومصــبوح خبــر(لا) ، وهــو مــذكور . وأمّــا 

ومصـبوح : صـفة اسـم (لا) مرفـوع علـى المحـلّ . شـرح المفصّـل  –یین فهو مقـدّر الخبر عند التمیم

 ،٢٦٣/ ١ .  



  ١٩٦

وغلاماً عنـدك) بـالعطف علـى اللّفـظ . فلـو لا أنّـه معـرب لـم یجـزْ العطـف علیهـا 

لأنّ حركــة البنــاء لا یُعطــف علیهــا لأنّــه إنّمــا یُعطــف فــي الاشــتراك فــي العامــل . 

للّفظ نحو : (لا رجلَ وغلاماً) ، كما أنّه جاز فیه وإنّما قولهم جاز العطف على ا

الوصف على اللّفظ نحو : (لا رجلَ ظریفاً) بالتنوین . ویرى الشارح أنّ اختلاف 

أصـحابهم فــي (رفـع خبــر لا) .وذهــب بعضـهم أنّهــا لا تعمــل فـي الخبــر لضــعفها 

ل عن العمل في شیئین بخلاف (إنّ) فإنّها مشبهة بالفعـل فرفعـت ونصـبت كالفعـ

. و(لا) هذه لا تشبه الفعل ، وإنّما تشبه (إنّ) المشدّدة ، فجرت مجرى الحروف 

الناصــــبة للفعــــل نحــــو : (أنْ ، ولــــنْ) وهــــي لا ترفــــع شــــیئاً كــــذلك هــــذه . وذهــــب 

الأخفش ومن تبعه إلى أنّ(لا) هذه ترفع الخبر لأنّها داخلـة علـى المبتـدأ والخبـر 

ل فـي أحـدهما ، عمـل فـي الآخـر . فتقتضیهما جمیعاً ، وما اقتضى شـیئین وعمـ

ویرى الكوفیون أنّ الخبر عنـدهم مرفـوع بالمبتـدأ علـى مـا كـان وهـي قاعـدتهم فـي 

  .)١((إنّ وأخواتها) 

هــ ، فــ(لا) عنـده عاملـة عمـل (إنّ) ٦٤٦وأمّا الشیخ الرضي المتوفّى سنة 

خولها كسابقیه ، ومقصود بها (لا) الّتي تنفي الجنس ، وهو المسند إلیه ، وبعد د

یلیهـا نكـرة مضـافاً او مشـبهاً بـه ، نحـو : (لا غـلامَ رجـلٍ ولا عشـرین درهمـاً لــك) 

بتقدیر (لك) بعـد رجـلٍ وهـي الخبـر . وأمّـا الفتحـة فـي نحـو : (لا رجـلَ) قـال بهـا 

الزّجاج والسیرافي خلافاً للمبـرّد والأخفـش وغیرهمـا . فأمّـا المبـرّد قولـه ، (تنصـبه 

أولاً لكــن بُنــي بعـد ذلــك فحُــذف منـه التنــوین للبنــاء كمــا  بغیـر تنــوین) إنّمــا نصـبته

  .)٢(تحذف في (خمسة عشر) للبناء اتفاقاً 

  هـ في ألفیّته : ٦٧٢وقال ابن مالك المتوفّى سنة 

  عمل إنّ اجعل لـ(لا) في نكرة          مفردة جاءتك ، أو مكرّرة 

  رافعهفانصب بها مضافاً ، أو مضارعة      وبعـد ذاك الخبر اذكر 

                                                        
  .   ٢٦٤ – ٢٦٢/ ١شرح المفصّل ،  )١(

  . ٢٢٦/ ٢شرح الكافیة ،  )٢(



  ١٩٧

  وركّـب المفـرد  فاتحـاً  كلا       حول ، ولا قوّة ، والثاني اجعلا 

  مرفوعاً أو منصوباً أو  مـركّبا       وإنْ  رفعـت أوّلاً لا تنصبـا 

الأصـــل فـــي (لا) النّافیـــة ألاّ تعمـــل لأنّهـــا غیـــر مختصّـــة بالأســـماء ، وقـــد 

تـارةً ، وعمـل (إنّ)  أخرجوها من هذا الأصل فأعملوها فـي النكـرات عمـل (لـیس)

  . )١(أُخرى . وهو في هذا موافق لسیبویه وابن الحاجب وغیرهما 

هـــ علــى مــا قالــه ســابقوه مــن النّحــاة ٩١١ویضــفي الســیوطي المتــوفّى ســنة 

في عمل (لا) عمـل (إنّ) ؛ إلحاقـاً بهـا لمشـابهتها فـي التصـدیر ، والـدخول علـى 

ا إنّ لتوكید الإثبات ، فهو قیاس نقیض المبتدأ والخبر ، ولأنّها لتوكید النّفي ، كم

، وإلحاقاً بـ(لیس) قیاس نظیر ، لأنّها نافیة مثلها ، فهو أقوى فـي القیـاس ، لكـن 

  .)٢(عمل (إنّ) أفصح وأكثر في الاستعمال 

هـ : اعلم أنّه إذا قصد بـ(لا) نفي ٩٢٩بینما یقول الأشموني المتوفّى سنة 

الاسم ، لأنّ قصد الاستغراق على سبیل الجنس على سبیل الاستغراق اختصّت ب

التنصیص یستلزم وجود (مِن) لفظاً أو معنىً ، وتعمل فیمـا یلیهـا ، وذلـك العمـل 

إمّا رفع ، وإمّا نصب ، وإمّا جرّ ، فلم یكنْ جرّاً لئلا یُعتقـد أنّـه بــ(مِن) المنویّـة ، 

  : )٣(فإنّها في حكم الموجودة لظهورها في بعض الأحیان كقوله 

  م یزود الناس عنها بسیفه     وقال : ألا من سبیل إلى هند فقا

                                                        
  . ١٨٥شرح الألفیّة ، لابن الناظم ، ص  )١(

  .  ١٩٤/ ٢همع الهوامع ،  )٢(

الشّـــهم الشـــجاع یطـــرد النـــاس ، ویـــدفعهم عنهـــا البیـــت : لـــم یعـــرف قائلـــه . والمعنـــى : قـــام ذلـــك  )٣(

بسیفه ، وقال فـي عـزم ، وإصـرار ألا لا مـن سـبیل ، وطریـق إلـى هنـد ، والشـاهد فـي البیـت قولـه : 

ــــة مؤكّــــدة . شــــرح  ــــدة لیــــدلّ علــــى اســــتغراق الجــــنس دلال (ألا لا مــــن ســــبیل) التصــــریح بـــــ(مِن) الزّائ

  . ١٩٤/ ٢، وهمع الهوامع ،  ٦ – ٥/ ٢الأشموني ، 

  

  



  ١٩٨

ولـم یكـن رفعــاً لـئلا یعتقــد أنّـه بالابتــداء فتعـیّن النّصــب ، ولفـظ (لا) مُســاوٍ 

. فلمّـا ناسـبتها حُملـت )١(للفظ (إنّ) إذا خفّفت في تضـمّن متحـرّك ، بعـد سـاكن  

  علیها في العمل .

، وغیــر عاملــة ، فـــ(لا) العاملــة  یــرى النّحــاة أنّ (لا) علــى ضــربین عاملــة

هــي النّافیــة للجــنس علــى ســبیل الاســتغراق . وهــي تعمــل فــي النكــرات ، وتــدخل 

(لا) النّافیة للجنس على الجملة الاسمیّة ، ویكتنف عملها شـروطاً معیّنـة ، فهـي 

تنصـب الاسـم اتّفاقـاً ، وترفـع الخبــر علـى رأي البصـریین ، والأخفـش ، وجمهــور 

  ما یرى الكوفیون أنّ الخبر مرفوع بالمبتدأ ، وهي قاعدتهم . النّحاة ، بین

ویؤیّد الباحـث اتّفـاق النحـویین فیمـا أوردوه فـي بیـان (لا) النّافیـة للجـنس ، 

ــــاً  ــــاً ، وترفــــع الخبــــر خلاف ویــــرجح رأي البصــــریین فــــي أنّهــــا تنصــــب الاســــم اتفّاق

ماً جدیداً على الجملـة للكوفیین ، وقالوا : ارتفع بالمبتدأ ؛ لأنّ النّسخ یقتضي حك

  الاسمیّة بعد دخول الناسخ علیها . 

  

  ما افترقت فیه (لا) و (إنّ) :

  ذكـر السیوطي في الأشباه والنظائر : تخالف (لا) (إنّ) في سبعة أوجه : 

  أحدها : أنّ (لا) لا تعمل إلاّ في النكرات .

  الثاّني : أنّ اسمها إذا لم یكن عاملاً بُني .

رتفاع خبرها عند إفراد اسمها ، نحو لا رجلَ قائمٌ . بما كان الثالث : أنّ ا

  مرفوعاً به ، ولا خلاف في أنّ ارتفاعه إذا كان اسمها عاملاً . 

  الرابع : أنّ خبرها لا یتقدّم على اسمها ولو كان ظرفاً أو مجروراً .

                                                        
  .   ٦/ ٢ویكون ذلك في اصطلاح العروضیین سبباً خفیفاً . شرح الأشموني ،  )١(

  



  ١٩٩

الخــامس : أنّــه یجــوز مراعــاة محلّهــا مــع اســمها قبــل مضــيّ الخبــر وبعــده 

ع النّعــت والمعطــوف مــن نحــو : لا رجــلَ ظریــفَ فیهــا . ولا رجــلَ ولا فیجــوز رفــ

  امرأةٌ فیها .

  السادس : أنَّه یجوز إلغاؤها إذا تكررت .

  .)١(السابع : أنّه یكثر حذف خبرها إذا عُلم  

وقال في ذلك الشیخ خالد الأزهري في شرح التصریح على التوضیح لابن 

ـــة عمـــل ( إنّ) المشـــدّدة وتســـمّى (لا) التبّرئـــة دون هشـــام أیضـــاً : فـــي (لا) العامل

غیرها من أحرف النّفـي وحـقّ (لا التبرئـة) انْ تصـدُق علـى (لا) النّافیـة كائنـة مـا 

كانــت ، لأنّ كــلّ مــن برأتــه فقــد نفیــت عنــه شــیئاً ولكــنّهم خصّــوها بالعاملــة عمــل 

(لا)  (إنّ) فإنّ التبّرئة فیها أمكن منها فـي غیرهـا لعمومهـا بالتنصـیص ، وتسـمّى

  النّافیة للجنس . 

ویرى أبو البقاء العكبري : أنّ (لا) عملت ، عمل (إنّ) لمشابهتها لها من 

  أربعة أوجه .

  أحدها : أنّ كلاً منهما یدخل على الجملة الاسمیّة .

الثـّـــاني : أنّ كــــلاً منهمــــا للتأكیــــد . فـــــ(لا) لتأكیــــد النّفــــي ، و(إنّ) لتأكیـــــد 

  الإثبات .

نقیضـــة (إنّ) والشـــيء یُحمـــل علـــى نقیضـــه كمـــا یُحمـــل الثالـــث : إنّ (لا) 

  على نظیره . 

  .)٢(الرابع : إنّ كلاً منهما له صدر الكلام 

ولكــون (لا) محمولــة علــى (إنّ) فــي العمــل انحطّــت درجتهــا عــن إنّ فــي 

  أمور منها :

  أ/ أنّ اسم (لا) لا یكـون إلاّ مُظهراً ، واسم (إنّ) یكون مظهراً ومضمراً .

                                                        
  .  ٢٢٤/  ٢، ١الأشباه والنظائر ، مج  )١(

  . ٢٣٥/ ١شرح التصریح على التوضیح ،  )٢(



  ٢٠٠

  سم (لا) لا یكـون إلاّ نكرة  ، واسم (إنّ) یكون نكرة ومعرفة . ب/ وأنّ ا

ج/ أنّ (لا) لا یجـــــوز أنْ یتقـــــدّم خبرهـــــا علـــــى اســـــمها إذا كـــــان ظرفـــــاً أو 

  مجروراً ، ویجوز في (إنّ) .

  د/ أنّ اسم (لا) لا یُنوّن ، واسم (إنّ) ینوّن . 

نّ) لا اختلاف هـ/ أنّ اسم (لا) المفرد مختلف في إعرابه وبنائه ، واسم (إ

  في إعرابه .

  .)١(و/ أنّ (إنّ) تعمل بلا شرط ، و(لا) لا تعمل إلاّ بشرط 

  

  شروط عمل (لا) النّافیة للجنس عمل (إنّ) : 

(لا النّافیـــة للجـــنس حـــرف ناســـخ مـــن أخـــوات (إنّ) ینصـــب الاســـم ویرفـــع 

  الخبر باجتماع شروط ستّة : 

. وفي همع  )٢(لم تعمل مطلقاً أولها : أنْ تكون نافیة . فإنْ لم تكن نافیة 

الهوامع : أنْ یقصد بها النّفي العام ، لأنّها حینئذ تختصّ بالاسم ، فإنْ لم یُقصد 

  .)٣(العموم ، فتارة تلغى ، وتارة تعمل عمل (لیس) 

ثانیها : أنْ یكون حكم المنفي بها شاملاً جنس اسـمها كلـّه . فـإنْ لـم یكـن 

واحــدٌ كافیــاً . فــإنّ المنفــي بهــا لــم یشــمل أفــراد كــذلك لــم تعمــل . نحــو : لا كتــابٌ 

  الجنس كلّه وإنّما قُصر على فرد واحدٍ .

  ثالثها : أن یكون المقصود بها نفي الحكم عن الجنس نصّاً . 

رابعها : ألاّ تتوسّـط بـین عامـل ومعمولـه (بـأنْ تكـون مسـبوقة بعامـل قبلهـا 

  .)١(رٍ یحتاج لمعمول بعدها) كحرف الجرّ ، مثل : بلا تأخی

                                                        
  .  ٢٣٦/ ١شرح التصریح على التوضیح ،  )١(

  .   ٦٨٨/ ١النّحو الوافي ،  )٢(

  .  ١٩٤/ ٢همع الهوامع ،  )٣(

  .   ٦٨٩/ ١(لا) هنا بمعنى غیر مجرور . النّحو الوافي ،  )١(



  ٢٠١

خامسها : انْ یكون اسمها وخبرها نكرتین . ویدخل في حكم النّكرة أمـران 

 :  

أ/ شـبه الجملـة بنوعیـه الجـار والمجـرور والظـرف . كقـولهم : لا قـوّة فـوق 

  الحقّ ، لا راحة لحسود .

ب/ والجملــة الفعلیّــة ، لأنّهــا فــي معنــى النكــرة ، وبمنزلتهــا ، كمــا ورد فــي 

  روطها . آخر هذا الباب على ش

سادسها : عدم وجود فاصل بینها وبین اسـمها . فـإنْ وجـد فاصـل أُهملـت 

وتكرّرت (لا) نحو : لا حول ولا قوّة إلاّ باالله . (لا في النبوغ حظّ لكسـلان ، ولا 

  .)٢(نصیبٌ) . ویراعى الترتیب بین معمولیها 

ها ، بل ویقول مصنّف الهمع : ألاّ تتكرّر (لا) فإنْ كرّرت لم یتعیّن إعمال

  .)٣(یجوز 

  

  أحوال اسم (لا) وحكمه : 

  قال الشیخ الأشموني : واعلم أنّ اسم (لا) على ثلاثة أضرب : 

  أ/ مضاف .

ب/ومشـــبه بالمضـــاف ، وهـــو مـــا بعـــده شـــيء مـــن تمـــام معنـــاه ، ویُســـمّى 

  مُطوّلاً ، وممطولاً ، أي : ممدوداً .

  .)٤(ج/ ومفرد : وهو ما سواهما 

ــرٍ وأمّــا حكــم اســم (لا) إ ذا كــان مضــافاً فهــو النّصــب ، نحــو لا صــاحبَ بِ

ممقــوتٌ . أو شــبیهاً بالمضــاف ، وكــان عــاملاً فیمــا بعــده عمــل الفعــل ؛ فحكمــه 

  النّصب  أیضاً ، نحو : لا طالعاً جبلاً حاضرٌ ، ولا راغباً في الشّرّ محمودٌ .

                                                        
  .   ٦٩٠/ ١النّحو الوافي ،  )٢(

  .  ١٩٤/ ٢همع الهوامع ،  )٣(

  .   ٢١/ ٢شرح الأشموني ،  )٤(



  ٢٠٢

وأمّــا حكــم (لا) إذا كــان مفــرداً ؛ ویقصــد بـــ(المفرد) مــا لــیس بمضــاف ولا 

؛ فیُبنــى علــى مــا  )١(مضــارع لــه (أي : مشــبّه بــه) فیــدخل فیــه المثنّــى والمجمــوع 

ینصب به ، وهو مبنيّ في حالة إفراده . مثاله (لا رجلَ) والفتحة قال بها الزّجاج 

والسّیرافي خلافاً للمبرّد والأخفش وغیرهما . وظاهر الاختلاف بینهم قول سیبویه 

به بغیر تنوین ، وإنّما تُرك التنوین في معمولها : أنّ (لا) تعمل فیما بعدها فتنص

لأنّها جُعلت هي وما عملت بمنزلة اسم واحد (كخمسة عشـر) فـأوّل المبـرّد قولـه 

: " تنصبه بغیر تنوین " انّها تنصبه أولاً لكنّه بُني بعد ذلـك فحــذف منـه التنــوین 

  . )٢(للبناء كما تحذف في (خمسة عشر) للبناء اتّفاقاً 

الاسـم المفـرد الفـتح بـلا تنـوین ، إنْ لـم یكـن مثنّـى أو جمـع تصـحیح فیلزم 

نحو : (لا بخیلَ محمودٌ) وإنْ كـان مثنّـى أو مجموعـاً جمـع تصـحیح للمـذكّر لـزم 

الیــاء والنـــون، نحــو : (لا غلامــین قائمــانِ) (ولا كــاتبین فــي الــدّارِ) وقــال الشّاعـــر 
)٣(:  

  لورّاد المنون تتابع  تعزّ فلا إلفین بالعیش متّعا       ولكنْ 

وإنْ كــان جمــع تصـــحیح لمؤنّــث جـــاز فیــه الكســر بـــلا تنــوین ، والمختـــار 

  : )١(فتحه . وجاء بالوجهین قوله 

                                                        
  .  ٢٢٨/ ٢شرح الكافیة ،  )١(

  .  ٢٢٨/ ٢شرح الكافیة ،  )٢(

: تثنیــة ألیـف . المنــون : المــوت .  البیـت : لــم ینسـب إلــى قائـل . اللّغــة : تعـزّ : تصــبّر . إلفـین )٣(

والمعنى : تصبّر إذ لا یبقى أحدٌ بعـض مضـي الإلفـین ، ولكـن یتبـع بعضـهم بعضـاً . والشـاهد فـي 

البیت قوله : (إلفـین) حیـث جـاء بالیـاء والنـون فـي حالـة البنـاء . شـرح الألفیّـة ، لابـن النـاظم ، ص 

  . ٨٣، وشذور الذهب ، ص  ٧/ ٢، والأشموني ،  ١٤٦/ ١، وهمع الهوامع ،  ١٨٦

  

  

البیــت : لســلامة بــن جنــدل . اللّغــة : جــأواء : كــدراء اللّــون فــي حمــرة ، وهــو لــون صــدأ الحدیــد  )١(

تقي : تحفظ . والمعنى : ما تقدّم لا یقـي مـن المـوت عنـد انتهـاء الأجـل . والشـاهد فـي البیـت قــوله 

  شارح أنّ المختار الفتح . : (سابغات) حیث انّه روي بفتح التاء وبكسرها ، وبیّن ال



  ٢٠٣

  لا سابغات ولا جأواء باسلة تقي       المنون لدى استیفاء آجال 

  :)٢(وقوله 

  إنّ الشباب الّذي مجدٌ عواقبه       فیه نلذّ ولا لذّات للشیب

وجهین ببنـــاء كلمـــة (لـــذّاتَِ◌) علـــى الفـــتح ، أو علـــى الكســــر ، یُـــروى بـــال

  (مبني في محل نصب أو أنّه مبني لفظاً منصوب محلاً ) .

یــرى النّحــاة فــي (لا) النّافیــة للجـــنس ، وتســمّى (لا) التبرئــة لأنّ كــلّ مـــن 

برّأته قد نفت عنـه شـیئاً ، فـإنّ فیهـا أمكـن منهـا فـي غیرهـا لعمومهـا بالتنصـیف ، 

(لا) النّافیة للجنس . وعملت (لا) النّافیة للجـنس عمـل (إنّ) فـي نصـبها وتسمّى 

اسـمها ورافعــة لخبرهـا ، فــي الجملــة الاسـمیّة الّتــي تــدخل علیهـا ، فــالأولى لتأكیــد 

النّفـي ، والأخــرى لتأكیـد الإثبــات ، فإنّهمـا نقیضــان ، فالشـي یحمــل علـى نقیضــه 

  م . كما یحمل على نظیره ، ولكلّ منهما صدر الكلا

وقال بعملها في نصب اسـمها ورفـع خبرهـا ، سـیبویه والرضـي والسـیوطي 

والزمخشــري وابــن مالــك . وللحجــازیین والتمیمیــین اخــتلاف فــي خبــر (لا) النّافیــة 

للجنس فهو مذكور عند الأوائل ، ومقـدّر عنـد الآخـرین . ویـرى الكوفیـون صـحّة 

  عملها في ارتفاع خبرها بالمبتدأ . 

ن والكوفیــون وجمهــور النحــویین علــى شــروط عملهــا عمــل واتّفــق البصــریو 

  (إنّ) وأحوال خبرها .

ــد الباحــث أئمّــة البصــریین والكــوفیین وجمهــور النّحــاة فــي عمــل (لا)  ویؤیّ

النّافیــة للجــنس فــي أنّهــا رافعــة لخبرهــا لأنّ معنــى ومفهــوم النّســخ یقتضــي تغییــر 

  ا .الحكم الأسبق للجملة الاسمیّة بعد دخول الناسخ علیه

  

تطبیق : على أحـوال اسم (لا) النّافیة للجنس في شعر حسّان بن ثابت 

:  

                                                        
  . . ١/٦٩٣البیت : لم یعرف قائله . النّحو الوافي ،  )٢(



  ٢٠٤

أحصــى الباحــث مواضــع ورود (لا) النّافیــة للجــنس فــي شــعر حسّــان بــن 

ثابــت فوجــدها فــي أحــد عشــر بیتــاً ، وورد منهــا حســب أنــواع اســمها علــى النّحــو 

  الآتي : 

ضــــافاً ولا شــــبیهاً ورد اســــم (لا) النّافیــــة للجــــنس مفــــرداً ؛ وهــــو مــــا لــــیس م

بالمضــاف ، وخبــره شــبه الجملــة ، وفــق شــروط عملهــا عنــد النّحــاة ، فــي ثمانیــة 

  :  )١(أبیات منها ، قوله 

  لساني صارم لا عیب فیه     وبحري لا تكدّره الدّلاء 

الشـــاهد فیـــه : (لا عیـــب فیـــه) حیـــث جـــاء اســـم (لا) النّافیـــة للجـــنس وهـــو 

صب به وهو ؛ الفتحة الظاهرة ، وخبرها (فیـه) (عیب) مفرداً ، مبنیّاً على ما  ین

  وهو شبه جملة من الجار والمجرور ، في محلّ رفع .

  : )٢(وقوله 

  لا عیب بالقوم من طول ولا عظم     جسم البغال وأحلام العصافیر 

الشــاهد فیــه : (لا عیــب بــالقوم) وصــفة بیــان إعرابــه كمــا هــو الحــال فــي 

  البیت المذكور قبله تماماً . 

  : )٣(له أیضاً وقو 

  ونعلم أنّ االله لا ربّ غیره    وأنّ كتاب االله أصبح هادیاً 

الشاهد فیه : (لا ربّ غیره) حیث ورد اسم (لا) النّافیة للجنس مفرداً مبنیّاً 

على الفتح الظاهر ، وخبرها (غیره) ویتكوّن من مضاف ومضاف إلیه ؛ والخبر 

اء . وورد علــى هــذه الصّــفة بیــت مرفــوع وعلامــة رفعــه الضــمّة الظــاهرة علــى الــرّ 

  واحد . 

                                                        
  .   ١٨/ ١دیوان ، حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(

  . ٢١٩/ ١المصدر السابق ،  )٢(

  .  ٩٤/ ١المصدر السابق ،  )٣(

  



  ٢٠٥

  

  ویلاحظ الباحث :

أنّه لم یرد مـن أحـوال اسـم (لا) النّافیـة للجـنس ، مـن المضـاف أو الشـبیه 

  به بیت من شعر حسّان بن ثابت . 

  وجاء خبرها محذوفاً في بیت واحد .

وجــاءت (لا) مســبوقة بهمــزة الاســتفهام فــي بیــت واحــد ، وهــي عاملــة رغــم 

  وكما یجوز إلغاؤها إذا كرّرت .  تكرارها ،

  

  حكم اسم (لا) إذا تكرّرت :

  یجوز في اسم (لا) المفرد المعطوف أحد ثلاثة أشیاء :

أولهـــا : البنـــاء علـــى الفـــتح ، أو مـــا ینـــوب عـــن الفتحـــة . نحـــو : لا خیـــر 

مرجــوّ ولا نفــع . باعتبــار (لا) المكــرّرة نافیــة للجــنس . (نفــع) اســمها مبنــي علــى 

مرجوٌّ . والجملـة الاسـمیّة  –مثلاً  –لّ نصب وخبره محذوف تقدیره الفتح في مح

الثانیـة معطوفـة علـى الجملـة الأولـى . ومثالـه : (لا حـول ولا قـوّة إلاّ بـااللهِ العلـيّ 

  العظیم) .

ثانیهــا : الإعـــراب ، مــع نصـــبه بالفتحــة أو مـــا ینــوب عنهـــا . فتقـــول : لا 

منصـــوباً . وهـــذا علـــى اعتبـــار (لا)  خیـــرَ مرجـــوّ مـــن الشـــریر ولا نفعـــاً ، بإعرابـــه

الثانیة زائدة لتوكید النّفي ، فلا عمل لها . وكلمة (نفعاً) معطوفة بحرف العطف 

على محلّ اسم (لا) الأولى ، لأنّ محلّه النّصب ، فهو مبنيّ في محلّ نصـب . 

  :  )١(ومثاله : (لا حـول ولا قـوّة إلاّ باالله العليّ العظیم) . وقـول الشّاعر 

  لا نسب الیوم ولا خلّة      اتّسع الخرق على الرّاقع 

ثالثهــا : الإعــراب مــع رفعــه بالضــمّة ، أو بمــا ینــوب عنهــا . فتقــول : لا 

خیرَ مرجوٌّ من الشرّیرِ ولا نفعٌ . برفع كلمة (نفع) على اعتبار (لا) الثانیـة زائـدة 

                                                        
  .   ٦٩٩ – ٦٩٧/ ١انظر : النّحو الوافي ،  )١(



  ٢٠٦

محذوف ، والجملة  ، لتوكید النّفي ؛ فلا عمل لها . و(نفع) مبتدأ مرفوع ، وخبره

الاسمیّة الثانیة معطوفة على الجملة الأولى . ویصحّ اعتبـار (لا) الثانیـة عاملـة 

عمــل (لــیس) وكلمــة (نفــع) اســمها ، وخبرهــا محــذوف ، والجملــة مــن (لا) الثانیــة 

  ومعمولیها معطوفة على الجملة الأولى .

ع) معطوفة على ویصحّ اعتبار (لا) الثانیة زائدة لتوكید النّفي ، وكلمة (نف

(لا) الأولى مـع اسـمها ، لأنّهـا بمنزلـة المبتـدأ المرفـوع ، فـالمعطوف علیهمـا معـاً 

. وإنْ )٢(یكون مرفوعاً أیضاً . ومثاله : (لا حول ولا قوّة إلاّ بـاالله العلـيّ العظـیم) 

  ألغیت (لا) الأولى رفعت الاسم بعدها وجاز لك في الثانیة وجهان : 

عمـال (لا) الثانیـة . ومثالـه : (لا حـول ولا قـوّة إلاّ أحـدهما : الفـتح علـى إ

  : )٣(باالله) . وقول الشّاعر 

  فلا لغوٌ ولا تأثیمَ فیها       وما فاهوا به أبداً مُقیمُ 

والثاني : الرّفع على إلغاء (لا) أو زیادتها ، وعطف الاسم بعدها على ما 

 یجــوز نصــب الثــّاني ، ورفــع ولا)١( لا بیــعٌ فیــه ولا خلّــة  قبلهــا كقولــه تعــالى : 

الأوّل لأنّ (لا) الثانیة إنْ أعملها وجـب فـي الاسـم بعـدها البنـاء علـى الفـتح لأنّـه 

                                                        
  .  ٦٩٩ – ٦٩٧/ ١النّحو الوافي ،  )٢(

الشّاعر : أمیّة بن أبـي الصـلت . اللّغـة : لغـو : باطـل . التـأثیم : الحـرام ، والحـرج . والمعنـى :  )٣(

أهــل الجنّــة لا یتحــدّثون بباطــل ، ولا ینســب أحــدٌ أحــداً إلــى إثــم ، لأنّــه لا یقــع منــه ، وإنّهــم لیلفظــون 

مَ) حیــث رفــع الاســم الواقــع بعــد (لا) بمــا یشــتهي أبــداً . والشــاهد فــي البیــت قولــه : (فــلا لغــو ولا تــأثی

الأولــى علــى أنّ (لا) مهملــة ، وفــتح الاســم بعــد (لا) الثانیــة علــى أنّهــا نافیــة للجــنس عاملــة عمــل 

(إنّ) ، حیــث لا یجـــوز نصـــب الاســـم الثــّـاني فـــي هـــذه الحـــال . شـــرح الألفیّـــة ، لابـــن النـــاظم ، ص 

  .   ٢/١١، وشرح الأشموني ،  ٨٨، من شواهد شذور الذهب ، ص  ٥٤، ودیوانه : ص  ١٨٩

  

  .   ٢٥٤سورة البقرة ، من الآیة  )١(



  ٢٠٧

مفــرد ، وإنْ لــم یعملهــا وجــب فیــه الرّفــع ، لعــدم نصــب المعطــوف علیــه لفظــاً أو 

  .)٢(محلاً  

لجمهــور النّحــاة أحكــام فــي (لا) النّافیــة للجــنس إذا تكــررت فــي جملتهــا ، 

ز فـــي اســـمها البنـــاء علـــى الفـــتح أو مـــا ینـــوب عنهـــا ، وكمـــا یجـــوز إعرابـــه فیجـــو 

بالفتحــة أو مــا ینــوب عنهــا ، وكمــا یجــوز إعرابــه أیضــاً مــع رفعــه بالضــمّة أو مــا 

ینــوب عنهــا ، مــع اعتبــار (لا) الثانیــة زائــدة لا عمــل لهــا ، تفیــد التّوكیــد ، ویُرفــع 

ة الثانیة معطوفة على الجملة الاسم بعدها على الابتداء وخبره محذوف ، والجمل

الاســمیّة الأولــى . وكمــا یصــحّ اعتبــار (لا) الثانیــة عاملــة عمــل (لــیس) والمرفــوع 

بعـــدها هـــو اســـمها ، وخبرهـــا محـــذوف ، والجملـــة الثانیـــة معطوفـــة علـــى الجملـــة 

الأولــى ، وكمــا یصــحّ اعتبــار (لا) الثانیــة زائــدة لتوكیــد النّفــي ، والمرفــوع بعــدها 

  ة (لا) الأولى . معطوف على جمل

ویوافق الباحث جمهور النحویین على هذه الأحكام الّتي أوردوها في شأنْ 

حكــم اســم (لا) النّافیــة للجــنس إذا تكـــرّرت (لا) فــي جملتهــا ؛ لإفــادة النّصـــوص 

الّتــي اســتدلّوا بهــا وموافقتهــا لهــذه الأحكــام الّتــي صــاغوها وتضــمّنها هــذا البحــث 

  تلك الأحكام .  مقرونة بالنّصوص الّتي تؤیّد

  

، وقـد وردت فـي شـعر تطبیق : على حكم اسم (لا) النّافیة للجـنس إذا تكـرّرت 

  :)١(حسّان في ثلاثة أبیات ، منها قوله 

  لا طائش رعش ولا ذو علّة بالحمل أرنح 

                                                        
  . ١٨٩شرح الألفیّة ، لابن الناظم ، ص  )٢(

  

    

  .   ٤٥١/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(



  ٢٠٨

حیث تكررت (لا) النّافیة … ) الشاهد فیه : (لا طائش رعش ولا ذو علّة 

ا علـــى الإلغــاء أو زیادتهـــا ، وعطــف الاســـم للجــنس ، فیجــوز هنـــا رفــع مـــا بعــده

ولا یجــوز  )٢( … لا بیــعٌ فیــه ولا خلّــةٌ  بعـدها علــى مــا قبلهــا ، كقولــه تعــالى : 

نصب الثاّني ؛ وهذا ما ذكره ابن الناظم في شرح ألفیّة والده ، وقد أشار الباحث 

  .)٣(إلیه سابقاً 

  :)٤(وقوله 

  راها لا دنیّاً ولا وغلا سموت إلى العلیاء بغیر مشقّة     فنلت ذ

لا دنیّــاً ولا وغــلا) تكــررت فیــه (لا) النّافیــة للجــنس ، … الشــاهد فیــه : ( 

وجــاء خبرهــا محــذوفاً . ویكثــر الحجــازیون حــذف خبــر (لا) النّافیــة للجــنس وكــان 

اسمها نكرة ؛ لأنّها لا تعمل في المعارف ، وكذلك لا یُبقـي التمیمیـون خبـر (لا) 

ه مـــــن الأصـــــول المرفوضـــــة عنـــــدهم . ویلتـــــزم التمیمیـــــون  فـــــي هـــــذه الصّـــــفة لأنّـــــ

  والطائیون حذف الخبر المعلوم . وتضمّن البحث ذلك في عبارة سابقة .

  :)٥(وكقوله أیضاً 

  ألا طعان ألا فرسان عادیةً     إلاّ تجشؤكم حول التنّانیر 

الشــاهد فیــه : (ألا طعــان ألا فرســانَ عادیــةً) حیــث اعمــل (ألا) المســبوقة 

زة الاستفهام عمل (لا) النّافیة للجنس لأنّ معناها كمعناها . ویجوز هنا إبقاء بهم

عمل (لا) النّافیة للجنس أو الإلغـاء إذا تكـرّرت ، ویُقصـد بالاسـتفهام النّفـي ، أو 

التوبیخ ، أو الإنكار ، وقـد یـراد بـه التمنّـي . وقـد تـأتي (ألا) لمجـرّد التنبیـه وهـي 

ألا  لجملـة الاسـمیّة والفعلیّـة علـى نحـو قولـه تعـالى : الاستفتاحیّة فتدخل علـى ا

                                                        
  . ٢٥٤سورة البقرة ، من الآیة  )٢(

  .  ١٨٩شرح الألفیّة ، لابن الناظم ، ص  )٣(

  .   ٣٣١/ ١، دیوان حسّان ، د. ولید عرفات  )٤(

ـــــاب ،  ٢١٩/ ١المصـــــدر الســـــابق ،  )٥( . وشـــــرح  ١٠٣/ ٢، الخزانـــــة ،  ٣٥٨/ ١. وشـــــواهد الكت

  .    ١٨٩، وشرح الألفیّة ، لابن الناظم ، ص  ١٨/ ٢الأشموني ، 
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ـــیس  ، و )١( إنّ أولیـــاء االله لا خـــوفٌ علـــیهم ولا هـــم یحزنـــون  ألا یـــومَ یـــأتیهم ل

  .)٣(. وسبقت الإشارة إلیه في شرح الأشموني  )٢( مصروفاً عنهم 

  حكم المعطوف على اسم (لا) بغیر تكرارها : 

وعُطف على اسمها جاز في المعطـوف النكـرة  إذا لم تتكرّر (لا الجنسیّة)

الرّفــع أو النّصــب فــي جمیــع الحــالات (أي : ســواء أكــان مفــرداً أم غیــر مفــرد ، 

مفرداً أم غیر مفرد) ومن أمثلة ذلك  –وهو المعطوف علیه  –سواء أكان اسمها 

:  

أ/ لا كتابَ وقلمٌ في الحقیبة ، أو لا كتابَ وقلماً في الحقیبةِ . فیجوز في 

  لمعطوف أمران : ا

ــمٌ) معطوفــة علــى (لا مــع اســمها) وهمــا بمنزلــة المبتــدأ  الرّفــع : لكلمــة (قل

  المرفوع .

والنّصـــب : علـــى اعتبـــار أنّ كلمـــة (قلـــمَ) معطوفـــة علـــى محـــل اســـم (لا) 

المبني ، فهو مبنـي فـي محـل نصـب ، فیجـوز العطـف علیـه بمراعـاة محلـّه ، لا 

  : )٤(بع) . وقوله لفظه (لأنّ البناء لا یراعي في التوا

  فلا أبَ واثباً مثل مروان وابنه      إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا

                                                        
  .   ٦٢سورة یونس ، من الآیة  )١(

  .   ٨سورة هود ، من الآیة  )٢(

  .   ٢٣/ ٢شرح الأشموني ،   )٣(

دق ، أو رجـل مـن عبــد منـاة بـن كنانـة . اللّغـة : مــروان : هـو مـروان بـن الحكــم ، القائـل : الفـرز  )٤(

وابنــه : عبــد الملــك . والمعنــى : لا تجــد أبــاً وابنــاً فــي العظمــة مثــل مــروان وابنــه ، إذا تــأزر بالمجــد 

وارتـدى بـه . والشـاهد فـي البیـت قولـه : (وابنـاً) حیـث عطـف بالنّصـب علـى محـلّ اسـم (لا) . شــرح 

ــــــ ، وهمــــــع  ٣٧٢/ ٤، والمقتضــــــب ،  ٣٤٩/ ١، والكتــــــاب ،  ١٩١ة ، لابــــــن النــــــاظم ، ص الألفیّ

  .    ١٤٣/ ٢الهوامع ، 
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ب/ لا كتــاب هندســةٍ وقلــمُ رصــاصٍ فــي الحقیبــةِ . یجــوز فــي المعطــوف 

أمران : الرّفع على الاعتبار السّالف ، والنّصب على العطف على لفظ اسم (لا) 

  المنصوب .

في الحقیبة . یجوز في المعطوف أمران ج/ لا كتاب حسابٍ وقلمٌ أو قلماً 

  : الرّفع  أو النّصب  على ما سبق في (ب) .

د/ لا كتــابَ وقلــمَُ◌ رصــاص فــي الحقیبــة . یجــوز فــي المعطــوف أمــران ؛ 

الرّفــع  أو النّصــب علــى الاعتبــارین السّــالفین فــي (أ) فــإذا المعطــوف معرفــة لــم 

  .)١(یجز فیه إلاّ الرّفع  على اعتباره مبتدأ 

  

  م نعت اسم (لا) المبني معها بصفة مفردة : حك

إذا وصــف اســم (لا) المبنــي معهــا بصــفة مفــردة متّصــلة جــاز فیــه ثلاثــة 

  أوجه :

ـــاس  )٢(أ/ البنـــاء علـــى الفـــتح : نحـــو : لا رجـــلَ ظریـــفَ فیهـــا .  وذكـــر عبّ

حســن : أو بمــا ینــوب عــن الفتّحــة كالشــأن فــي اســم (لا) (كأنّهــا أشــبهت خمســةَ 

  .  )٣(تاجرَ خدّاعٌ ناجحٌ ، لا سیّارة مسرعةَ مأمونةٌ عشرَ) نحو : لا 

ب/ إعرابه منصوباً بالفتّحـة : نحـو : لا رجـلَ ظریفـاً فیهـا . أو بمـا ینـوب 

عـن الفتحـة ، مراعـاة لمحـلّ اسـم (لا) فتقـول : لا تـاجر خـدّاعاً نـاجحُ ، لا سـیّارةَ 

  مسرعةً مأمونةٌ ، لا كتابةَ ردیئةً ممدوحةٌ .

ي إعرابــــه مرفوعــــاً بالضــــمّة ، أو بمــــا ینــــوب عنهــــا ، علــــى ج/ الرّفــــع : أ

اعتبــاره نعتــاً لكلمــة (لا مــع اســمها) ، وهمــا بمنزلــة المبتــدأ المرفــوع فنعتهــا مرفــوع 

                                                        
  . ٧٠٢ – ٧٠١/ ١النّحو الوافي ،  )١(

  .  ١٩٠شرح الألفیّة ، لابن الناظم ، ص  )٢(

  . ٧٠٣/ ١النّحو الوافي ،  )٣(
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كذلك ، أو على اعتباره نعتاً لاسمها وحده . فتقـول : لا تـاجرَ خـدّاعٌ نـاجحٌ ، لا 

  سیّارةَ مسرعةٌ مأمونةٌ .

ثلاثــة السّــالفة لــم یصــحّ بنــاء النعــت علــى فــإذا اختــلّ شــرط مــن الشــروط ال

الفتح ولا صحّ أنْ یكون مرفوعاً أو منصوباً . فإذا كـان النعـت غیـر مفـرد مثـل : 

لـــم یجـــزْ البنـــاء علـــى الفـــتح أیضـــاً وجـــاز الرّفـــع  –لا تـــاجرَ خـــدّاعَ النّـــاس نـــاجحٌ 

كســابقه . وكــذلك إنْ وُجــد فاصــل بــین النعــت والمنعــوت مثــل : لا تــاجرَ وصــانعٌ 

  یجب نصب خدّاعان أو رفعها . –خدّاعانِ ناجحانِ 

ویلاحـــظ أنّ المنعـــوت إذا كـــان غیـــر مفــــرد (بـــأنْ كـــان مضـــافاً أو شــــبیهاً 

  .)١(بالمضاف) فإنّه سیجيء ما یفصل بینه وبین النعت حتماً  

  

  حكم البدل الصالح لاسم (لا) :

 أحد أمّا حكم البدل الصالح لعمل (لا) حكم النعت المفصول . نحو : (لا

رجلاً وامرأةً فیها) ، و(لا أحدَ رجلُ وامرأةٌ فیها) . فإنْ لم یصحّ لـه تعـیّن الرّفـع ، 

  .)٢(نحو : (لا أحدَ زیدٌ وعمرو فیها) 

  

  بعض أحكام أخرى : 

تــدخل همــزة الاســتفهام علــى (لا) النّافیــة للجــنس فیبقــى مــا كــان لهــا مــن 

ا علــى محلّــه النّصــب  ، أو العمــل ، وجــواز الإلغــاء إذا كــرّرت والاتبــاع لاســمه

على محلّ (لا) معه من الابتداء . وأكثر مجيء ذلك إذا قصد بالاستفهام النّفـي 

  ؛ أو التـوبیخ ، أو الإنكار ، وقـد یراد بالاستفهام التمنّي .  وقد تكون  (ألا) 

                                                        
  .   ٧٠٤/ ١النّحو الوافي ،  )١(

  . ٢٢/ ٢شرح الأشموني ،  )٢(
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للعــرض فــلا یلیهــا إلاّ فعــل ظــاهر مقـــدّر . ومــن أمثلــة ذلــك قـــول الشّــاعر 
)١(:  

  اء لمن ولّت شبیبته     وآذنت بمشیبٍ بعده هرم ألا ارعو 

  وأراد بالاستفهام الإنكار التوبیخي .

وقــد یــراد بالاســتفهام مجــرّد الاســتفهام عــن النّفــي حتّــى تــوهّم الشــلوبین أنّــه 

  :)٢(غیر واقع كقوله 

  ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد      إذا أُلاقي الّذي لاقاه أمثالي 

  :)٣(التّمنّي كقوله   وقد یراد بالاستفهام

  ألا عُمر ولّى مستطاع رجوعه    فیرأبَ ما أثأتْ ید الغفلات 

فعنــــد الخلیــــل وســــیبویه : أنّ (لا) هــــذه بمنزلــــة أتمنّــــى ، فــــلا خبــــر لهــــا ، 

  وبمنـزلة (لیت) فلا یجوز مراعاة محلّها مع اسمها ، ولا إلغائها ، إذا تكررت .

                                                        
البیــــت : مجهـــــول القائـــــل . اللّغـــــة : ارعـــــواء : انتهــــاء وانزجـــــار ، آذنـــــت : أعلمـــــت ، مشـــــیب :  )١(

شــیخوخة وكبـــر ، هـــرم : فنــاء للقـــوّة ، ودواعـــي الصّــبوة . والمعنـــى : ألا لا یكـــفّ عــن القبـــائح مـــن 

: (ألا فــارق الشّــباب ، وتملكتــه العلــل ، وقویــت لدیــه عوامــل الفنــاء ؟ والشــاهد فــي البیــت فــي قولــه 

ارعواء) حیث أبقى الشّاعر عمل (لا) النّافیة ، الّذي تسـتحقّه قبـل دخـول همـزة الاسـتفهام ، مـع أنّـه 

 ١٤٧/ ٢. وهمــع الهوامــع ،  ٢٣/ ٢بــالحرفین معــاً الإنكــار التـــوبیخي . راجــع : شــرح الأشــموني ، 

  .  

یـة للیلـى ، لاقــاه أمثـالي : القائل : مجنون بني عامر قیس بن الملـوّح . اللّغـة : لسـلمى وفـي روا )٢(

ــد  یریــد المــوت . والمعنــى : لیــت شــعري إذا حــان حینــي ، أتجــزع هــذه المحبوبــة ، أم یكــون لهــا تجلّ

وتصــبّر ؟ والشــهد فــي البیــت قولــه : (ألا اصــطبار) حیــث وقــع الاســتفهام عــن النّفــي ، وكــل حــرف 

ــذي ثبــت لــه قبــل اتّ  صــال أحــدهما بــالآخر . أوضــح مــن الحــرفین (الهمــزة ، ولا) بــاقٍ علــى معنــاه الّ

  .  ٢٣/ ٢، وشرح الأشموني ،  ٢٤/ ٢المسالك ، 

البیــــت : مجهــــول القائــــل . اللّغــــة ، ولّــــى : أدبــــر ومضــــى ، یــــرأب : یصــــلح ویشــــعب ، أثــــأت :  )٣(

أفســدت . والمعنــى : أتمنّــى عمــراً ولّــى وانقضــى یعــود ، فتصــلح فیــه مــا أفســدته وأضــاعته الغفــلات 

  ونسیان الموت . 
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لهمــــا فــــي البیــــت إذ یتعــــیّن كــــون  وخالفهمــــا المــــازني والمبــــرّد : ولا حجّــــة

(مســتطاعُ) خبــــراً ، أو صـــفة ، و(رجوعــه) فـــاعلاً . بـــل یجــوز كـــون (مســـتطاع) 

  . )١(خبـراً مقدّمـاً و(رجـوعه) مبتدأ مؤخّـر ، والجملة صفة ثانیة ، ولا خبر لها 

وقد تأتي (ألا) لمجرّد التنبیه ، وهي الاستفتاحیّة ، فتـدخل علـى الجملتـین 

 )٢( ألا إنّ أولیاء االله لا خوفٌ علیهم ولا هم یحزنـون  لفعلیّة نحو : الاسمیّة وا

 ،  ألا یوم یأتیهم لیس مصروفاً عنهم )٣(.  

  

  حذف خبر (لا) النّافیة للجنس : 

یحذف الحجازیون كثیراً خبر (لا) النّافیة للجنس ، مثل (لا أهل ولا مال) 

إلاّ االله ) ، (لا فتـــى إلاّ علـــيّ) .  ، و(لا بـــأس) ، و(لا حـــول ولا قـــوّة) ، (لا إلـــه

فالخبر محذوف عندهم ، وهو (الجار والمجرور) . فعندهم في مثـال (لا إلـه إلاّ 

  االله) لا یجوز أن یكون الخبر (االله) وذلك لأمرین : 

  أحدهما : (االلهُ) معرفة . و(لا) لا تعمل في معرفة .

خاص لا یكـون خبـراً عـن الثاّني : اسم (لا) عامٌ ، وأمّا (االله) خاص ، وال

العام ونظیـره قـول : (الإنسـان حیـوانٌ) جـائزٌ لأنّ الإنسـان حیـوان حقیقـة ، ولـیس 

  في الإنسان ما لیس بحیوان . 

أمّا بنو تمیم فمذهبهم ، لا یجوز عندهم ظهور خبر (لا) ویقولون هو من 

الأصــول المرفوضــة . فیقــول فــي إعــراب : (لا رجــلَ أفضــلُ منــك) أنّ إعــراب : 

(أفضـلُ : نعــت لرجــل علــى الموضــع) . ویقـول أبــو العبــاس المبــرّد : یجــوز رفــع 

                                                        
  .   ٢٣/ ٢شرح الأشموني ،  )١(

  .   ٦٢سورة یونس ، من الآیة  )٢(

  .   ٨سورة هود ، من الآیة  )٣(
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(أفضــلُ) وهــو خبــر (لا) ، ویجــوز أنْ یكــون رفعــه بخبــر الابتــداء إذا كانــت (لا) 

  .)١(وما بعدها في موضع الابتداء ، نحو : (لا رجلَ أفضلُ منك) 

مالــك ،  یلتــزم التمیمیــون والطــائیون حــذف الخبــر المعلــوم ؛ هــذا نقــل ابــن

ونقـــل ابـــن خـــروف عـــن بنـــي تمـــیم أنّهـــم لا یظهـــرون خبـــراً مرفوعـــاً ، ویظهـــرون 

المجــرور والظــرف وهـــو كــلام ســـیبویه ، وقــال أبـــو حیّــان الأندلســـي : وأكثــر مـــا 

یحذفه الحجازیون إذا كان مع (إلاّ) نحو : (لا إلـه إلاّ االله) أي : لنـا فـي الوجـود 

  .)٢(أو نحو ذلك 

  

  تعلیق عام : 

ف على اسم (لا) النّافیة للجنس من غیر تكرارها جوّز النّحـاة فـي إذا عط

المعطــوف النّصــب أو الرّفــع فــي جمیــع الحــالات ، ســواء أكــان اســمها مفــرداً أو 

  غیر مفرد .

وأمّا إذا نُعت اسم (لا) النّافیة للجنس ، المبني معها بصفة مفردة متّصلة 

بالفتحة ، أو رفعه بالضمّة أو ما  جاز فیه البناء على الفتح ، أو إعرابه منصوباً 

ینوب عنها باعتباره نعتاً لكلمة (لا مع اسمها) . وإذا اختلّ شرط جـاز الرّفـع  أو 

النّصب . ویجـوز عنـدهم أیضـاً دخـول همـزة الاسـتفهام علـى (لا) النّافیـة للجـنس 

فیبقــى عملهــا ، ویجــوز عنــدهم إلغاؤهــا إذا تكــررت ، أو الإتبــاع علــى محــلّ اســم 

، أو محلّ (لا معه من الابتداء) . ویجوز عند الحجازیین حـذف خبـر (لا) (لا) 

النّافیة للجنس كثیراً ، مثل (لا أهلَ ولا مالَ) و(لا بأسَ) ، و(لا حـولَ ولا قـوّة) ، 

و(لا إله إلاّ االله) . فااللهُ (معرفة) ولا تعمل (لا) النّافیة للجنس في معرفة ، واسم 

خاصّ لا یُخبر بـه عـن العـام ، فمـن هنـا وجـب رفـع (لا) عام ، واالله خاص ، وال

  اسم الجلالة (االلهُ) .

                                                        
  .  ٢٦٥/ ١شرح المفصّل ،  )١(

  .  ٢٤٦/ ١شرح التصریح ،  )٢(



  ٢١٥

ویوافق الباحث جمهور النحویین على شـواهدهم الـواردة فـي شـأنْ العطـف 

علــى اســم (لا) النّافیــة للجــنس ، وفــي أحــوال نعــت اســمها تبعــاً مــا أیــدّ شــروطهم 

إذا دخلـت علیهـا لذلك أو اختلّ منها شرط ، وما یعتـري (لا) مـن عمـل أو إلغـاء 

همزة الاستفهام ، وما یجوز عند الحجـازیین مـن حـذف خبـر (لا) النّافیـة للجـنس 

كثیــراً ؛ لمــا أوردوه مــن شــواهد طابقــت تلــك الأحكــام الّتــي صــاغوها ووردت فــي 

  مطایا هذا البحث . 

  

تطبیق : على حذف خبر (لا) النّافیة للجنس جوازاً في شعر حسّان بـن 

  ثابت : 

  : )١(لباحـث تلك المواضع وكانت واردة في بیت واحـد كقوله قـد أحصى ا

  سموت إلى العلیاء بغیر مشقّة     فنلت ذراها لا دنیّاً ولا وغلا 

الشاهد فیـه : (لا دنیّـاً ولا وغـلا) جـاء خبـر (لا) النّافیـة للجـنس محـذوفاً ، 

هــا لا ویكثــر الحجــازیون حــذف خبــر (لا) النّافیــة للجــنس ، وكــان اســمها نكــرة لأنّ 

تعمـل فـي المعـارف ، وكـذلك لا یُبقـي التمیمیـون خبـر (لا) فـي هـذه الصّـفة لأنّــه 

مــــن الأصــــول المرفوضــــة عنــــدهم ، ویلتــــزم التمیمیــــون والطــــائیون حــــذف الخبــــر 

  المعلوم ، وقد أشار هذا البحث إلى ذلك . 

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  . ٣٣١/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(



  ٢١٦

  اث اث

  ( ،  ، ت ، إن) ات (س)

  

  ة :(ما) الحجازیّ 

تعمل (ما) عمل (لیس) فـي النسـخ ، واشـتهرت بــ(ما) الحجازیّـة لأنّ أهـل 

الحجاز یعملونها كثیـراً فـي لغـتهم . ویقـول سـیبویه فـي عمـل الحـرف (مـا) : (مـا 

عبد االله أخاك) و(ما زیدٌ منطلقاً) . وأمّا بنو تمیم فلا یعملونهـا فـي شـيء ، وهـو 

ذلـك لأنّــه لـیس (مــا) بفعـل ، ولــیس القیـاس . بـل یجرونهــا مجـرى (أمّــا ، وهـل) و 

  (ما) كـ(لیس) ولا یكون فیها إضمار . 

وأمّــا أهــل الحجــاز یشــبهونها بـــ(لیس) إذْ كــان معناهــا كمعناهــا ، قــال عــزّ 

، وبنو تمیم یرفعونها ، وتقول : (ما زید إلاّ منطلقٌ)  )١( ما هذا بشراً  وجلّ : 

، لـم تقـو (مـا) )٢( تم إلاّ بشـرٌ مثلنـا مـا أنـ ، تستوي فیه اللّغتان كقولـه تعـالى : 

  .)٣(حیث نقضت معنى (لیس) 

هـــ ، فــي المقــرّب ؛ أنّ ٦٦٩هـــ أو ٦٦٣ویــرى ابــن عصــفور المتــوفّى ســنة 

(ما) من قبیل غیر المختصّ ، ولها شبهان : أحـدهما : وهـو عـام فیمـا لا یعمـل 

و شــبهها مــن الحــروف ، وراعــاه بنــو تمــیم فلــم یعملوهــا . والثــاني : خــاصّ . وهــ

بـ(لیس) في كونها للنفي ، وداخلة على المبتدأ والخبر ، كمـا أنّ (لـیس) كـذلك . 

وراعــى هــذا الشّــبه أهــل الحجــاز فأعملوهــا عملهــا فرفعــوا بهــا المبتــدأ ونصــبوا بهــا 

  هذا مذهب البصریین.)٤( ما هنّ أمهاتِهم  الخبر . قال تعالى : 

                                                        
  .   ٣١سورة یونس ، من الآیة  )١(

  .   ١٥سورة یس ، من الآیة  )٢(

  .   ٥٩ – ٥٧/ ١،  الكتاب )٣(

  .   ٢سورة المجادلة ، من الآیة  )٤(



  ٢١٧

لغــة الحجــازیین وأنّ المرفــوع  وزعــم الكوفیــون أنّ (مــا) لا تعمــل شــیئاً فــي

بعدها باقٍ على رفعه على ما كان قبل دخولها ، والمنصوب على إسقاط الباء ، 

لأنّ العرب لا تكاد تنطق بها إلاّ بالباء ، فإذا حذفوها عوّضوا عنها النّصب كما 

. وقال السّیوطي فـي همـع الهوامـع مثـل )١(هو المحمود عند حذف حرف الجرّ  

  )٢(ر قول ابن عصفو 

ونقـــل الشـــیخ خالــــد عبـــد االله الأزهــــري فـــي شـــرح التصــــریح الخـــلاف بــــین 

، فقــال  مـا هــنّ أمّهــاتهم  و  مــا هــذا بشــراً  البصـریین والكــوفیین فــي الآیتـین 

البصــریون عملــت فـــي الجــزأین ، وقـــال الكوفیــون عملــت فـــي الأوّل فقــط ، وأمّـــا 

، قال الشّاطبي وفیه نظر  نصب الثاّني فعلى إسقاط الخافض وأهملها التمیمیون

، فإنّ المنقول عنهم أنّ المرفوع بعدها مبتدأ والمنصـوب خبـره ، ونُصـب بإسـقاط 

الخافض وأهملها التمیمیون ، وقال سیبویه وهو القیاس كما أهملوا (لـیس) حمـلاً 

  . )٣(علیها فقالوا : لیس الطیّبُ إلاّ المسكُ ، بالرفع 

  

  شروط عملها عمل (لیس) : 

ـــى عملهـــا عمـــل  وتشـــتهر ـــة) واتفـــق النّحـــاة عل ـــة باســـم (مـــا الحجازیّ العامل

  (لیس) خمسة شروط مجتمعة : 

الأوّل : ألاّ تقع بعدها كلمة (إنْ) الزائدة . فیصبح الإعمال في (ما الحقّ 

ـــة )٤(مغلوبـــاً) ولا یصـــحّ (مـــا الحـــقّ مغلـــوب)  . ویبطـــل عملهـــا بوجـــود (إنْ) النّافی

  :)٥(ولیها ما لا یلي (لیس) كقـوله  لضعف شبه (مـا) بـ(لیس) إذ قد

                                                        
المقرب ، علي بن مؤمن ، المعروف بابن عصـفور ، تـح : أحمـد عبـد السـتاّر الجبـوري ، وعبـد  )١(

  م ، د.ت.١٩٧١ –هـ ٣٩١،  ١، ط ١٢٠/ ١االله الجبوري ، 

  . ١٠٩/ ٢همع الهوامع ،  )٢(

  .  ١٩٦/ ١شرح التصریح ،  )٣(

  .   ٥٩٨/ ١في ، النّحو الوا )٤(



  ٢١٨

  بني غدانة ما إنْ أنتمُ ذهب      ولا صریفَ ولكن أنتمُ الخزف 

ـــــ(ما) تزیــــل شــــبهها بـــــ(لیس) وبطــــل  ــــك إنّ مقارنــــة (إنْ) ب وذكــــر ابــــن مال

الاسـتعمال . وذهــب الكوفیــون إلـى جــواز النّصــب مـع (إنْ) ورووا : (مــا إنْ أنــتم 

والبصـــریون علـــى أنّ (إنْ) المـــذكورة زائـــدة كافـــة . ذهبـــاً ولا صـــریفاً) بالنصـــب . 

  .)١(وزعمها الكوفیون نافیة 

والثــاني : ألاّ یُنــتقض نفیهــا عــن ســبب وقــوع (إلاّ) بعــدها . ولا تعمــل فــي 

. ونحــو : (ومــا محمــدٌ إلاّ رســولٌ) یبطــل أیضــاً )٢(نحــو : (مــا الجــوُّ إلاّ محــرقٌ) 

  :)٣(عملها كقول الشّاعر 

  و نهاراً      ویسرق لیله إلاّ نكالاً وما حقّ الّذي یعث

  :)٤(وكقول الآخر 

  وما الدّهر إلاّ منجنوناً بأهله     وما صاحب الحاجات إلاّ معذّبا 

وأُجیــب بأنّــه نصــب علــى المصــدر ، ویــدور دوران منجنــون . وقــال قــوم: 

یجوز النّصب  إذا كان الخبر هو الاسم في المعنى ، نحو : (ما زیدٌ إلاّ أخاك) 

                                                                                                                                                               
ـــن النـــاظم ، ص  )٥( ـــة ، لاب ـــه مجهـــول ، شـــرح الألفیّ / ١، وشـــواهد الأشـــموني ،  ١٤٦البیـــت : قائل

  .   ١٩٧/ ١، وشرح التصریح ،  ٢٤٧

  . ١١٢/ ٢همع الهوامع ،  )١(

  .   ٥٩٥/ ١النّحو الوافي ،  )٢(

تنكــیلاً" أي : جعلــه  –كــل القائــل : مفلــس بــن لقــیط . اللّغــة : یعشــو : یُفســد . نكــالاً : یقــال: "ن )٣(

نكالاً وعبرة لغیره . والشاهد فـي البیـت : إعمـال (مـا) أیضـاً مـع انتقـاض النّفـي بــ(إلاّ) شـذوذاً ، ابـن 

  .   ١١١/ ٢، وهمع الهوامع ،  ١٤٦الناظم ، ص 

البیـــت : لــــم یعــــرف قائلــــه . اللّغــــة : الـــدّهر : الزمــــان . منجنونــــاً : دولاب یســــقى علیــــه المــــاء ،  )٤(

عنـــى : أنّ الـــدّهر یـــدور بأهلـــه دوران دولاب المـــاء ، وصـــاحب الحاجـــات معـــذّب فـــي الحصـــول والم

علیهــا . والشــاهد فـــي البیــت قولــه : (ومـــا الــدهر إلاّ منجنونــاً) فقـــد أعمــل (مــا) مـــع انتقــاض النّفـــي 

مطلقـاً  بـ(إلاّ) شذوذاً . أو علـى تقـدیر : ومـا الـدّهر إلاّ یـدور دوران منجنـون ، فیكـون دورانـه مفعـولاً 

ـــدور ، فحـــذف وأُقـــیم المضـــاف إلیـــه مقامـــه ، وهـــو دوران ، ابـــن النـــاظم ، ص  ـــه ی ،  ١٤٦، وعامل

  .   ١١١/ ٢وهمع الهوامع ، 



  ٢١٩

و مُنــزلاً منزلتــه ، نحــو : (مــا زیــدٌ إلاّ قائمــاً) . وقــال الصــفّار فــي البــدل : یجــوز أ

نصبه ، لكن على الاستثناء لا البدلیّة . وإذا انتقض بغیر (إلاّ) لم یؤثّر ، فیجب 

  . )١(النّصب عند البصریین ، نحو : (ما زیدٌ غیرَ قائمٍ) . وأجاز الفرّاء الرّفع  

تیب بین اسمها وخبرها الّذي لیس شبه جملة ، نحو : والثالث : التزام التر 

( مــا المعــدنُ إلاّ حجــراً) وتهمــل فــي نحــو (مــا حجــرٌ المعــدنُ) لتقــدم خبرهــا علــى 

اسمها . فإنْ كان الخبـر شـبه جملـة جـاز إعمالهـا وإهمالهـا عنـد تقدّمـه ومخالفتـه 

  :)٣(. فلم تعمل إلاّ فیما ندر كقول الفرزدق )٢(الترتیب 

  د أعاد االله نعمتهم       إذْ هم قریش وإذ ما مثلهم بشرفأصبحوا ق

فقال سیبویه : شاذ ، وقیل غلط الفرزدق) تمیميّ (ولم یعرف شرطها عند 

الحجـازیین) ألاّ یتقــدّم الخبـر علــى الاسـم خلافــاً للفـرّاء ، وابــن عصـفور . ویبطــل 

ن عملهـــا كقـــولهم : (مـــا مســـيءٌ مـــن أعتـــب) . وحكـــى الجرمـــي : (مـــا مســـیئاً مـــ

أعتبَ) على الإعمـال . وجـوّزالفرّاء نصـبه مطلقـاً ، نحـو : (مـا قائمـاً زیـدُ) وجـوّز 

الأخفش مع (إلاّ) نحو : (ما قائماً إلاّ زیدٌ) والجمهور أوّلوا قول الفرزدق السّالف 

أوّلوه على الحال ، نحو : (فیها قائماً رجلٌ) والخبر محذوف وهو العامل فیهـا ، 

  .)٤(وجود) أي : (ما مثلهمُ في ال

                                                        
  .  ١١١/ ٢همع الهوامع ،  )١(

  .   ٥٩٥/ ١النّحو الوافي ،  )٢(

فعــاد إلــیهم المعنـى : مــدح بنـي أُمیّــة ، ویعنــي قریشـاً كلّهــا فقــد أصـبحوا والإســلام والملــك فـیهم ،  )٣(

مـــا خـــرج عـــن غیـــرهم ممـــا كـــان واجبـــاً لهـــم بفضـــلهم ، ویقصـــد : أنّ الملـــك كـــان لغیـــر قـــریش فـــي 

الجاهلیّـــة ، وعـــاد كــــلّ فضـــل لهـــم بالإســــلام . والشـــاهد فیــــه قولـــه : (وإذ مـــا مــــثلهم بشـــر) بنصــــب 

نْ (مــثلهم) علــى تقــدیر خبــر (مــا) منصــوباً ، والفــرزدق تمیمــي وجــاء النّصــب شــاذاً ، وكــان حقّــه أ

  . ١٤٧یرفع (مثل) . شرح الألفیّة ، لابن الناظم ، ص 

  . ١١٣/ ٢همع الهوامع ،  )٤(

  

  

  



  ٢٢٠

  

والرّابع : ألاّ یتقدّم معمول خبرها على اسمها فإن تقـدّم بطُـل عملهـا كقـول 

  : )١(مزاحم بن الحارث العقیلي 

  وقالوا تعرّفها المنازل من منى       وما كلَّ من وافى منى أنا عارف 

ـــة  والأصـــل مـــا أنـــا عـــارف كـــلّ مـــن وافـــى منـــى ، منصـــوبة علـــى المفعولیّ

  . )٢(ما كان المعمول ظرفاً أو جاراً ومجروراً فیجوز بعارف . إلاّ إذا 

ویبطل عملها بتقـدیم معمـول الخبـر كقولـك : (مـا طعامـك زیـدٌ آكـلٌ) فیقـع 

. ففي مثل : (ما العاقلُ مصاحباً الأحمقَ) لا )٣(معمول الخبر حیث یقع العامل 

شـبه یصحّ الإعمال مع تقدّم (الأحمق) علـى الاسـم لأنّهـا معمـول الخبـر ولیسـت 

العاقــلُ مصــاحبٌ) فــإن كــان  –جملــة ، فیجــب الإهمــال ، فتقــول : (مــا الأحمــق 

المتقدّم شبه جملة جاز الإعمال والإهمال فتقول : (ما في الشرِ أنتَ راغباً ، و( 

  .)٤(ما عندك فضلٌ ضائعاً) ویجوز (راغبٌ ، وضائعٌ) 

ــدٌ الخــامس : ألاّ تؤكّــد بـــ(ما) فــإنْ أُكّــدت بطــل العمــل ، نحــو : (مــ ا مــا زی

قائمٌ) وكلمة (ما) الثانیة قد نفت معنى الأولى ، لأنّ نفي النّفـي إثبـات . وینقلـب 

  معنى الجملة إلى إثبات وهو غیر مراد .

                                                        
اللّغة : تعرّفها : تطلب معرفتها . منى: بلدة قرب مكّة . والشاهد في البیـت قولـه : (مـا كـل مـن  )١(

رفُ) وافـى منــى أنــا عــارف) بنصــب (كـلّ) فــإن (مــا) نافیــة ووجــب إهمالهـا لتقــدّم معمــول خبرهــا (عــا

ومعموله هو كلمة كـلّ لأنّ (عارفـاً) اسـم فاعـل یعمـل عمـل الفعـل ، فیرفـع فـاعلاً ، وینصـب مفعـولاً 

) أمّا إذا رفعته فالإعمـال جـائز . ابـن النـاظم ، ص  ، والكتـاب  ١٤٧، وهذا على روایة نصب (كلَّ

 /١، وشـــرح التصـــریح ،  ٢٤٩/ ١، وشـــرح الأشـــموني ،  ١٩٥، وشـــذور الـــذهب ، ص  ٣٦/ ١، 

١٩٨ .  

  .  ١٩٨/ ١شرح التصریح ،  )٢(

  .  ١٧٧/ ١اللّباب في علل البناء والإعراب ،  )٣(

  . ٥٦٩/ ١النّحو الوافي ،  )٤(



  ٢٢١

  .)٥(وحكى ابن الدّهـان والفارسي عن جماعة من الكـوفیین إجازة النّصب 

  حكم المعطوف على خبر (ما) وزیادة (الباء) في الخبر بعدها : 

ـــــى خبـــــر (مـــــا) لأنّ لا یجـــــو  ــــــ(لكنْ) ولا بــــــ(بل) عل ز نصـــــب المعطـــــوف ب

المعطوف بهما موجـب ، و(مـا) لا تنصـب الخبـر إلاّ منفیّـاً ، ففـي حالـة العطـف 

على خبر (ما) وجب رفع المعطوف لكونه خبر مبتدأ محذوف . تقول : (ما زیدٌ 

قاعد ، ولكن قائماً بل قاعدٌ) و(ما عمرُو شجاعاً لكنْ كریمٌ) . والمعنى : بل هو 

  هو كریمٌ .

 وكثیراً ما تزاد (باء) الجرّ بعد (لیس) و(ما) توكیداً للنّفي كقوله تعالى : 

، وأشـبهت (مـا) بلـیس فـي العمـل فلـذلك یقتـرن خبرهـا )١( ألیس االله بكـافٍ عبـده 

  . )٣( )٢( … وما ربّك بغافل  بباء الجرّ كثیر ، كقوله تعالى : 

  

ــــة دالــــة علــــى معنــــى النّفــــي وأشــــبهت  ویلاحــــظ الباحــــث أنّ (مــــا) الحجازیّ

بـــ(لیس) فــي معناهــا وعملهــا فــي النّســخ . واعملهــا أهــل الحجــاز ، وعرفــت عــنهم 

ـــة ، وبلغـــتهم نـــزل التنزیـــل . وبنـــو تمـــیم لا یعملونهـــا فـــي شـــيء ،  بــــ(ما) الحجازیّ

ووافقهم سیبویه بقوله : وهو القیاس . وأشار إلى ذلك السیوطي وابن عصفور ، 

ول سیبویه یشیر إلى أنّ ؛ لـیس (مـا) كــ(لیس) ولا هـي بفعـل ولا یكـون فیهـا  أنّ ق

  إضمار .

وأنّ (ما) الحجازیّة تعمل عمل (لیس) بالشروط الخمسة الّتي سبق ذكرهـا 

. وأعملهــا أهــل الحجـــاز ، وأئمّــة البصـــریین ، وجمهــور النحـــویین ، بینمــا ذهـــب 

ى خبــر (مــا) النّافیــة بحــرف الأخفــش والمبــرّد إلــى منعــه . وكمــا أنّــه یعطــف علــ

                                                        
  .  ١١٢/ ٢همع الهوامع ،  )٥(

  .   ٣٦سورة الزّمر ، من الآیة  )١(

  .  ١٣٢سورة الأنعام ، من الآیة  )٢(

  .  ١٤٧شرح الألفیّة ، لابن الناظم ، ص  )٣(



  ٢٢٢

العطـــف (لكـــنْ) ، و(بـــل) وحینئـــذ لا یجـــوز نصـــب المعطـــوف ، بـــل یجـــب رفعـــه 

لكونه خبر مبتدأ محذوف . وكذلك (تزاد باء) الجرّ في خبر (ما) النّافیـة تشـبیهاً 

  بها بـ(لیس) لتوكید النّفي .

ویؤیّد الباحث في عمل (ما) الحجازیّة عمـل (لـیس) بالشـروط الّتـي اجمـع 

علیها أغلب النحویین ، الحجازیین، وقد نزل التنزیل بلغتهم وافقهم أئمّة النحویین 

من بصریین وجمهور النّحاة ، ویرى الباحث أنّ الشواهد النّحویّة الّتي وردت في 

  عملها لدلیل على صحّة ذلك العمل ، وسلامة مذهبهم .

  

سّـان بـن تطبیق : على (مـا) الحجــازیّة العاملـة فـي النسـخ فـي شـعر ح

  ثابت :

أحصى الباحث ورودها في اثنین وعشرین بیتاً ، وفـق شـروط عملهـا عنـد 

  :)١(النّحاة ، على نحو قوله 

  وأكرمنا االله الّذي لیس غیره     إله بأیام مضت ما لها شكل

  اللّغة : الشّكل : بالفتح الشبه والمثل .

لــیس) ، الشــاهد فیــه : (مــا لهــا شــكل) حیــث عملت(مــا) الحجازیّــة عمــل (

وقدّم خبرها شبة الجملـة مـن الجـار والمجـرور علـى اسـمها شـكل) ، ویجـوز عنـد 

بعض النحویین إعمالها وإهمالها عند تقدّم خبرها ومخالفته الترتیب ، راجـع بهـذا 

. وقد وردت على هذا النّحو فـي ثلاثـة عشـر  ٥٩٥/ ١البحث ، النّحو الوافي ، 

  بیتاً .

  : )٢(وقوله  

  یا إذا عرضت لنا     وما الطیر إلاّ أنْ تمرّ وتنعبا وفي الطیر بالعل

                                                        
  .   ٣١٧/ ١وان حسّان ، د. ولید عرفات ، دی )١(

  .  ١١٦/ ١المصدر السابق ،  )٢(



  ٢٢٣

الشــاهد فــي البیــت : (ومــا الطیــر إلاّ أنْ تمــرّ) حیــث جــاء (مــا) الحجازیّــة 

بمعنى (لیس) وأُهملت ، لأنّه أُنتقض نفـي خبرهـا بسـبب وقوعـه بعـد (إلاّ) خلافـاً 

لاً منزلته ، لقول قوم بجواز النّصب  إنْ كان الخبر هو الاسم في المعنى أو منزّ 

. وقـد ورد  ١١١/ ٢كما أُشیر إلیـه فـي هـذا البحـث ، وبمراجعـة همـع الهوامـع ، 

  بیتان منها على هذه الصّفة . 

  :)١(وكقوله أیضاً  

  فما أحدٌ منّا بمهد لجاره     أناة ولا مزر به وهو عامد 

إذ عملــت (مــا) الحجازیّــة عمــل … ) الشــاهد فیــه : (فمــا أحــد منّــا بمهــد 

ـــیس) فـــ ي النّســـخ ، فرفعـــت اســـمها (أحـــدُ) وأمّـــا خبرهـــا (بمهـــد) مجـــرور لفظـــاً (ل

منصوب محلاً لاتّصاله بحرف الجرّ الزّائد وهو (البـاء) . وأشـار النّحـاة إلـى أنّـه 

كثیراً مـا تـزاد بـاء الجـرّ فـي العمـل ، فكـذلك یقتـرن خبرهـا ببـاء الجـرّ كثیـراً ، كمـا 

  صّفة في سبعة أبیات .ورد بهذا البحث سابقاً . ووردت على هذه ال

  

  (لا) الّتي تعمل عمل لیس :

(لا) حـــرف للنّفـــي یُعملـــه الحجـــازیون أیضـــاً عمـــل (لـــیس) ، وفریـــق آخـــر 

یُهملـــه . تقـــول : (لا معـــروفٌ ضـــائعاً) أو (لا معـــروفٌ ضـــائعٌ) .  –كـــالتمیمیین 

ففي مثل : (لا رجلَ غائباً) ففیها اسم (لا) مفرد ویحتمل الخبر أمرین نفي الخبر 

، وهــو الغیــاب عــن رجــل واحــد (الوحــدة) وكمــا یحتمــل نفــي الغیــاب عــن جــنس 

الرّجل كلّـه فـرداً فـرداً ، فـلا غیـاب لواحـد أو أكثـر (الجـنس) . وبالمثـل إذا قیـل : 

(لا رجلان غائبین) و(لا رجالٌ غائبین) لا یحتمل نفي الغیاب عن اثنین فقط أو 

ل كلّـه . و(لا) الّتـي تحتمـل عن جماعة ، أو تحتمل نفي الغیاب عن جنس الرّج

نفي معنى الخبر عن الفرد الواحد إذا كان اسـمها مفـرداً سـمّیت : (لا الّتـي لنفـي 

                                                        
  .  ٤٩/ ١المصدر السابق ،  )١(

  



  ٢٢٤

ــــي الوحــــدة) . والــــذین یعملونهــــا أي (لا) لنفــــي الوحــــدة  الواحــــد) أو (لا الّتــــي لنف

  یشترطون لعملها نفس شروط عمل (ما) الحجازیّة وهي : 

رتین أو في حكم النكرة نحو : (لا مـال أولها : أنْ یكون اسمها وخبرها نك

  .)١(باقیاً مع التبذیر) 

ولم یعتبر ابن جنّى وطائفة هذا الشرط ، فأجازوا إعمالها فـي المعـارف ، 

  :)٢(كقول الشّاعر

  وحلّت سواد القلب لا أنا باغیاً        سواها ولا عن حبّها متراخیاً 

  :   )٣(وقول الآخر 

  یاً      ولا وزرٌ ممّا قضى االله واقیا تعزّ فلا شيء على الأرض باق

وتأوّلــه الجمهــور علــى أنّ الأصــل (لا أرى باقیــاً) فحــذف الفعــل وانفصــل 

  .)٤(الضّمیر ، و(باقیاً) حال 

لا بیعٌ فیه  ثانیها : ألاّ یفصل بینها وبین الاسم بفاصل ، كقوله تعالى : 

  :)٦(وقول الشّاعر  )٥( ولا خلّةٌ ولا شفاعة 

                                                        
  .  ٦٠٢ – ٦٠١/ ١النّحو الوافي ،  )١(

، وشـــرح  ١١٩/ ٢، وهمـــع الهوامـــع ،  ١٢٢/ ١القائــل : النابغـــة الجعـــدي ، شـــرح ابــن عقیـــل ،  )٢(

  . ٦١٣شواهد المغني ، ص 

عـــرف قائلـــه . اللّغـــة : تعـــزّ : أي تصـــبّر وتســـلّ . وزر : ملجـــأ . واقیـــاً : حافظـــاً ، البیـــت : لـــم یُ  )٣(

وراعیــاً . والمعنــى : اصــبر علــى مــا أصــابك وتعــزّ عنــه وأنّــه لا یبقــى علــى الأرض شــيء ، ولــیس 

ولا وزر … لإنســان ملجــأ ممــا قضــى االله تعــالى علیــه . والشــاهد فــي البیــت قولــه : (لا شــيء باقیــاً 

یــث أعمــل (لا) فــي الموضــعین عمــل(لیس) واســمها وخبرهــا نكرتــان ، شــرح الألفیّــة ، لابــن واقیــاً )ح

  .  ١٥٠الناظم ، ص 

  . ٢٥/ ٢همع الهوامع ،  )٤(

  . ٢٥٤سورة البقرة ، من الآیة  )٥(

القائـــل : ســـعد بـــن مالـــك . اللّغـــة : صـــدّ : أعـــرض . لا بـــراح : أي لا أبـــرح . والمعنـــى : مـــن  )٦(

فأنا مخالف له . والشاهد فـي البیـت قولـه : (لا بـراح) حـذف خبـر (لا) أي  اعرض عن نار الحرب



  ٢٢٥

  ن نیرانها      فأنا ابنُ قیس لا براحُ من صدّ ع

ثالثهـــا : ألاّ یُنـــتقض النّفـــي بــــ(إلاّ) . ففـــي مثـــل : (لا ســـعيٌ إلاّ مثمـــرٌ) لا 

  یصحّ نصب الخبر .

رابعهـــا : عـــدم تكرارهـــا . فـــلا تعمـــل فـــي مثـــل : (لا لا مُســـرعٌ ســـبّاقٌ) إذا 

  أفادت (لا) الثانیة نفیاً جدیداً . 

ــــي الجــــنس وإلاّ عملــــت عمــــل (إنّ) ، خامســــها : أن تكــــون نصّــــاً فــــي  نف

وحـذف خبرها كثیر في جیّد الكـلام . ومنـه أنْ تقـول للمـریض : (لا بـأس) ، أي 

  .)١(: لا بأس علیك 

ــــلا حاجــــة  ــــزاد بعــــد لا أصــــلاً . ف ـــــ(أنْ) لأنّ (أنْ) لا ت ــــرن اســــمها ب ولا یقت

لاشــــتراط ذلــــك فیهـــــا . وأمّــــا إعمــــال (لا) عمـــــل (لــــیس)  فهــــو قلیـــــل جــــدّاً عنـــــد 

الحجازیین ، وعلیه ذهب سیبویه وطائفة من البصریین ، وذهب الأخفش والمبرّد 

  .)٢(بمنعه 

أجمــع النّحــاة علــى عمــل (لا) عمـــل (لــیس) وفــق الشــروط المتفّــق علیهـــا 

(المذكورة) ومنهم الحجازیون وسیبویه وطائفة من البصریین ، وأهمل عملها بنـو 

ال عملهـــا یُجعـــل النّصـــب بـــه تمـــیم ، وذهـــب الأخفـــش والمبـــرّد بمنعـــه . وفـــي حـــ

  منصبّاً على معنى الخبر عن المفرد الواحد فهي (لا) الّتي لنفي الوحدة .

                                                                                                                                                               
، والكتـاب  ١٥٠: لا براحُ لي ، والحـذف هـو الأكثـر فـي (لا) . شـرح الألفیّـة ، لابـن النـاظم ، ص 

  .   ٩٠/ ٢،  ٢٢٣/ ١، والخزانة ،  ١٢٥/ ١، وهمع الهوامع ،  ٢٨/ ١، 

  

  .   ٦٠٣/ ١النّحو الوافي ،  )١(

  . (انظر : هامشه) . ١٩٩/ ١التصریح ،  شرح )٢(

  

  

  



  ٢٢٦

ولا یرى الباحث خلافاً في عمل (لیس) في النّسخ قیاساً بـ(ما) الحجازیّة ، 

وذلـك لتطــابق شـروط عملهمــا عمـل (لــیس) فـي النّســخ ، وقـد اعملهــا الحجــازیون 

ة من البصـریین ، وتشـهد الشـواهد النّحویّـة الّتـي علّلـوا وقال بعملها سیبویه وطائف

  بها رأیهم على صوابه وصحّة عملها عمل (لیس) . 

  

  تطبیق : على (لا) العاملة عمل (لیس) في شعر حسّان بن ثابت :

أحصـــى الباحـــث (لا) العاملـــة عمـــل (لـــیس) فـــي شـــعر حسّـــان بـــن ثابـــت 

  :)١(فوجدها في ثلاثة عشر بیتاً ، منها قوله 

  نحن لا أنتم بني استاها      نحن في البأس إذا البأس نزل 

المعنى : یقول : نحـن لا انـتم الـّذین نصـبر یـوم البـأس ، نحـن لا أمثـالكم 

ولدا استاها . الشاهد فیه : (لا انتم بني استاها) حیث عملـت (لا) عمـل (لـیس) 

ء نیابة عن ، فالضمیر (أنتم) في محلّ رفع اسمها ، وخبرها (بني) منصوب بالیا

الفتحة لأنّه من الأسماء الستّة ، و(استاها) مضاف إلیـه مجـرور بكسـرة مقـدّرة ، 

  والضمیر (الهاء) مبني في محلّ جرّ بالإضافة . 

ولم یعتبر ابن جنّي وطائفة شروط تنكیر اسمها وخبرها ، فأجازوا إعملهـا 

ه الصّــفة ، فــي المعــارف ، كمــا أشــار إلیــه الباحــث ســابقاً . وورد منهــا علــى هــذ

  ثلاثة أبیات .

  : )٢(وكقوله 

  وجداً بشعثاء إذ شعثاء بهكنة     هیفاء لا دنس فیها ولا خور

اللّغــة : البهكنــة : قــال ابــن الأعرابــي : الجاریــة الخفیفــة الــروح ، الملیحــة 

الطیّبة الرائحة ، وقال غیره : غضّة ذات شـباب . والخـور : الضّـعف . المعنـى 

الحســب ولــیس ثــمَ مــا یشــین عرضــها . الشــاهد فیــه : (لا دنــس : یریــد أنّهــا نقیّــة 

                                                        
  .   ٦٨/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(

  .   ١٩٩/ ٢،  ٢٦٥/ ١المصدر السابق ،  )٢(



  ٢٢٧

فیها ولا خور) جاء اسم (لا) نكرة وهو (دنس) وخبرها (فیها) شبه الجملة ویعتبر 

في حكم النكرة ، وتكـررت (لا) وهـي عاملـة ، وحـذف خبـر (لا) الثانیـة للعلـم بـه 

  .وهو (فیها) . ووردت هذه الصّفة في حال تكرارها في تسعة أبیات 

  

  :)١(وقوله أیضاً  

  ألا طعانٌ ألا فرسانُ عادیةٍ      إلاّ تجشؤكم حول التنانیر 

إذْ ورد خبـر … ) الشاهد فیه : (ألا طعانُ ألا فرسانُ عادیةٍ إلاّ تجشـؤكم 

(لا) العاملــة عمــل (لــیس) مُنتقضــاً بـــ(إلاّ) وأهملــت . وورد علــى هــذه الصّــفة فــي 

واحـد . وقـد ورد فـي الـدیوان برفـع (طعـانٌ ، انتقاض نفي خبرهـا بــ(إلاّ) فـي بیـت 

  فرسانُ) . 

  (لات) النّافیة الّتي تعمل عمل (لیس) :

قـــال ســـیبویه : " وأمّـــا أهـــل الحجـــاز فیشـــبهونها بــــ(لیس) إذا كـــان معناهـــا 

كمـا شـبّهوا بهـا (لات) فـي بعـض المواضـع ، وذلـك  –یقصـد (مـا)  -كمعناها ، 

 مــع (الحــین) تُضــمر فیهــا مرفوعــاً ، مــع (الحــین) خاصّــة ، لا تكــون (لات) إلاّ 

  .)٢(وتنصب (الحین) لأنّه مفعول به " 

، وعملها واجب ، وله شرطان  )٣(وأمّا (لات) فأصلها (لا) ثمّ زیدت التاّء 

: كون معمولیها اسمي زمان ، وحذف أحدهما . والغالب كونه المرفوع ، نحو : 

                                                        
  .   ١١٩/ ١دیوان حسّان ، د. ولید عرفات ،  )١(

  .   ٥٧/ ١الكتاب ،  )٢(

ت) و(ثمُـت) ، ویقـال : زیـدت زیدت التاّء على (لا) لتأنیث اللّفظ ، كما زیـدت هـذه التـّاء فـي (رُبـ )٣(

التاّء للدّلالة على المبالغـة فـي النّفـي ، وزیـادة التـاء فـي (لات) احسـن مـن زیادتهـا فـي (ثمـت) وفـي 

(رُبــت) لأنّ (لا) بمعنــى (لــیس) ومحمولــة علیهــا ، و(لــیس) تلحقهــا تــاء التاّنیــث ، فتقــول : (لیســت 

ق (لا) الّتــي تعمــل عمــل (لــیس) ولا تلحــق (لا) هنــد مفلحــةً) ، وممّــا یؤیّــد ذلــك انّ تــاء التأّنیــث تلحــ

  الّتي تعمل عمل (إنّ) .



  ٢٢٨

  ولات حـــین منـــاص )ـــرا)٤ ـــیس الحـــین حـــین ف ر . ومـــن القلیـــل قـــراءة ، أي : ل

. كقــراءة عیســى بــن عمــر شــذوذاً ، وقــرئ أیضــاً (ولاتَ )٥(بعضــهم برفــع الحــین 

حــینِ منــاصٍ) بخفــض حــین ، فــزعم الفــرّاء أنّ (لات) تســتعمل حرفــاً جــارّاً لاســم 

ــذ كــذلك فتحصــل فــي (حــین) ثــلاث قــراءات  الزمــان ، خاصــة ، كمــا أنّ منــذُ ومُ

  (الرّفع والنّصب والخفض) .

  ها إجماع من العرب ، وفیه خلاف عند النّحاة : وعمل

أ/ فمـــنهم مـــن قـــال أنّهـــا لا تعمـــل شـــیئاً ، وإنْ ولیهـــا مرفـــوع فمبتـــدأ خبـــره 

محذوف ، أو منصوب فمعمول لفعل ، وهذا أحد قولي الأخفش . وعن الأخفش 

  أنّها لا تعمل عمل (إنّ) فتنصب الاسم وترفع الخبر . 

ل عمــل (لــیس) فترفــع الاســم وتنصــب ب/ ومــذهب الجمهــور ؛ أنّهــا تعمــ

  .)١(الخبر

وقیل (لا) تقتصر على لفظ (الحین) بل تعمـل أیضـاً فـي مرادفـه كــ(أوان) 

  : )٢(و(ساعة) خاصة كقوله 

  ندم البغاة ولات ساعة مندم      والبغي مرتع مبتغیه وخیم 

                                                        
  .   ٣سورة ص ، من الآیة  )٤(

  .   ٢٨٧/ ١أوضح المسالك ،  )٥(

  .  ٢٠١/ ١شرح التصریح على التوضیح ،  )١(

الشّــاعر : محمّــد  بــن عیســى بــن طلحــة ، أو مهلهــل بــن مالــك الكنــاني . اللّغــة : البغــاة : جمــع  )٢(

متجــاوز قــدره . منــدم . وخــیم : ثقیــل . والمعنــى : نــدم البُغــاةُ بعــد فــوات الأوان ، والبغــي ثقــل بــاغٍ ال

وخیم العاقبة كریه الخاتمة . والشاهد فیه : قوله : (ولات ساعة منـدمٍ) حیـث أعمـل (لات) فـي لفـظ 

ــة ، لابــن النــاظم  ، ص دال علــى الزمــان ، وهــو (ســاعة) ولــم یعملــه فــي لفــظ الحــین . شــرح الألفیّ

  .   ١٤٧/ ٢، وشواهد الخـزانة ،  ٢٥٦/ ١، والأشمـوني ،  ١٢٦/ ١، وهمـع الهوامع ،  ١٥١

  

  

  



  ٢٢٩

ومـــذهب ســـیبویه والجمهـــور ؛ أنّهـــا تعمـــل عمـــل (لـــیس) والتزمـــوا فیهـــا ألاّ 

لجزءان معاً بل لا بدّ من حـذف أحـدهما ، والأكثـر كـون المحـذوف الاسـم یذكر ا

  وقد یكون الخبر .

  وهل تعمل (هنا) كسائر مرادف الحین ؟ قولان : 

  

  :)١(أ/ نعم : وعلیه الشلوبین وابن عصفور ، كقوله 

  لات هنا ذكرى جبیرة أم من      جاء منها بطائف الأهوال 

  . وأعملها في (هنا) وهو معرفة . إذ المبتدأ (ذكرى) ولیس بزمان

ب/ لا : قال ابن مالك : (هنا : نُصبت على الظرفیّة) وهذا الظرف غیر 

متصرّف ، فلا یخلو من معنى (في) إلاّ بأن یدخل علیه (مـن أو إلـى) ، ووافقـه 

  أبو حیّان .

  :)٢(وقال الفرّاء أنّها حرف جرّ تخفض أسماء الزّمان وأنشد 

  انٍ       فأجبنا أنْ لیس حین بقاءطلبوا صلحنا ولات أو 

                                                        
ـــن قـــیس ، دیوانـــه ، ص  )١( . اللّغـــة : (هنـــا) اســـم إشـــارة  ١٦٤البیـــت : للأعشـــى الأكبـــر میمـــون ب

س هــذا للمكـان ، وأخرجـه جماعـة إلـى الزّمـان . ذكـرى : تـذكرة . جُبیـرة : اسـم امـرأة . والمعنـى : لـی

المكــان الّــذي تقــیم فیــه مكانــاً تــذكر فیــه حبیبتــك ، أو تــذكر خیالهــا الّــذي یُفزعــك ویخیفــك . والشــاهد 

فـي البیـت : قولـه : (لات هنـا ذكــرى) فجـاءت (لات) حـرف نفـي مهمــل لا عمـل لـه ، (هنـا) ظــرف 

هورهــا مكــان أوزمــان متعلّــق بــذكرى ، و(ذكــرى) مبتــدأ مرفــوع بضــمّة مقــدّرة علــى الألــف منــع مــن ظ

التعذّر ، و(جبیرة) مضاف إلیه مـن إضـافة المصـدر إلـى مفعولـه ، وخبـر المبتـدأ محـذوف . وكأنّـه 

 ٢٩٠ – ٢٨٩/ ١قال : لات ذكراك جبیرة في هذا المكان أو في هـذا الزمـان . أوضـح المسـالك ، 

.  

د : ولات أوان الشّــــاعر : أبــــو زیــــد الطــــائي . اللّغــــة : طلبــــوا: أرادوا . بقــــاء : مقــــام ووجــــود . أرا )٢(

صلح . والمعنى : طلبوا صلحنا بعد فـوات الأوان ، فكانـت الإجابـة : لا بقـاء عنـدنا . شـرح الألفیّـة 

، وهمــع  ٣٢/ ٩، وابــن یعــیش ،  ٣٠، ودیــوان أبــو زیــد الطــائي ، ص  ١٥١، لابــن النــاظم ، ص 

  .  ١٠٩، والإنصاف في مسائل الخلاف ، ص  ١٢٦/ ١الهوامع ، 



  ٢٣٠

أراد : ولات أوان صُلح فقطع (أوان) عن الإضافة في اللّفظ فبناها ، وآثر 

  بناءها على الكسر تشبیهاً بـ(نزال) ونوّنها للضرورة .

ولاتَ حــــینَ  وقـــد یحــــذف خبـــر (لات) ویبقــــى اســــمها كقـــراءة بعضــــهم : 

  .)٣(عاً ولم یُثبتوا بعدها الاسم والخبر جمی مناصٍ 

  

  :)١(ومن أحكام (لات) أنّها قد تكسر تاؤها كقوله 

  ……………………تذكرُ حُبّ لیلى لات حِیناً       

وقد جاءت (لات) غیر مضاف إلیها ولا مذكور بعـدها (حـین) ولا مرادفـه 

  :)٢(في قوله 

  ترك الناس لنا أكتافهم      وتولّوا لات لم یغن الفرار 

  .)٣(في ، وهو (لم) ، ولیست عاملة وهي هنا نفي مؤكّد بحرف النّ 

  

  (إنْ) النّافیة الّتي تعمل عمل (لیس) :

(إنْ) فهــو لنفــي معنــى الخبــر فــي الــزمن الحــالي عنــد الإطــلاق ، وإعمالــه 

وإهمالــه ســیّان . ولكــن الّــذین یعملونــه یشــترطون الشــروط الخاصّــة بإعمــال (مــا) 

. إذْ لا تقــع (إنْ) الزّائــدة بعــد النّافیــة إلاّ الشّــرط الخــاص بعــدم وقــوع (إنْ) بعــدها 

(إنْ) النّافیة ، نحو : إنْ الذّهب رخیصاً ، نافیـة . ونحـو : إنْ الـذّهب رخـیصٌ . 

فهــي حــرف نفــي مُهمــل ، وبعــدها مبتــدأ مرفــوع ، ثــمّ خبــره المرفــوع . ومــن أمثلــة 

  :)٤(إعمالها قول الشّاعر 

                                                        
  .  ١٥١، لابن الناظم ، ص  شرح الألفیّة )٣(

  .   ١٠٠/ ١، والدّرر ،  ١٢٣/ ٢البیت : مجهول القائل . راجع : همع الهوامع ،  )١(

  . ١٠٠/ ١، والدرر ،  ١٢٣/ ٢البیت : للأفوه الأزدي ، راجع همع الهوامع ،  )٢(

  .  ١٢٣/ ٢همع الهوامع ،  )٣(

  القائل : لم یرد عن ذكره شيء .  )٤(



  ٢٣١

  لیه فیخذلا إنْ المرء میتاً بانقضاء حیاته       ولكن بأنْ یبغى ع

لنفـي معنـى الخبـر فـي الـزّمن الحـالي  –وهي في حالتي إعمالها وإهمالها 

  .)٥(كما تقدّم  –ما لم تقم قرینة على غیره 

، كقول بعضهم : (إنْ )٦(وأمّا (إنْ) فإعمالها نادرٌ ، وهو لغة أهل العالیة 

  تدعون من إنّ الّذین  أحدٌ خیراً من أحدٍ إلاّ بالعافیةِ) . وكقراءة سعید : 

  

  :)٢(. وقول الشّاعر )١( دون االله عباداً أمثالكم 

  إنْ هو مستولیاً على أحدٍ     إلاّ على أضعف المجانینِ 

فــذكّر إنْ نفعــت  وزعـم قطــرُب : أنّ (إنْ) تــأتي بمعنـى (قــد) وخــرّج علیـه 

  .)٣( الذّكرى 

المســجد لتــدخلنّ  وزعــم الكوفیــون أنّهــا تــأتي بمعنــى (إذ) وخرّجــوا علیــه : 

  .)٤( الحرام إنْ شاء االله آمنین 

والجمهور أنكروا الأمـرین وقـالوا : هـي فـي الآیتـین شـرطیّة . والقصـد فـي 

  الأولى : التهیّج ، والثانیة : التبرّك . 

                                                        
  .   ٦٠٤/ ١ي ، النّحو الواف )٥(

  العالیة : تطلق على ما فوق أرض نجد إلى تهامة وإلى ما وراء مكّة وما والاها . )٦(

  .   ١٩٤سورة الأعراف ، من الآیة  )١(

البیـت : لـم یعـرف قائلـه . اللّغـة : مسـتولیاً : لـه ولایـة . المجـانین : مـن ذهـب عقلهـم . والمعنــى  )٢(

ضعفاء العقول ، من مـسّ الجـنّ . والشـاهد فیـه : قولـه : (إنْ  : لم تكن للمذموم ولایة على أحدٍ إلاّ 

هو مستولیاً) حیث أعمل إنْ النّافیة عمل (لیس) فرفع بها الاسم وهـو الضّـمیر المنفصـل ، ونصـب 

ــذي هــو (مســتولیاً) . همــع الهوامــع ،  ، وشــواهد  ٢٥٥/ ١، والأشــموني ،  ١٢٥/ ١بهــا الخبــر ، الّ

  .   ١٤٣/ ٢الخزانة ، 

  .   ٧ورة الأعلى ، الآیة س )٣(

  .   ٢٧سورة الفتح ، من الآیة  )٤(



  ٢٣٢

و(إنْ) النّافیــة مــن الحــروف الّتــي لا تخــتصّ ، فكــان القیــاس ألاّ تعمــل ، 

  ، والمغاربة ، وعُزيّ إلى سیبویه. فلذلك منع إعمالها الفرّاء ، وأكثر البصریّة

وأجــاز إعمالهــا الكســائي ، وأكثــر الكــوفیین ، وابــن السّــراج ، والفارســي ، 

وابن جنّي ، وابن مالك ، وصحّحه أبو حیّان لمشاركتها (لمّـا) فـي النّفـي وكونهـا 

لنفي الحال ، وللسّماع . وحكى أهل العالیة : (إنّ ذلك نافعك ولا ضارّك) ، و( 

  دٌ خیراً من أحدٍ إلاّ بالعافیةِ) .إنْ أح

تعمـــل (لات) الّتــــي تـــدلّ علــــى معنــــى النفـــي عمــــل (لـــیس) فــــي النّســــخ ، 

بالشرطین اللذین سبق ذكرهما . فحینئذٍ ترفـع اسـمها وتنصـب خبرهـا ، وغالبـاً مـا 

یُحــذف اســمها المرفــوع ویبقــى خبرهــا منصــوباً أي : مــذكوراً فــي جملتهــا . وقــال 

بویه ، وجمهور النحویین ، وإجمـاع العـرب . وللأخفـش فـي بعملها في النّسخ سی

عملهــا قــولان : أنّهــا لا تعمــل ، موافقــاً لــبعض النّحــاة . وقــول آخــر أنّهــا تعمــل . 

  وقال الفرّاء : أنّها حرف جرّ تخفض أسماء الزمان .

ویـــرى الباحـــث أنّ المـــذهب الأصـــوب فـــي عملهـــا هـــو مـــذهب البصـــریین 

على شروط عملها ، وتقف شـواهدهم النّحویّـة فیهـا وجمهور النحویین لإجماعهم 

على صواب مذهبهم عن غیره . كما تعمل (إنْ) النّافیة عمـل (لـیس) فـي النّسـخ 

بنفس الشروط الّتي ذكرت سـابقاً فـي عمـل (مـا) النّافیـة الّتـي تعمـل عمـل (لـیس) 

ائـرة بشرط ألاّ تقع بعدها (إنْ) الزّائدة ، فهي حرف نفـي مهمـل ، ویخرّجهـا عـن د

العمــل ، لأنّ نفـــي النّفـــي إثبــات ، و(إنْ) لا تعمـــل إلاّ فـــي معنــى النّفـــي . وجـــاء 

إعمالهـــا نـــادراً عنـــد أكثـــر البصـــریین ، والفـــرّاء والمغاربـــة . وأجـــاز إعمالهـــا اكثـــر 

  الكوفیین ، وابن السّراج ، والفارسي ، وابن جنّي ، وابن مالك ، وأهل العالیة . 

ین ومــن وافقهــم فــي عملهــا عمــل (لــیس) فــي ویؤیّــد الباحــث مــذهب الكــوفی

النّســخ وفــق الشــروط الّتــي ذكروهــا ، وأنّ شــواهدهم النّحویّــة الّتــي ذكروهــا تقـــف 

  حجّة بیّنة على من خالفهم في سلامة مذهبهم في ذلك .

  



  ٢٣٣

  ملحوظة :

لم یقف الباحث على أي شاهد مـن شـواهد شـعر حسّـان فـي عمـل (لات) 

  عمل (لیس) .  و(إنْ) النافیتین ، في عملهما 

     



  ٢٣٤

  

  

  

  

  

  

  

  وفیها : 

  

  أهم نتائج البحث . �

  خلاصة البحث . �

  ملحقات البحث . �

  الجدید في البحث . �

  توصیات البحث . �

  مقترحات البحث .   �

  



  ٢٣٥

ا  

  

  أهمّ نتائج البحث : 

/ النّحو علم مسـتخرج بالمقـاییس المسـتنبطة مـن اسـتقراء كـلام العـرب ، ١

  ، لتتمّ بها المعرفة وتبُیّن أحكامه .الموصلة إلى أحكام أجزائه 

/ أدّى نشـــوء اللّحـــن فـــي تـــلاوة القـــرآن الكـــریم ، ولغـــة العـــرب ، وفســـاد ٢

  الألسنة عند الموالي ، وتجاوزه إلى العامّة ، إلى وضع النّحو ، ورسمه .

/ من الّذین أسهموا في وضع النّحو الإمـام علـيّ بـن أبـي طالـب ، وأبـو ٣

  لیل بن أحمد ، وغیرهم من علماء البصرة ، والكوفة . الأسود الدّؤلي ، والخ

/ أســـهمت مؤلّفـــات النحـــویین اخـــتلاف مـــذاهبهم بقـــدر كبیـــر فـــي تطـــوّر ٤

  النّحو .

/ أُطلق كلمة(النّواسخ) على الأفعال ، والحـروف الناسـخة الدّاخلـة علـى ٥

  الجمل الاسمیّة ، فتنسخ حكمها الأسبق ، وتكسبها أحكاماً جدیدة .

ت حیاة العرب في الجزیرة العربیّة بعدم الاستقرار لصراعهم على / اتّسم٦

مصادر المیاه ، ومنابت الكلأ الّتي أصبحت مطلباً لحیاتهم مع أنعامهم في ظلّ 

الظــروف الّتــي فرضــتها قســوة الطبیعــة . ولهــم عــادات حمیــدة ، وأخــرى مرذولــة  

  نهى عنها الإسلام . 

یانات عدّة كالیهودیّة ، والمسیحیّة / كانت العرب قبل الإسلام یدینون بد٧

، والصّــابئة ، والزّرادشــتیّة ، والحنفیّــة ، وغیــر ذلــك مــن الملــل والنحــل . وعبــدوا 

  الأوثان . 

/ ازدهرت من مـدن الجزیـرة العربیّـة : مكّـة ، والمدینـة ، كمركـزي تجـارة ٨

م : هــامّین ، یؤمّهمــا العــرب فــي مواســم الحــجّ ، وأعیــادهم . وازدهــر مــن أســواقه

ســوق عكــاظ ، وذو المجنّــة ، إلــى انْ تــمّ االله علــیهم نعمــة الإســلام ، فــدخلوا فیــه 

  أفواجاً .



  ٢٣٦

/ نشأ حسّان بـن ثابـت بالمدینـة فـي بیئـة شـاعریّة ، وامتـدّت إلـى ولـده ، ٩

وهو مخضرم برزت شاعریته فـي الجاهلیّـة وشـملت حیاتـه فـي الإسـلام ، وعُـرف 

  .والأنصار والمسلمین  بشاعر الرسول 

/ اهتمّ كثیر من الأدباء والنقّاد والباحثین بدراسة شعر حسّان بن ثابت ١٠

  ، ممّا یدلّ على مدى أهمیّة شعره في الجاهلیّة والإسلام . 

أفعال ناقصة ، تختصّ بالدخول  –فهي أمّ الباب  –/ (كان) وأخواتها ١١

فهي ترفع على الجمل الاسمیّة ، فتنسخ حكمها السابق ، وتستبدله بحكم آخر ، 

الاســـم ، وتنصـــب الخبـــر . وعـــدّتها عنـــد النّحـــاة ثلاثـــة عشـــر فعـــلاً ، وزاد علیهـــا 

  بعض النّحاة حتّى وصلت إلى ثلاثین .

/ تخــتص (كــان) وحــدها دون ســائر أخواتهــا بزیادتهــا ، وحینئــذ تكــون ١٢

ملغــاة عــن العمــل ، وتحــذف نــون مضــارعها تخفیفــاً ، وكمــا تحــذف هــي واســمها 

  ) ، و(لو) الشرطیتین ، وبعد (لدن) وأخواتها .جوازاً بعد (إنْ 

/ أنــواع خبــر (كــان) وأخواتهــا أربعــة خبــر مفــرد ، وخبــر جملــة اســمیّة ١٣

وهـو  –وخبر جملة فعلیّة ، ویشمل الخبر الجملة على رابـط ، وخبـر شـبه جملـة 

ولا رابـط لهـا . بینمـا یـرد خبرهـا متوسّـطاً  –الجار والمجـرور ، والظـرف ومتعلّقـة 

وبـــین اســـمها ، ویتقـــدّم علـــى اســـمها جـــوازاً ، أحیانـــاً ، ووجوبـــاً أحیانـــاً وفـــق  بینهـــا

  شروط معیّنة وضعها النّحاة لذلك . 

ـــة أقســـام : أفعـــال المقاربـــة ، وأفعـــال الرّجـــاء ، ١٤ / (كـــاد) وأخواتهـــا ثلاث

  وأفعال الشّروع . 

وهــي أفعــال ناســخة أیضــاً ، تعمــل عمــل (كــان) وأخواتهــا ، وخبرهــا جملــة 

  ة دائماً .فعلیّ 

  یقترن خبر (أوشك ، وعسى) بـ(أنْ) ویتجرّد منها بقیّة أخواتها .

/ تـــرد أفعـــال المقاربـــة تامّـــة فتكتفـــي برفـــع فاعلهـــا ، وكمـــا تـــرد ناقصـــة ١٥

  عاملة ، فتحتاج إلى اسم وخبر .



  ٢٣٧

/ (ظنّ) وأخواتها من الأفعال النّاسـخة ، وتنصـب مفعـولین ، كانـا فـي ١٦

سم إلى : أفعال قلوب ، وأفعال تحویل ، أي : تصییر الأصل مبتدأ وخبر . وتنق

.  

/ تُجــرى قبیلــة بنــي سُــلیم (القــول) مطلقــاً مجــرى (الظــنّ) وتنصــب بــه ١٧

  المفعولین أو مفعولاً واحداً .

/ جــوّز النّحــاة (الإلغــاء) فــي الأفعــال القلبیّــة ، وذلــك إذا توسّــط الفعــل ١٨

ا أوجبــوا (التعلیــق) فیهــا إذا وقــع النّاســخ بــین اســمه وخبــره أو تــأخّر عنهمــا . وكمــ

الفعل النّاسخ بعد الاستفهام ، أو لام الابتداء ، أو (ما ، وإنْ) النافیتین ، أو لام 

  القسم . وترك العمل لفظاً لا معنى ، لأنّ محلّها النّصب .

 –المصدر المؤول  –/ تسدّ (أنّ) المشدّدة المفتوحة الهمزة ومعمولاها ١٩

  .مسدّ مفعولي (ظنّ) 

/ الحروف الناسخة ستّة وهي : (إنّ ، أنّ ، كأنّ ، لكنّ ، لیت ، لعلّ) ٢٠

تــدخل علــى الجملــة الاســمیّة فتعمــل فیهــا عكــس عمــل (كــان) وأخواتهــا ، وتتفــق 

  معها في أنواع خبرها ، وفي أحوال تقدیم وتأخیر وتوسیط الخبر.

فـــتح / تكســـر همـــزة (إنّ) فـــي مواضـــع معیّنـــة ذكرهـــا النّحـــاة ، بینمـــا ت٢١

همزتها إذا صحّ تأویلها مع معمولیها بمصدر ، ویقع موقعـاً مـن مواقـع الإعـراب 

  المعروفة .

/ تخفّف همزة (إنّ ، أنّ ، كأنّ ، لكنّ) وحینئذ یجوز إعمالها وإهمالها ٢٢

  ، بینما لا تخفف (لیت ، ولعلّ) أصلاً .

 عمـــــل (إنّ) ، –وهـــــي (لا) التبرئـــــة  –/ تعمـــــل (لا) النّافیـــــة للجـــــنس ٢٣

وتختصّ بالنكرات ، وتفید النّفي ، ویكون اسمها مبنیّاً على ما یرفع به فـي حالـة 

  إفرادها ، ومعرباً منصوباً بما ینصب به إذا كان مضافاً أو شبیهاً بالمضاف .



  ٢٣٨

/ إذا اتّصلت همزة الاستفهام بـ(لا) النّافیة للجنس فلا تؤثّر في عملهـا ٢٤

لّ علیـه دلیـل عنـد بنـي تمـیم ، والطـائیین ، شیئاً ، ویحذف خبر (لا) وجوباً إذا د

  والحجازیین .

/ لـــ(لا) النّافیــة للجــنس أحكــام خاصّــة عنــد النّحــاة إذا تكــررت ، وكمــا ٢٥

یُعطف على اسمها بغیر تكرارها ، ویصحّ نعت اسمها بصفة مفردة ، كما یصحّ 

  البدل لاسمها وفق أحكام ذكرها النّحاة . 

یتین ، عمــل (لــیس) عنــد أهــل الحجــاز فــي / تعمــل (مــا) ، و(لا) النــاف٢٦

النّســخ ؛ وفــق شــروط ذكرهــا النّحــاة ، بــالرجوع إلیهــا . وتخــتص (لا) فــي عملهــا 

  بتنكیر اسمها وخبرها ، أو ما في حكم النكرة .

/ (لات) النّافیــة تعمــل عمــل (لــیس) فــي النّســخ ، وللنحــاة خــلاف فــي ٢٧

  ویُضمر فیها مرفوعها . عملها أو إهمالها ، وأنّها تعمل مع لفظ (الحین)

/ وتعمــل (إنْ) النّافیــة لمعنــى الخبــر فــي الــزّمن الحــالي عنــد الإطــلاق ٢٨

وألاّ تقــع بعــدها (إنْ)  –الحجازیّــة  –عمــل (لــیس) النّاســخة بشــروط (مــا) النّافیــة 

الزائدة . وإعمالها قلیل بالنّسبة إلى إعمال الحروف النّاسخة الأخرى من أخواتها 

 .  

  

  ، وملحقاته ، والجدید فیه :  خلاصة البحث

لـم أكـنْ مغالیـاً بمـا ورد فـي هــذا البحـث ؛ لأنّـه قـد سـبقته مؤلّفـات وبحــوث 

ثــرّة ، أفــادت مســتطلعیها بــذخائر ، وأســالیب مفیــدة ، وتحلــیلات مقنعــة ، إلاّ أنّ 

الباحث لم یجد مناصاً إلاّ أنْ یستكمل فـي بحثـه هـذا النواسـخ الفعلیّـة والحرفیّـة . 

  ي هذا البحث أنْ أتناول ما قاله النّحاة وإیراد آرائهم في النّواسخ .فحرصت ف

  

   



  ٢٣٩

وتجدر الإشارة إلى أنّ الجدید في هذا البحث هو : تطبیق ما وقفت علیه 

ـــد النّحـــاة مـــن شـــواهد وآراء ، علـــى دیـــوان حسّـــان بـــن ثابـــت ، فكـــان لكثرتهـــا  عن

دة أنشـأت البحـث علیهـا وتوافقها مـع شـواهد النّحـاة وآرائهـم جعـل تلـك الأبیـات مـا

  فجاءت متلائمة مع ما وقف علیه النّحاة في تناولهم النّواسخ . 

وأمّـا أهــمّ نتــائج البحــث عنــدي ، فهــي الّتــي تمثّلــت فــي أمّهــات الكتــب مــن 

مصــادر ومراجــع الّتــي تبصّــر الدارســین والبــاحثین ، وتعیــنهم علــى فهــم القــرآن ، 

ذوّق الشّـعر العربـي ، ومعرفـة آداب أمتنـا وتلاوته ، وتـدبّره ، ومعرفـة السـنّة ، وتـ

ـــع فـــي الإرشـــاد  العربیّـــة وتاریخهـــا ، والإلمـــام التــّـام بمـــنهج البحـــث الصّـــحیح المتبّ

  وتیسیر سُبل البحث لكل من یرد هذا المجال القویم . 

  

  توصیاته : 

حــرص البــاحثون علـــى نفــع غیــرهم وتیســـیر ســبل البحــث لهـــم مــن خـــلال 

أدبنا العربي ، وتقدیمها لكلّ من یطرق مجال الدراسات  التوصیات الّتي اهتمّ بها

المختلفــة ، والتوصــیات الّتــي استخلصــتها فــي مجــال الدراســات النّحویّــة واللّغویّــة 

  من نتاج هذه التجربة ، وأوردها في :

  ربط الدّراسات بالقرآن الكریم والسّنّة ، والشعر العربي الرّصین والأدب

سات بإحصـائیّات دقیقـة ونتـائج تغنـي مـن یقـف واللغة ، وإلحاق تلك الدرا

  على حقیقتها .

  الاهتمـام بمجــالات الــدرس اللغـوي والاســتفادة مــن منـاهج العلمــاء الّتــي

بُسطت لنا ، وهذا دیدنهم من غابر الزّمان ومـا فتئـوا إلـى یومنـا الحاضـر 

 .  

  مقترحاته :

عــث فیــه وبعــد ، لــم یــزل شــعر حسّــان بــن ثابــت الأنصــاري نبعــاً زاخــراً تب  

ــــة ،  ــــروّاد الدراســــات الأدبیّ ــــر مجــــالاً خصــــباً ل آداب هــــذه الأمّــــة العربیّــــة ، وتعتب



  ٢٤٠

والنحویّة والصـرفیّة ، تنتظـر روّادهـا لإبـراز خصـائص شـعره ومـا یتمیّـز بـه عمّـن 

سواه . ولا أدّعي أنّنـي قـد أحطّـت بكـل مـا یتّصـل بحیـاة الشّـاعر وفنّـه ، والكمـال 

  علم إلاّ قلیلا .الله وحده ، وما أوتیتم من ال

  ولكم العُتبى حتّى ترضوا عنّي في كل تقصیر لم أعمد إلیه .    

  

وقد واجهت الباحث صعوبات جمّة ، وذلك منذ أنْ كان هـذا البحـث ولیـد 

فكـــرة ، تتمثّـــل فـــي الوصـــول إلـــى المصـــادر الّتـــي تتصـــل ،  بموضـــوع البحـــث ، 

عـض المراجـع عنـد الحاجـة وأولها دیوان الشّاعر حسّان نفسـه ، ثـمّ تعـذّر وجـود ب

إلیها بسبب الإعارة ، وبسبب الاختفاء أحیاناً لأسباب غیر مبررة . ولا أمنّ على 

نفسي بما قدّمت فالمنّة الله ، وله الحمد .  إنْ زللت فـإنّي أتوجّـه إلـى االله بـالمغرة 

 .  وقلْ ربّ اغفـر وارحم وأنت خیر الرّاحمین )١( .  

                                                        
 . ١١٨سورة المؤمنون ، من الآیة  )١(



  ٢٤١

  

  

  

  

  

  

  وفیها : 

  

  یات القرآنیّة . فهرس الآ �

  فهرس الأبیات الشعریّة . �

  فهرس أبیات الرجز .  �

  فهرس الأعلام المترجم لهم في البحث .  �

  فهرس المصادر والمراجع .  �

  فهرس المحتویات . �

 



  ٢٤٢

رآت ارس ا  

  

رقم   اسم السورة  الآیة   الرقم

  الآیة

  الصفحة

١    مثلاً ما بعوضة  ١٩١  ٢٦  البقرة  

٢   نون أنّهم ملاقوا ربّهمالّذین یظ   ١٣٥  ٤٦  البقرة  

٣    اذكــروا نعمتــي الّتــي أنعمــت علــیكم

  وأنّي فضلتكم 

  ١٨٠  ٤٧  البقرة

٤    ولقد علمتم الـّذین اعتـدوا مـنكم فـي

  السّبت 

  ١٣٤  ٦٥  البقرة

٥    وما كادوا یفعلون   ١١٨  ٧١  البقرة  ،

١٢٣  

٦   ولقد علموا لمن اشتراه  ١٤٦٤  ١٠٢  البقرة

٥  

٧   لیس البرّ أنْ تولّوا وجوهكم  ٩٨  ١٧٧  البقرة  ،

١١٠  

٨    ـــإنّ االله بـــه ـــرٍ ف ومـــا تفعلـــوا مـــن خی

   علیم

  ١٥٧  ٢١٥  البقرة

٩    ٍثلاثة قُروء  ١٦٣  ٢٢٨  البقرة  

١٠    ــــل هــــل عســــیتم إنْ كُتــــب علــــیكم ق

  القتال ألاّ تقاتلوا 

  ١٢٩  ٢٤٦  البقرة

١١    لا بیع فیه ولا خلّة ولا شفاعة  ٢٠٨  ٢٥٤  لبقرةا  ،

٢٢٤  

١٢    أعلمُ أنّ االله على لّ شيءٍ قدیر   ١٥٨  ٢٥٩  البقرة  



  ٢٤٣

١٣    ــــــى وإنْ كــــــان ذو عُســــــرةٍ فنظــــــرة إل

  میسرة 

  ٩٣  ٢٨٠  البقرة

١٤    ًإلاّ أنْ تكون تجارةً حاضرة   ٩٣  ٢٨٢  البقرة  

١٥   أنْ تضلّ إحداهما  ١٠٥  ٢٨٢  البقرة  

١٦   نصـرانیّاً  ما كان إبـراهیم یهودیّـاً ولا

ولكن كان حنیفاً مسلماً وما كان مـن 

  المشركین 

  ٢٨  ٧٦  آل عمران

١٧    واذكــــروا نعمــــة االله علــــیكم إذ كنــــتم

أعـــداءً فـــألّف بـــین قلـــوبكم فأصـــبحتم 

   بنعمته إخوانا 

  ٨٠  ١٠٣  آل عمران 

١٨    فـأمّا الّذین اسودّت وجوههم أكفـرتم
   

  ١٤١  ١٠٦  آل عمران

١٩   براهیم خلیلا واتّخذ االله إ ً◌  ١٣٦  ٢٥  النّساء  

٢٠   وإنْ تك حسنة یضاعفها  ١٠٥  ٤٠  النّساء  

٢١    ـــــوا أولادكـــــم خشـــــیة إمـــــلاق ولا تقتل

  نحن نرزقهم وإیّاكم 

  ٢٤  ٥١  الأنعام

٢٢    وما ربّك بغافل  ٢٢١  ١٣٢  الأنعام  

٢٣   إلاّ أنْ تكونا ملكین   ٨٤  ٢٠  الأعراف  

٢٤    وطفقا یخصفان  ١٣٣  ٢٢  الأعراف  

٢٥   فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین  ٨١  ١١٩  الأعراف  

٢٦    وأنفسهم كانوا یظلمون  ٩٥  ١٧٧  الأعراف  ،

١٠٠  

٢٧    ــــــــذین تــــــــدعون مــــــــن دون االله إنّ الّ

  عبادٌ أمثالكم 

  ٢٣١  ١٩٤  الأعراف



  ٢٤٤

٢٨    ّكما أخرجـك ربّـك مـن بیتـك بـالحق

  وإنّ فریقاً من المؤمنین لكارهون 

  ١٧٨  ٥  الأنفال

٢٩    كأنّما یُساقون إلى الموت  ١٩٢  ٦  الأنفال  

٣٠    وإذْ یعــــــدكم االله إحــــــدى الطــــــائفتین

   أنّها لكم 

  ١٨٠  ٧  الأنفال

٣١    فلــــم تقتلــــوهم ولكــــنّ االله قــــتلهم ومــــا

   رمیت إذ رمیت ولكن االله رمى

  ١٨٩  ١٧  الأنفال

٣٢    ّإنْ كان هذا هو الحق   ٨٩  ٣٢  الأنفال  

٣٣   م االله كثیـــــــــراً لفشـــــــــلتم ولـــــــــو أراكهـــــــــ

  ولتنازعتم في الأمر ولكنّ االله سلّم

  ١٨٩  ٤٣  الأنفال

٣٤    إنّ االله بـــــــــــريء مـــــــــــن المشـــــــــــركین

  ورسولُه 

،  ٧  ٣  التوبة

١٧١  

٣٥    قـــــــــل إن كـــــــــان آبـــــــــاؤكم وأبنـــــــــاؤكم

وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم وأموال 

اقترفتموهـــا وتجـــارة تخشـــون كســــادها 

   أحبّ إلیكم من االله ورسوله

  ٨  ٢٤  التوبة

٣٦    قد نبأنا االله أخباركم  ١٥٢  ٩٤  التوبة  

٣٧    ًأكان للناس عجبا  ٧٣  ٢  یونس  ،

٨٨  

٣٨    ّوآخـــــــــر دعـــــــــواهم أنْ الحمـــــــــد رب

  العالمین

  ١٨٦  ١٠  یونس

٣٩    ًما هذا بشرا  

  

  ٢١٦  ٣١  یونس

٤٠    ١٧٧  ٦٢  یونسألا إنّ أولیـــاء االله لا خـــوف علـــیهم  



  ٢٤٥

  ٢١٣  ولا هم یحزنون

٢٠٩   

٤١    ًـــــــوم یـــــــأتیهم لـــــــیس مصـــــــروفا ألا ی

    عنهم

  ٩٩  ٨  هود

١٠٩ 

١١٣ 

٢٠٩ 

٢١٣   

٤٢    ّونادى نوح ربّه قال رب  ١٤٠  ٤٥  هود  

٤٣    خالـــدین فیهـــا مـــا دامـــت الســـماوات

  والأرض 

  ٩٣  ١٠٨  هود

٤٤    تفتئ تذكر یوسف  ٨٢  ٨٥  یوسف  

٤٥    ألقاه على وجهه فارتدّ بصیرا   ٨١  ٩٦  یوسف  

٤٦    ّــــــــــنهلكن ــــــــــیهم ربّهــــــــــم ل ـــــــــــأوحى إل ف

  الظالمین 

  ١٤٢  ١٣  إبراهیم

٤٧   لا جرم أنّ االله یعلم ما یسرون  ١٨٢  ٢٣  النحل  

٤٨    ّوإذا بُشّــــــر أحـــــــدهم بـــــــالأنثى ظـــــــل

     وجهه مسودّاً وهو كظیم

  ٨٠  ٥٨  النحل

٤٩   لا جرم أنّ لهم النّار   ١٨١  ٦٢  النحل  

٥٠   ولا تقف ما لیس لك به علم  ٨١  ٣٦  سراءالإ  

٥١    ًوتظنون إنْ لبثتم إلاّ قلیلا  ١٤٥  ٥٥  الإسراء   

١٤٦  

٥٢    لنعلم أيّ الحزبین أحصى  ١٤٥  ١٢  الكهف  

٥٣    ًلتخذت علیه أجرا   ١٣٦  ٧٧  الكهف  

٥٤    ًولم أك بغیّا  ١٠٥  ٢٠  مریم    



  ٢٤٦

٥٥    ــــي المهــــد كیـــــف تكلــــم مــــن كــــان ف

  صبیّاً 

  ٧٢  ٢٩  مریم

٥٦   آتیة أكاد أخفیها إنّ الساعة   ١٢٠  ١٥  طه  

١٢٦  

٥٧    لعلّه یذّكر أو یخشى  ١٦٦  ٤٤  طه  

٥٨    أفلا یرون ألاّ یرجع إلیهم قولا ً◌  ١٨٧  ٨٩  طه  

٥٩    وطفقا یخصفان   ١٣٣  ١٢١  طه  

٦٠    بــل قــالوا أضــغاث أحــلام بــل افتــراه

بــــــل هــــــو شــــــاعر فلیأتنــــــا بآیــــــة كمــــــا 

  أرسلت الأولون 

  ٥٦  ٥  الأنبیاء

٦١    یقال له إبراهیم  ١٤١  ٦٠  الأنبیاء  

١٤٢  

٦٢    لقد علمتم ما هؤلاء ینطقون  ١٤٥  ٦٥  الأنبیاء  

٦٣    ّإنّما یُوحى إلي  ١٩٢  ١٥٨  الأنبیاء  

٦٤    ضُرب مثل فاستمعوا له   ١٣٧  ٧٣  الحج  

٦٥    ْوالخامسة أنّ غضب االله علیها إن

  كان من الصادقین 

  ١٨٦  ٩  النور

١٨٧  

٦٦   د زیتها یضيء یكا    ١١٨  ٣٥  النور  

١٢٣  

٦٧    ًوالــذین یبیتــون لـــربهم ســجّداً وقیامــا
  

  ٨٠  ١٢٧  الفرقان 

٦٨    والشعراء یتبعهم الغاوون  َألم تـر

وأنّهــــم  أنّهـــم فــــي كـــلّ وادٍ یهیمــــون 

ــــون  ــــون مــــا لا یفعل إلاّ الـّـــذین  یقول

٢٤،٢٥  الشعراء

٢٦،٢٧  

٥٦  



  ٢٤٧

آمنــوا وعملــوا الصــالحات وذكــروا االله 

بعـــد مـــا ظلمـــوا  كثیـــراً وانتصـــروا مـــن

وســـــــیعلم الّـــــــذین ظلمـــــــوا أي منقلـــــــب 

  ینقلبون 

٦٩    وقال ربّ إنّي ظلمت نفسي  ١٤٨  ١٦  القصص  

٧٠    فأصبح ي المدینة خائفاً یترقّب   ٨٠  ١٨  القصص  

  ١٦٤  ٨٢  القصص ویكأنّه لا یفلح الكافرون   ٧١

٧٢    أحسب الناس أنْ یتركوا سُدى   ١٢٣  ٢  كبوتالعن  

١٥٦  

٧٣    … سبحان االله حین تمسون وحین

  تصبحون 

  ٩٣  ١٧  الروم

٧٤    وكان حقّاً علینا نصر المؤمنین  ٨٨  ٤٧  الروم  

١١٠  

٧٥    ولــو أنّ مــا فــي الأرض مــن شــجرة

  أقلام 

   ١٨٣  ٢٧  لقمان

٧٦    ینبـــئكم إذا مـــزّقتم كـــلّ ممـــزّق إنّكـــم

  لي خلق جدید 

  ١٥٦  ٧  سبأ

٧٧   ا یخشــى االله مـن عبــاده العلمــاء إنّمـ
   

  ١٩١  ٢٨  فاطر

٧٨    أهؤلاء إیاكم كانوا یعبدون  ١٠٠  ٤٠  فاطر  

٧٩    واضـرب لهـم مـثلاً أصـحاب القریـة
  

  ٥٦  ١٣  یس

١٣٧  

٨٠    ما أنت إلاّ بشر مثلنا  ٢١٦  ١٥  یس  

٨١    ٥٦، ٦٩  یسومــا علمنــاه الشّــعر ومــا ینبغــي لــه  



  ٢٤٨

لینذر  إنْ هو إلاّ ذكر وقرآن مبین 

كـــــان حیّــــاً ویحـــــقّ القــــول علـــــى مــــن 

  الكافرین 

٧٠  

٨٢    ونادیناه أنْ یا إبراهیم  ١٨٧  ١٠٤  الصّافات  

٨٣    قد صدّقت الرؤیا  ١٨٧  ١٠٥  الصّافات  

٨٤    فلولا أنّه كان من المسبحین   ١٨٠  ١٤٣  الصّافات  

٨٥    ولات حین مناص   ٢٢٧  ٣  ص  

٨٦   ـــــا إ ـــــدهم إلاّ لیقربون لـــــى االله مــــــا نعب

  زلفى 

  ٢٨  ٣  الزمر

٨٧    ألیس االله بكاف عبده   ٨١  ٣٦  الزمر  

٢٢١  

٨٨   إنّ الّذین كفروا بالذّكر لمّا جاءهم  ١٧٠  ٤١  فصّلت  

٨٩    ّوإذا بُشّــــــر أحـــــــدهم بـــــــالأنثى ظـــــــل

  وجهه مسودّاً وهو كظیم 

  ٧٩  ١٧  الزّخرف

٩٠   كانوا هم الظالمون  ٨٩  ٣٢  الزّخرف  

٩١   ا مالك لیقض علینا ربّك ونادوا ی   ١٤٠  ٧٧  الزّخرف  

٩٢    إنْ نظـــــــــنّ إلاّ ظنّـــــــــاً ومـــــــــا نحـــــــــــن

  بمستیقنین 

  ١٣٥  ٣٢  الجاثیة

٩٣    فهل عسیتم  ١٢٧  ٢٢  محمّد  

٩٤    وظننتم ظنّ السوء  ١٥٨  ١٢  الفتح  

٩٥    لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء االله

  آمنین 

  ٢٣١  ٢٧  الفتح

٩٦    ولو أنّهم صبروا  ١٨٠  ٥  الحجرات  

١٨٣  



  ٢٤٩

١٨٥  

٩٧    وما أنا بظلاّم للعبید  ١١٢  ١٢٩  ق  

٩٨    یسألونك أیّان یوم الدّین   ١٤٩  ١٢  الذاریات  

٩٩    مثل ما أنّكم تنطقون  ١٨٠  ٢٣  الذاریات  

١٠٠    أعنده علم الغیب هو یرى  ١٥٨  ٣٥  النجم  

١٠١    دعا ربّه أني مغلوب فانتصر   ١٤٢  ١٠  القمر  

١٠٢    ما هنّ أمهاتهم  ٢١٦  ٢  المجادلة  

١٠٣    لا ینهــاكم االله عــن الّــذین یقــاتلونكم

   أنْ یبروكم … 

  ١٢٨  ٨  الممتحنة

١٣٠  

١٠٤    ـــم أنـــك لرســـوله واالله یشـــهد واالله یعل

   إنّ المناقین لكاذبون

  ١٧٢  ١  المنافقون

١٧٧  

١٠٥    من أنبأك هذا  ١٥٢  ٣  التحریم    

١٠٦    ْطلّقكنّ عسى ربّه إن   ١٢٧  ٥  التحریم  

١٠٧    ًإنّهم یرونه بعیدا  ١٣٦  ٦  المعارج  

١٠٨    ًونراه قریبا  ١٣٦  ٧  المعارج  

١٠٩   قل أُوحي إليّ أنّه استمع   ١٨٠  ١  الجن  

١١٠    وأنْ لــــــو اســــــتقاموا علــــــى الطریقــــــة

  لأسقیناهم ماءً غدقا

  ١٨٨  ١٦  الجن

١١١    علم أنْ سیكون منكم مرضى   ّ١٨٧  ٢٠  لالمزم  

١١٢    ولم نك من المصلّین   

  

  ١٠٥  ٤٣  المدّثر

١١٣    وما یدریك لعلّه یزّكّى   ١٤٧  ٣  عبس 

١٦٦  

١١٤    ٢٥  ٩  التكویروإذا المـــــوءودة سُـــــئلت بـــــأي ذنـــــبن  



  ٢٥٠

   قتلت

١١٥    فذكّر إنْ نعت الذكرى  ٢٣١  ٧  الأعلى  

١١٦    إنّ إلینا إیابهم   ١٦٩  ٢٥  الغاشیة  

١١٧   بأحكم الحاكمین ألیس االله   ١١٢  ٨  التین  

١١٨    كلا إنّ الإنسان لیطغى  ١٧٨  ٦  العلق  

١١٩    أنْ رآه استغنى  ١٤٧  ٧  العلق  

١٢٠    لم یكن الّذین كفروا  ١٠٥  ١  البیّنة  

١٢١    إنّ ربّهم بهم یومئذ لخبیر  ١٧٢  ١١  العادیات  

١٢٢    إنّا أعطیناك الكوثر  ١٧٧  ١  الكوثر  

١٢٣   م یكن له كفواً أحد ول   ٨٨  ٤  الإخلاص  

٩٩   

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٥١

رت ارس ا  

  

  الصفحة  ات أو اد  الرقم

   ازة

  أتهجوه ولست له بندٍ           ١

  فشركما لخیركما الفداء                          

٣٧  

  هجوت محمداً فأجبت عنه       ٢

  عند االله في ذاك الجزاءو                            

٥٤  

  ألا ابلغ أبا سفیان  عنّي            ٣

  فأنت مجوّف نخب هواء                            

  بأنّ سیوفنا تركتك عبداً         

  وعبد الدّار سادتها الإماء                           

٥٧  

  وكانت لا یزال بها أنیس        ٤

  خلال مروجها نعم وشاء                            

٨٦  

  وجبریل أمین االله فینا       ٥

  وروح القدس لیس له كِفاء                         

٨٧  

  كأنّ خبیئة من بیت رأس         ٦

  یكون مزاجها عسل وماء                          

٩٠  

  إذا كان الشتاء فأدفئوني         ٧

  الشیخ یهرمه الشتاء فإنّ                           

٩٣  

  طفق الخلي بقسوة یُلحي الشّجى          ٨

  ونصیحة اللاحي الخليّ عناء                           

١٣٢  

  ١٤٣  وقال االله قد یسّرت جنداً            ٩



  ٢٥٢

  هم الأنصار عرضتها اللّقاء                          

  أو منعتم ما تسألون فمن حُدِّ   ١٠

  ثتموه له علینا الولاء                                    

١٥٣  

  فإمّا تثقفنّ بني لؤيّ          ١١

  جـذیمة إنّ قتلهم شفاء                            

١٦٧  

  لساني صارم لا عیب فیه       ١٢

  وبحري لا تكدّره الدّلاء                           

٢٠٤  

        طلبوا صلحنا ولات أوان     ١٣

  فأجبنا أنْ لیس حین بقاء                         

٢٢٩  

   اء

  مُزینة لا یرى فیها  خطیب           ١٤

  ولا فلج  یطاف به خصیب                            

  ولا من یملأ الشیزى ویحمي       

  إذا ما الكلب أحجره الضّریب                          

  الحسنات  فیهم         رجال تهلك 

  یرون التیّس كالفرس النّجیب                          

٤٣  

  تطاول بالخمّان لیلي فلم تكد      ١٥

  تهمّ هوادي نجمه أنْ تصوّبا                             

  أخاف فجاءات الفراق ببغتة     

  وصرف النوى أنْ تُشتّ وتشعبا                        

٤٩  

  فإنّك شمس والملوك كواكب          ١٦

  إذا طلعت لم یبد منهنّ كوكب                          

٥٣،  ٥١  

  فدىً لبني ذهل بن شیبان ناقتي        ١٧

  إذا كان یوم ذو كواكب أشهب                           

٩٢  



  ٢٥٣

  

  إذاً لأبوا جمیعاً أو لكان لهم        ١٨

  سرى من القوم أو قتلى وأسلابأ                      

١٠١  

  إلى تغلب إنّهم شرّ جیل         ١٩

  فلیس لكم غیرهم مذهب                              

١١٣  

  فموشكة أرضنا أن نعودَ         ٢٠

  خلاف الأنیس وحوشاً یبابا                         

١١٩  

  كرب القلب من جواه یذوب            ٢١

  حین قال الوشاة هند غضوب                          

١١٩  

  عسى الكرب الّذي أمسیت فیه          ٢٢

  یكون وراءه فرج قریب                                

١٢٩  

  فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا         ٢٣

  صدقت وكنت ذا رأي مصیب                         

١٤٣  

         كذلك أدّبت حتّى صار من خلقي  ٢٤

  أنّي وجدت ملاك الشیمة الأدب                        

١٤٥  

  علق الشّقاء بقلبة فأرانه           ٢٥

  في الكفر آخر هذه الأحقاب                          

١٥٤  

  وأنت أراني االله أمنع عاصم           ٢٦

  وأرأف مستكفى وأسمح واهب                          

١٥٦  

  ي كتاب أم بأي سنّة        بأ  ٢٧

  ترى حبّهم عاراً عليّ وتحسب                      

١٥٧  

  ١٨٨  كأنْ وریداه رشاء خلّب  ٢٨

  ولكن هجین ذو دناءة لمقرف       ٢٩

  مجاجة ملح غیر صاف ولا عذب                     

١٩٠  



  ٢٥٤

  

  لكنّه إنّما لاقى بمأشبة          ٣٠

  لهم عند صدق الموت أحساب لیس                     

١٩٣  

  إنّ الشباب الّذي مجدٌ عواقبه   ٣١

  فیه نلذّ ولا لذاتَ للشیب                               

٢٠٣  

  وما الدّهر إلاّ منجنوناً بأهله       ٣٢

  وما صاحب الحاجات إلاّ معذّبا                        

٢١٨  

     وفي الطیر بالعلیا إذا عرضت لنا    ٣٣

  وما الطیر إلاّ أنْ تمرّ وتنعبا                            

٢٢٢  

  فیا لیت شعري هل تنالنّ نصرتي      ٣٤

  سهیل بن عمرو وخزها وعقابها                       

١٨٦  

   اء

  ألا عمرَ ولّى مستطاع رجوعه   ٣٥

  فیرأب ما أثأت ید الغفلات                           

٢١٢  

  ١٠٦  من لد شولاً أتلاتها  ٣٦

  ١٩٢  فلیت دفعت الهم عنّي ساعة  ٣٧

   ام

  كأنّ أصوات من إیغالهنّ بنا       ٣٨

  أواخر المیس أصوات الفراریج                       

١٦٩  

   اء

  إذا غیّر النأي المحبین لم یكد        ٣٩

  ن حبّ میّة یبرحرسیس الهوى م                       

١١٨  

  عسى طيءٌ من طيءٍ بعد هذه        ٤٠

  ستطفئ غلات الكلى والجوانح                           

١٣٠  



  ٢٥٥

  

  فلا تفش سرّك إلاّ إلیك         ٤١

  فـإنّ لكلّ نصیـحٍ نصیحا                          

١٧٣  

  إذا اللّقاح غدت مُلقى أصرّتها        ٤٢

  ولا كریم من الولدان مصبوح                      

١٩٥  

  ٢٠٨  ولا طائش رعش ولا ذو علّة بالحَمل أرنح   ٤٣

  ١٨٥  فعزاؤنا أنّا نقول وقولنا برح بوارحْ   ٤٤

  من صدّ عن نیـرانها        ٤٥

  فأنا ابنُ قیس لا براحُ                         

٢٢٤  

   ادال

            وإن امراءاً أمسى وأصبح سالماً   ٤٦

  من الناس إلاّ ما جنى لسعید                           

٤٦،  ٣٧  

  بلّغ عُبیداً بأنّي قد تـركت له          ٤٧

  من خیر ما ترك الآباء للولد                           

  الدّار واسطة والنّخل شارعة       

    والبیض یرفلن في القَسيّ كالبرد                      

٣٩  

  لساني وسیفي صارمان كلاهما       ٤٨

  ویبلغ ما لا یبلغ السّیف مذودي                         

  وإنّي لیدعوني النـدى  فأجیبه        

  وأضرب بیض العارض المتوقّد                       

٣٩  

  تروح من الحسناء أم أنت مغتدي          ٤٩

  انطلاق عاشق لم یزوّدوكیف                          

٤٢  

  ٤٢  لعمر أبیك الخیر یا شعث ما نبا         ٥٠



  ٢٥٦

  على لساني في الحروب ولا یدي                      

  

  لقد ذاقت الأوس القتال وطـرّدت      ٥١

  وأنت لدى الكنّـات كلّ  مطرّد                         

  تنُاغي لدى الأبواب حوراً نواعماً    

  وكحّل مآقیك  الحسان  بإثمـد                          

  نفتكـم عـن  العلیـاء أمّ  لئیمة     

  وزند متى تقدح به النار یصلد                          

٤٢  

  لا أخدش الخدش بالندیم ، ولا        ٥٢

  یخشى جلیسي إذا غضبتُ یدي                         

       ولا ندیمي العضّ البخیل ، ولا

  یخاف جاري ما عشت من وبد                          

٤٤  

  انظر خلیليّ ببطن جلّق هل        ٥٣

  تبصر دون البلقاء من أحد ؟                          

  جمال شعثاء قد هبطن من الـ    

  ـمحبس بین الكثبان فالسّند                            

٤٩  

  ن سلمى وعنده      أنا الزائر الصقر اب  ٥٤

  أُبيّ ونعمان وعمـرو وواقـد                          

  فأورثنا مجـداً ومن یجـن  مثلها      

  بحیث اجتناها ینقلب وهو حامد                         

٥١  

  وألفیته بحراً كثیراً فضوله         ٥٥

  جواداً متى یذكر له الخیر یزدد                        

٥٣  

  وأبرح ما أدام االله قومي         ٥٦

  بحمد االله منتطقاً مجیدا                               

٨٢  



  ٢٥٧

  وما كلّ من یبدي البشاشة كائناً       ٥٧

  أخاك إذا لم تلفه لك منجدا                              

٨٤  

  قنافد هدّاجون حول بیوتهم        ٥٨

  بما كان إیّاهم عطیّة عودا                           

٩٤  

  أشرت لكاع وكان عادتها        ٥٩

  دقّ المشـاش بناجـد جلد                              

١٠٢  

  لعمرك ما تنفكّ عن طلب الخنا        ٦٠

  بنو زهرة الأنذال ما عاش واحد                     

١٠٣  

  وإن أكُ ذا مال كثیر أجد به            ٦١

  وإنْ یُعتصر عودي على الجهد یُحمد                  

١٠٨  

  وأحمل إن مغرم نالها       ٦٢

  واضرب بالسّیف من كادها                        

١٢٦  

  وماذا عسى الحجاج یبلغ جهده        ٦٣

  إذا نحن جاوزنا خفیر زیاد                            

١٢٩  

  اء       أصِخْ فعساك أنْ تُهدي ارعو   ٦٤

  لقلبك بالإصاخـة مستفـاد                          

١٣٠  

  قد جرّبوه فألفوه المغیث إذا         ٦٥

  ما الروع عمّ فلا یلوى على أحد                      

١٣٥  

  إخالك إنْ لم تغضض الطرف ذا هوى       ٦٦

  یسومك مالا یستطاع من الوجد                         

١٣٦  

  إذا جلسوا ألفیت رشح جلودهم         ٦٧

  من المسك والجادي جفناً مبدّدا                        

١٣٨  

  سعد بن زیدٍ فاتّخذه جنداً         ٦٨

  لیس بخـوّار یهدّ هـدّاً                             

١٣٩  



  ٢٥٨

  لأنّا نرى الجوار أمانة          ٦٩

  الكریم  المعاهد ویحفظه  منّا                     

١٥٠  

  فقلت عساها نار كأس وعلّها     ٧٠

  تشكّى فآتي نحوها فأعودها                         

١٦٣  

  وخبّرت سوداء الغمیم مریضةً          ٧١

  فأقبلت من أهلي بمصر أعودها                   

١٥٥،  ١٥٣  

  كأنّ أصحاب النبيّ عشیّةً         ٧٢

  بدن تنُحر عند باب المسجد                        

١٦٧  

  إنّ اختیارك ما تبغیه ذا ثقة         ٧٣

  باالله مستظهراً بالحزم والجلد                         

١٧٠  

  معاويَ إنّنا بشرٌ فأسجع   ٧٤

  فلسنا بالجبال ولا الحدیدا                            

١٧١  

  وإنّي لمعطي ما وجدت وقائل         ٧٥

  لموقد ناري لیلة الریح أوقد                            

١٧٤  

  وإنّي لیدعوني النّدى فأجیبه        ٧٦

  وأضرب بیض العارض المتوقّد                        

١٧٩  

  وإنْ امرءاً كانت سمیّة أمّه         ٧٧

  وسمـراء مغلوب إذا بلغ الجهد                      

١٨٩  

   لیتما هذا الحمام لنا     قالت ألا  ٧٨

  إلى حمامتنا أو نصفه فقـد                             

١٩١  

  فقام یزود الناس عنها بسیفه       ٧٩

  وقال : ألا من سبیل إلى هند                         

١٩٧  

  فما أحدٌ منّا بمهد لجاره       ٨٠

  و عامد أناة ولا مزر به وه                          

٢٢٣  



  ٢٥٩

  

   اراء

  قومي بنو النّجار ،  رفدُهم          ٨١

حسنُ وهم لي حاضرو النّصر                           

  الموت دوني لست مهتضماً       

  وذوو المكارم من بني عمرو                           

٤٠  

  یعتادني شوق فأذكرها        ٨٢

  من غیر ما نسب ولا صهر                            

  ولقد تجالسني فیمنعني      

  ضیق الذّراع وعلّة الخفـر                           

٤٤  

  نبّئـت أنّ أبـا منــذر               ٨٣

  یسامیك للحارث الأصغر                             

  قفاك أحسن من وجهه        

  خیـر من المنذر  وأمّك                           

  ویُسْرَى یدیك على عُسرِها     

  كیمنى یدیه على المعسر ِ                           

٤٨  

  وأمانة المرّي  حیث  لقیته          ٨٤

  مثل الزّجاجة صدعها لم یجبر                     

٥٨  

  تأوّبني لیل بیثرب أعسر        ٨٥

  ـوّم القوم مسهر وهم إذا ما ن                     

  

٦٠  

  ببذل وحلم ساد في قومه الفتى         ٨٦

  وكـونك إیّاه علیك یسیر                           

٨٤،  ٧٢  

  ٨٢  ألا یا أسلمي یا دار مي من البلى        ٨٧



  ٢٦٠

  ولا زال منهلاً بجرعائك القطر                      

  فإنّك لا تبالي بعد حول         ٨٨

  أظبيٌ كان أمّك أم حمار                           

٩٠  

  كتذكّر الصادي ولیس له          ٨٩

  مـاء بقنّة شاهق  وعـر                       

٩٠  

  فباتت وبات الماء تحت جرانها        ٩٠

  لدى نحرها من جمّة الماء عاذر                       

٧٦  

  ولقد شكرت نوالكم وبلاكم       ٩١

  إنْ كان عندك  نافعاً شكري                          

٩٧  

  فلیـس  یأتیـك  منهیّهـا           ٩٢

  ولا صارف عنك مأمورها                            

١١٢  

  قل للنضیرة إنْ عرضت لها       ٩٣

  لیس الجواد بصاحب النّزر                           

١١٤  

  یبا        فأبت إلى فهم وما كدت آ  ٩٤

  وكم مثلها فارقتها وهي تُصْفِر                        

١١٩  

  قد أصبح القلب عنها كاد یصرفه         ٩٥

  عنها تترّع قول غیّر الشعَرَا                          

١٢٥  

  عسى فرج یأتي به االله إنّه        ٩٦

  ر له كل یوم في خلیقته أم                             

١٢٩  

  أراك علقت تظلّم من أجرنا          ٩٧

  وظلم الجار إذلال المجیر                             

١٣٢  

  زعم الولائد أنّها ولدت         ٩٨

  ولداً صغیراً كان من عهر                         

١٣٨  

  ١٤٣  فقلت لها إنّ الشهادة راحة        ٩٩



  ٢٦١

  یا أُمام غفور ورضوان ربِّ                        

  أبا الأراجیز یا ابن اللؤم توعدني         ١٠٠

  وفي الأراجیز خلت اللؤم ، والخور                  

١٤٨  

  نبئت زرعة والسفاهة كاسمها         ١٠١

  یهدي إليّ غرائب الأشعار                           

١٥٢  

  ولقد أُریت الرّكب أهلهم        ١٠٢

  وهـدیتهم  بمهامه  غبـر                        

١٥٤  

  أروني سعوداً كالسّعود الّتي سمت        ١٠٣

  بمكّة من الأولاد عمرو بن عامر                   

١٥٥  

  تقول وتذري الدمع عن حرّ وجهها          ١٠٤

  لعلّك نفسي  قبل  نفسك  باكـر                       

١٦٨  

  لعرفت قرابتي       فلو كنت ضبیّاً   ١٠٥

  ولكنّ زنجيّ عظیم المشافـر                         

١٧٠  

  ألا لیت شعري هل أتى مكّة الّذي        ١٠٦

  قتلنا من الكفار في ساعة العسر                        

١٧٦  

  لا عیب بالقوم من طول ولا عظم       ١٠٧

  لعصافیر جسم البغال وأحلام ا                      

٢٠٤  

  ألا طعان ألا فرسان عادیةً       ١٠٨

  إلاّ تجشؤكم حول التنّانیر                           

٢٢٧،  ٢٠٨  

  فلا أبَ واثباً مثل مروان وابنه        ١٠٩

  إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا                       

٢١٠  

  فأصبحوا قد أعاد االله نعمتهم         ١١٠

  إذْ هم قریش وإذ ما مثلهم بشر                     

٢١٩  

  ٢٢٦  وجداً بشعثاء إذ شعثاء بهكنة       ١١١



  ٢٦٢

  هیفاء لا دنس فیها ولا خور                      

  ترك الناس لنا أكتافهم         ١١٢

  وتـولّوا لات لم یغن الفرار                               

٢٣٠  

   ان

  حمزّة لیث االله فاصطبري  قد كان  ١١٣

  فذاق یومئذٍ من كأس شمّاسِ                             

٩١  

  ١٢٨  عسى الغویر أبْؤساً   ١١٤

   اد

  قضى االله یا أسماء أن لست زائلاً   ١١٥

  أحبّك حتّى یغمض العین مغمض                       

٨٤  

   اطء

   تلك دار الألوف أضحت خلاءً   ١١٦

  بعدما قد تحلّهـا في نشاط                              

٧٧  

  ظلّ حولي قیانه عازفات   ١١٧

  مثل أُدمٍ كوانس وعواطِ                               

١٠١  

   ان

  فإنّك كاللّیل الّذي هو مدركي         ١١٨

  وإنْ خلت أنّ المنتأى عنك واسع                       

٤١  

  إنّ الذوائب من فهر وإخوتهم          ١١٩

  قـد بیّنوا سُنّة للنـاس تتبع                          

٥٦  

  أبا خراشة إمّا أنت ذا نفر         ١٢٠

  فإنّ قومي لم تأكلهم الضّبع                         

١٠٤  



  ٢٦٣

  سقاها ذووا الأحلام سجلاً على الظّما          ١٢١

  وقد كربت أعناقها أن تقطّعا                        

  

١١٩  

  إذا المجد الرّفیع تواكلته        ١٢٢

  بناة السّوء أوشك أنْ یضیعا                        

١٢٠  

  ١٦٦  یا لیت أیام الصبا رواجعا   ١٢٣

  وأن سیمنعهم ممّا نووا حسب            ١٢٤

  ء مقطوع لن یبلغ المجد والعلیا                         

١٩٠  

  تعزّ فلا إلفین بالعیش  متّعا         ١٢٥

  ولكـن لوارد المنون تتابع                             

٢٠٢  

  لا نسب الیوم ولا خلّة          ١٢٦

  اتسع الخرق على الراقع                             

  

٢٠٦  

   اء

  إنّ الربیع الجود والخریفا         ١٢٧

  یدا أبي العبّاس والصّیوفا                           

١٧١  

  لو أنّ اللّؤم ینسب كان عبداً         ١٢٨

  قبیح الوجه أعور من ثقیف                          

١٨٥  

  بني غدانة ما إنْ أنتمُ ذهب        ١٢٩

  ولا صریفَ ولكن أنتمُ الخزف                        

٢١٧  

  عرّفها المنازل من منى     وقالوا ت  ١٣٠

  وما كلَّ من وافى منى أنا عارف                     

  

٢٢٠  



  ٢٦٤

   اف

  ألم ترنا أولاد عمرو بن عامر        ١٣١

  لنا شرف یعلو على كل مرتقي                         

  

  ملوك وأبناء الملوك كأنّما          

  م طالعات بمشرق سواري نجو                         

٤٨  

  كجفة والقمقام عمرو بن عامر         ١٣٢

  وأولاد ماء المزن وابني محرّق                        

٥٢  

  فكن أكیس الكیسى إذا كنت فیهم        ١٣٣

  وإن كنت في الحمقى فكنت أنت أحمقا                 

٨٩  

  إنّما الشّعر لبّ المرء یعرضه          ١٣٤

  على المجالس إنْ كَیْسَاً وإنْ حُمُقَا                      

١٩٣،  ١٠٧  

  حذار فقد نُبئّتُ إنّك للذي       ١٣٥

  ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى                     

١٥٧  

  وطئنا بلاد المعتدین فهلهلت         ١٣٦

  نفوسهم قبل الإماتة تزهق                             

١٣٢  

  الكاف  قافیة

  تقول بنتي قد أنى إناكا   ١٣٧

  یا أبتي علّك أو عساكا                    

١٢٧  

   ام

  أضرّ بجسمي مَرّ الدّهور             ١٣٨

  وخان قراع یدِي الأكحل                            

  وقد كنت أشهد وقع الحرب         

  كفّي المنصل ویحمرّ في                             

٣٤  



  ٢٦٥

  متاریك أذناب الأمور إذا التوت          ١٣٩

  أخذنا الفروع واجتثثنا أصولها                         

٣٦  

  مقاویل بالمعروف خرس عن الخنا        ١٤٠

  كرام یعاطون العشیرة سُوْلها                           

٣٧  

   وقافیة مثل السّنان رزئتها              ١٤١

  تناولت ، من جوّ السّماء نزولها                         

٣٧  

  یراها الّذي لا ینطق الشعر عنده          ١٤٢

  ویعجز عن أمثالها أن یقولها                            

٣٧  

  ولقد شربت الخمر في حانوتها       ١٤٣

  صهبـاء صافیة كطعم الفلفل                         

  إليّ بكأسها متنطّف        یُسعى 

  فیُعلّني منها ولـو لم أنهـل                          

٤٤  

  أسألت رسم الدّار أم لم تسأل         ١٤٤

  بین الجوابي فالبضیع فحومل                           

  الله در عصابة نادمتهم             

  مان الأوّل یوماً بجلّق في الز                            

  أولاد جفنة حول قبر أبیهم         

  قبر ابن ماریة الكریم المفضّل                         

٥٢،  ٤٧  

  رضیت حكومة المرقال قیس        ١٤٥

وما أحسست إذ حكّمت خالي                            

٥٣  

  الضاربون الكبش یبرق بیضه         ١٤٦

  ضرباً یطیح له بنان المفصل                           

  والخالطون فقیرهم بغنیّهم           

  والمنعمون على الضعیف المرمّل                     

٥٣  



  ٢٦٦

  كم قتلنا من كریم سیّد         ١٤٧

  ما جـد الجدین مقـدام بطل                      

٥٤  

  یا عین جودي بدمع إسبال          ١٤٨

  ولا تملّنّ من سحّ وإعـوال                         

  لا تعداني بعد الیوم دمعكما       

  إنّي مصاب وإنّي لست بالسّالي                     

٥٨  

  فلا مثله فیهم ولا كان قبله       ١٤٩

  ولیس یكون الدّهر ما دام یذبل                         

٩٦  

  سلي إن جهلت الناس عنّا وعنهم         ١٥٠

  فلیـس سـواءً  عالم وجهول                        

١١٠،  ٩٨  

  وأكرمنا االله الّذي لیس غیره          ١٥١

  إله بأیام مضت مالها شكل                           

١١٤،  ١٠١  

  ومن قبله أعیا أباه فلم یزل         ١٥٢

  به التیه حتّى مات وهو مُعیّل                          

١٠٣  

  أمرعت الأرض لو إنّ مالا        ١٥٣

  لو أنّ نوقاً لك أو جمالاً                                

  أو ثلّةً من غنمٍ إمّا لا               

١٠٦  

  أبوك أبو سوء وخالك مثله         ١٥٤

  ولست بخیر من أبیك وخالكا                         

١١٤  

  احد      فلم أرَ مثلها خیاسة و   ١٥٥

  ونهنهت نفسي بعدما كدت أفعله                      

١٢١  

  بأوشك منه أن یساور قرنه        ١٥٦

  إذا شال عن خفض العوالي الأسافل                  

١٢٤  

  ١٢٧  ظنّي بهم كعسى وهم بتنوفة         ١٥٧



  ٢٦٧

  یتنـازعون جـوائز الأمثال                          

  ت إذا ما قمت یُثقلني       وقد جعل  ١٥٨

  ثوبي فأنهض نهض الشّارب الثّمل                   

  

١٣٢  

  حسبت التّقى والجود خیر تجارة          ١٥٩

  رباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقلاً                        

١٣٥  

  أرجو وآمل أنْ تدنو مودّتها         ١٦٠

  لدینا منك تنـویلوما إخـال                        

١٤٥  

  إنّ محلاً وإنْ مــرتحلاً          ١٦١

  وإنّ في السّفر إذا مضوا مهلا                      

١٦٩  

  ١٧٠  ألا لیت شعري كیف جادت بوصلها  ١٦٢

  بأنّ لهم فضلاً ترى الناس خُضّعاً        ١٦٣

  له بین غار دونه متطالل                             

١٧٣  

  تعیّرنا أنّا قلیل عدیدنا        ١٦٤

  فقلت لها إنّ الكرام قلیل                                

١٧٧  

  لك الخیر غضي اللوم عنّي فإنّني       ١٦٥

  أحبّ من الأخلاق ما كان أجملا                        

١٧٩  

  في فتیة كسیوف الهند قد علموا        ١٦٦

  أنْ هالكٌ كل من یحفى وینتعل                          

١٨٧  

  لا سابغات ولا جأواء باسلة تقي         ١٦٧

  المنـون لـدى استیفاء آجال                         

٢٠٣  

  ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد        ١٦٨

  إذا أُلاقي الّذي لاقاه أمثالي                            

٢١٢  

  ٢١٢  رجوعه     ألا عُمر ولّى مستطاع  ١٦٩



  ٢٦٨

  فیرأبَ ما أثأتْ ید الغفلات                             

  وما حقّ الّذي یعشو نهاراً        ١٧٠

  ویسـرق لیله إلاّ نكالاً                            

  

٢١٨  

  وأكرمنا االله الّذي لیس غیره       ١٧١

  إله بأیام مضت ما لها شكل                       

٢٢٢،  ١٠٢  

  نحن لا أنتم بني استاها        ١٧٢

  نحن في البأس إذا البأس نزل                     

٢٢٦  

  لات هنا ذكرى جبیرة أم من        ١٧٣

  جاء منها بطائف الأهوال                          

٢٢٩  

  سموت إلى العلیاء بغیر مشقّة   ١٧٤

  ولا وغلا فنلت ذراها لا دنیّاً                         

٢١٥،  ٢٠٨  

  إنْ المرء میتاً بانقضاء حیاته        ١٧٥

  ولكن بأن یبغى علیه فیُخذلا                      

٢٣٠  

   ام

  لنا الجفنات الغرّ یلمعن بالضّحى          ١٧٦

  وأسیافنا یقطرن من نجدة دما                           

  ق          ولدنا بني العنقاء وابني مُحرّ 

  فأكرم بنا خالاً وأكرم بنا ابنما                          

٤٠  

  فأنى تلاقیهـا  إذا حـل أهلها       ١٧٧

  بوادٍ یمانٍ من غفار وأسلما                            

  سأهدي لها في كل عام قصیدة      

  وأقعـد مكفیّاً بیثرب مكرما                           

٤٣  

  ٤٥  ما هاج حسّان رسوم المقام         ١٧٨



  ٢٦٩

  ومظعن الحيّ  ومبنى  الخیام                         

  جنیـةّ   أرّقني   طیفهـا        

  تذهب صبحاً وترى في المنام                         

  كأنّ فاهـا  ثغب  بـارد        

  في وصفٍ تحت ظلال  الغمام                       

  ت بصهباء لها سورة       شُجّ 

  من بیت رأس عُتّقت في الختام                       

  عتّقها الحانوت دهراً فقد        

  مرّ علیها فـرط عـامٍ فعـام                       

  نشربها صرفاً وممزوجةً       

  ثمّ تُغنّى في بیـوت  الـرّخام                        

  ي كسرى ببؤس ، ودونه      تناولن  ١٧٩

  قِفاف من الصّمان فالمتثلّم                              

  ففجعني لا وفّق االله أمــره        

  بأبیض وهّاب قلیل التجهّم                            

٤٥  

  ربّ حلم أضاعه عدم الما           ١٨٠

  النّعیم ل وجهل غطّى علیه                             

  ما أبالي أنبّ بالحزن تیس        

  أم لحاني بظهر غیب لئیم                             

٤٦  

  لم ینسني بالشام إذ هو ربّها          ١٨١

  كلا ولا متنصّراً بالروم                               

٤٨  

  إنّ خالي خطیب جابیة الجـو        ١٨٢

  لان ، عنـد النعمان حیث یقوم                         

  وأبي في (سمیحة) القائل الفا       

١٧٩،  ٤٩  



  ٢٧٠

  صل ، یوم التفّت علیه الخصوم                        

  وأنا الصقر عند باب أبي سلمى    

  یوم نعمان في الكبول مقیم                             

  

  یا لقوم ، هل یقتل المرء مثلي         ١٨٣

  واهن البطش والعظام سؤوم                          

  همّها العطر والفراش ویعلو         

  هـا لجین  ولؤلؤ  منظوم                           

٤٩  

  نصرنا وآوینا النبيّ محمداً         ١٨٤

  على أنف راضٍ من معدٍّ وراغم                     

٥٧  

  واحداً       فلو كان مجداً أخلد الیوم  ١٨٥

  من الناس أبقى مجده الدهر مُطعما                  

٧٦  

  فنكون أوّل مستحلّ حلاله        ١٨٦

  ومحـرّم الله كلّ حـرام                        

٨٦  

  وكائن ترى من سیّد ذي مهابة        ١٨٧

  أبوه أبونا وابن أخت ومحرما                           

٨٦  

  إذا ما الأفق أمسى كأنّما       وإنّا  ١٨٨

  على حافتیه ممسیاً لون عندم                           

٩٦  

  فإنْ تكُ المرآة أبدت وسامة          ١٨٩

  فقد أبدت المرآة جبهة ضیغم                           

١٠٦  

  فإنْ تكُ لیلى نأتك دیارها   ١٩٠

  الفؤاد المتیّم  وضنّت بحاجات                          

١٠٨  

  لا طیب للعیش ما دامت منغصةً         ١٩١

  لـذاته بادّكار الموت والهرم                          

١١٠،  ٩٨  



  ٢٧١

  من خمر بیسان تخیرتها          ١٩٢

  تـریاقة توشك فَتْرَ العظام                           

١٢٥  

  وتكاد تكسل أن تجيء فراشها          ١٩٣

  في حسن خرعبة وحسن قوام                         

١٢٥  

  ١٢٨  لا تلحني إنّي عسیت صائما  ١٩٤

  لمّا تبیّن مین الكاشحین لكم       ١٩٥

  أنشأت أعرب عمّا كان مكتوما                        

١٣٢  

  ولقد علمت لتأتینّ منیّتي          ١٩٦

  تطیش سهامها  إنّ المنایا لا                          

١٤٦  

  حسبت قدور الصاد حول بیوتنا        ١٩٧

  قنابل دهماً في المحلّة صیّما                        

١٥٠  

  زعمت بأنّ المرء یكرب یومه        ١٩٨

  عدمٌ لمعتكر من الإصرام                          

١٥٩  

  لم أحسب الشمس تبدو بالعشاء فقد        ١٩٩

  لاقیت شمساً تُجلّي لیلة الظّلم                        

١٦٠  

  فطار الغواة بأشیاعهم         ٢٠٠

  إلیه یظنون أنْ یُخْتَرَم                             

١٦٠  

  فأصبح بطن مكّة مقشعرّاً         ٢٠١

  كأنّ الأرض لیس بها هشام                        

١٦٤  

  محلت         إذا أغبرت آفاق السماء وأ  ٢٠٢

  كأنّ علیها ثوب عصب مسهّما                        

١٧٣  

  إذا أستدبرتنا الشمس درّت متونها     ٢٠٣

  كأنّ عروق الجوف ینضحن عَنْدما                     

١٧٥  

  ١٨١  وكنت أرى زیداً كما قیل سیّداً        ٢٠٤



  ٢٧٢

  مإذ إنّـه عبد القفـا واللهاز                          

  فنشهد أنّك عبد الملیك        ٢٠٥

  أرْسِلت نـوراً بدین قیم                         

  

١٨٤  

  ویوماً توافینا بوجه مقسّم         ٢٠٦

  كأنْ ظبیةٌ تعطو إلى وارق السّلم                   

١٨٨  

  یظلّ لدیها الواغلون كأنّما        ٢٠٧

  من سمیحة مفعما  یوافون بحراً                      

١٩٤  

  فلا لغوٌ ولا تأثیمَ فیها         ٢٠٨

  وما فاهوا به أبداً مُقیمُ                              

٢٠٧  

  ألا ارعواء لمن ولّت شبیبته       ٢٠٩

  وآذنت بمشیبٍ بعده هرم                            

٢١٢  

  ندم البغاة ولات ساعة مندم        ٢١٠

  والبغي مرتع مبتغیه وخیم                           

٢٢٨  

   اون

  النّحو یبسط من لسان الألكن   ٢١١

  والمرء تكرمه إذا لم یلحن                             

  إذا طلبت من العلوم أجلّها 

  أجلّهـا نفعاً مقیم الألسن                             

١  

          ألا أبلغ أبا قیس رسولاً   ٢١٢

  إذا ألقى لها سمعاً تبین                         

  قتلتم واحداً منّا بألفٍ           

  هلاّ الله ذا الظّفر المبین                         

  وذلك أنّ ألفكم قلیل             

١٧٥،  ٤٢  



  ٢٧٣

  لواحدنا أجل أیضاً ومین                       

  كر المو        صاح شمر ولا تزل ذا  ٢١٣

  ت فنسیانه ضلال مبین                         

  

٨٢  

  فإنْ لا یكنها أو تكنه فإنّه        ٢١٤

  أخوها غذته أمّه بلبانها                        

٨٣  

  وأوشك ما لم یخشه یقع   ٢١٥

  حتّى إذا قبضت أولى أظافرها منها                     

١٢٤  

  لها إذا ما  ولي نفس أقول  ٢١٦

  تنازعني لعلّي أو عسـاني                           

١٢٩  

  أجهّالاً تقول بني لؤي         ٢١٧

  لعمر أبیك أم متجاهلینا                           

١٤٢  

  شجاك أظنّ ربع الظاعنینا            ٢١٨

  ولم تعبـأ بعذل العاذلینا                          

١٤٨  

  أنبئت قیسـاً ولم أبله         و   ٢١٩

  كما زعموا خیر أهل الیمـن                   

١٥٣  

  وذلك أنّ ألفكــم قلیل             ٢٢٠

  لواحدنا أجل أیضاً ومین                       

١٧٤  

  بل لیت شعري ولیت الطیر تخبرني        ٢٢١

  انامـا كان شأن عليّ وابن عفّ                        

١٧٦  

  أنا ابن أُباة الضیم من آل مالك       ٢٢٢

  وإنْ مالك كانت كرام المعادن                         

١٨٧  

  ووجـه مشـرق اللـون       ٢٢٣

  كـأنْ  ثدییـه  حقـّان                         

١٨٨  



  ٢٧٤

  ٢٣٠  تذكر حب لیلى لات حیناً   ٢٢٤

  إنْ هو مستولیاً على أحد        ٢٢٥

  إلاّ على أضعف المجانین                        

٢٣١  

   اء

  ما زال وقع سیوفنا ورماحنا       ٢٢٦

  في كلّ یوم تجالد وترامي                             

٧٧  

  لتقـربن قــرباً جلذیاً             ٢٢٧

  ما دام فیهــنّ فصیل حیّاً                         

١٠٠  

  مـوشك ألا تـراها          فإنّك  ٢٢٨

  وتدعــو دون غاضرة العوادي                    

١١٩  

  هببت ألوم القلب في طاعة الهوى         ٢٢٩

  فلجّ كأنّي كنت باللّوم مغریا                          

١٣٢  

  ونعلم أنّ االله لا ربّ غیره         ٢٣٠

  أصبح هادیا وأنّ كتــاب االله                       

٢٠٥  

  وحلّت سواد القلب لا أنا باغیا          ٢٣١

  سـواها ولا عن حبّها متراخیا                       

٢٢٤  

  تعزّ لا شيء على الأرض باقیا         ٢٣٢

  ولا وزر مما قضى االله واقیا                        

٢٢٤  

  

  

  

  



  ٢٧٥

  رس أت ارز

  

  الصفحة  ارز  الرقم

زةا   

  وجوّز الإلغاء لا في الابتدا            ١

  وأنوِ ضمیر الشأن أو لام ابتدا                          

  في مُوهم الإلغاء ما تقدّما            

  والتزم التعلیق قبل نفي (ما)                            

١٤٥  

  قافیة الباء

   مرفوعاً أو منصوباً أو مركّبا        ٢

  وإنْ رفعـت أوّلاً لا تنصبا                              

١٩٨  

  ككان ظلّ بات أضحى أصبحا        ٣

  أمسى ولیس زال بـراحا                           

٨٠  

   اراء 

  ولا یلي العامل معمول الخبر        ٤

  إلاّ ظرفاً أتى أو حرف جرّ                            

٩٥  

  وفي جمیعها توسط الخبـر   ٥

  أجـز وكلّ سبقه دام حظر                           

٩٩  

  وألزموا اخلولق أنْ مثل حرى        ٦

  وبعد أوشك انتفا (أنْ) نزرا                           

١٣٠  

  عمل إنّ اجعل لـ(لا) في نكرة            ٧

  رّرة مفردة جاءتك ، أو مك                         

  

١٩٧  



  ٢٧٦

  قافیة العین 

  فتئ انفكّ وهذي الأربعة   ٨

  لشبه نفي أو لنفي متبعه                              

٧٩  

  فانصب بها مضافاً ، أو مضارعة         ٩

  وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه                            

١٩٨  

  قافیة اللام 

  وغیر ماض مثله قد عُملا         ١٠

  إنْ كان غیر الماضي منه استعملا                      

٨٤  

  وكعسى حرى ولكن جعلا           ١١

  خبرها حتماً بـ(أنْ) متصلا                            

١٣٠  

  ووصل ما بذي الحروف مبطل       ١٢

  إعمالها وقـد  یُبقى  العمـل                          

١٩٢  

  ـاً كلا    وركّب المفرد فاتح  ١٣

  حول ، ولا قوّة ، والثاني اجعلا                    

١٩٨  

  قافیة المیم 

  ومثل كان دام مسبوقاً بما   ١٤

  كأعطِ ما دمت مصیباً درهما                         

٧٩  

  ومن مضارع لكان منجزم        ١٥

  تحذف نون ، وهو حذف ما التزم                      

١٠٦  

  إنْ) و(لا) و(لام ابتداء) أو قسم        و(  ١٦

  كذا ، والاستفهام ذا له انحتم                          

١٤٥  

  إلى ثلاثة رأى وعلما          ١٧

  عدّوا إذا صار أرى وأعلما                      

١٥٢  



  ٢٧٧

  رس ام

  

  الصفحة  العلم  الرقم

  ١٤  قلاني .ابن حجر ، أحمد بن علي بن محمّد  العس  ١

  ١١  ابن خلكان ، أحمد بن محمّد  بن إبراهیم .  ٢

  ١  إسحاق بن خلف البهراني .  ٣

  ١٢٧  الجوهري ، إسماعیل بن حمّاد .  ٤

  ١١  القفطي ، جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف .  ٥

  ٣٦  ابن رشیق ، الحسن بن رشیق القیرواني .  ٦

  ١٢٣  بان .ابن أمّ قاسم ، الحسن بن عبد االله المرز   ٧

  ١٣٧  ابن باب شاذ ، طاهر بن أحمد .  ٨

  ١٦٦  الطوّال النحوي ، أبا عبد االله .   ٩

  ٥  أبو الأسود الدؤلي ، ظالم بن عمرو بن ظالم .  ١٠

  ٩  عبد الرّحمن بن هرمز بن أبي سعید .  ١١

  ١٥  عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي .  ١٢

  ١١١  ویه .ابن درستویه ، عبد االله بن جعفر بن درست  ١٣

  ١١٧  ابن عقیل ، عبد االله عبد الرّحمن بن عبد االله .  ١٤

  ٣٣  ابن قتیبة ، أبو محمّد  عبد االله بن مسلم بن قتیبة .  ١٥

  ١٣٧  ابن الضائع . علي بن محمّد  بن علي .  ١٦

  ٩  أبو الطیّب اللغوي ، عبد الواحد بن علي .  ١٧

  ٢  ابن جنّي ، عثمان بن جنّي .  ١٨

  ٣٦  كر ، أبو القاسم علي بن الحسن .ابن عسا  ١٩

ابـــن عصـــفور ، علـــي بـــن مـــؤمن بـــن محمّـــد  بـــن علـــي ، أبـــو   ٢٠

  الحسن 

٣  



  ٢٧٨

الأشموني ، أبو الحسن علي نور الدین بن محمّـد  بـن عیسـى   ٢١

  ، الأشموني .

٢  

  ٦  الجاحظ ، عمرو بن بحر بن محبوب ، أبو عثمان .  ٢٢

  ٥  الشعبي ، أبو عمرو .   ٢٣

  ١٠٩  محبّ الدین عبد االله بن الحسین بن عبد االله . العكبري ،  ٢٤

 ١٤٧ ابن النحاس ، محمّد  بن إبراهیم ، الحلبي ، النحوي . ٢٥

  ١٧  ابن القیم الجوزیّة ، محمّد  بن أبي بكر بن أیوب .  ٢٦

ابن كیسان ، محمّد  بن أحمد بن إبراهیم ، أبو الحسن النحوي   ٢٧

،  

١٤٨  

  ٥  ج محمّد  بن إسحاق النّدیم .ابن الندیم ، أبو الفر   ٢٨

  ١٤  ابن السّراج ، محمّد  بن السّري .  ٢٩

  ٩  ابن سلام ، محمّد  بن سلام الجمحي .  ٣٠

  ١٧  ابن مالك ، محمّد  بن عبد االله .   ٣١

  ١١٧  الخضري ، محمّد  بن عفیفي الباجوري .  ٣٢

  ١١٧  الصبّان ، محمّد  علي الصّبان ، أبو العرفان .   ٣٣

  ٥  برّد ، أبو العبّاس محمّد  بن یزید .الم  ٣٤

  ١٦٢  الزّمخشري ، محمود بن عمر بن محمّد  .  ٣٥

،  ١٠  أبو عبیدة ، معمّر بن مثنّى .  ٣٦

١٢٧  

  ١٤٧  ابن الدّهان ، یحیى بن سعید بن المبارك بن علي .  ٣٧

  ١١٠  ابن معط ، یحیى بن معط بن عبد النّور ، أبو الحسین .   ٣٨

  ١٠  ، أبو سلیمان . یحیى بن یعمر  ٣٩



  ٢٧٩

  

رادر وارس ا  

  

  ارآن ارم   �

  ادر أو ار  الرقم

  أخبار النّحاة البصریین :  ١

تــــألیف : الحســــن بــــن عبــــد االله بــــن المرزبــــان ، أبــــو ســــعید السّــــیرافي 

ــد  إیــراهیم البنّــا ،  النحــوي ، المعــروف بالسّــیرافي ، تحقیــق : د. محمّ

  دار الاعتصام .   م ،١٩٨٥ –هـ  ١٤٠٥،  ١ط

  أدباء العرب في الجاهلیّة وصدر الإسلام :   ٢

  م ، دار نظیر ، بیروت .١٩٨٩بطرس البستاني ، ط ، 

  ارتشاف الضرب ، من لسان العرب :  ٣

تــــألیف : أبــــي حیّــــان الأندلســــي ، تحقیــــق وتعلیــــق : مصــــطفى احمــــد 

  م ، مطبعة المدني ، القاهرة . ١٩٨٧ –هـ ١٤٠٨،  ١النحّاس ، ط

  الاستیعاب ، في معرفة الأصحاب :   ٤

لأبــي عمــرو یوســف بــن عبــد البــرّ ، تجقیــق : محمّــد  البجــاوي ، دار 

  نهضة مصر للطباعة والنشر ، الفجّالة ، القاهرة ، د. ت .

  الإسلام والشّعر :   ٥

  تألیف د. سامي مكّي العاني ، عالم المعرفة ، د. ت . 

  اللغویین :إشارة التعیین في تراجم النّحاة و   ٦

عبــد البــاقي عبــد المجیــد الیمــاني ، تحقیــق : د. عبــد المجیــد دیــاب ، 

ـــــة الســـــعودیّة ، مركـــــز ١٩٨٦ –هــــــ ١٤٠٦،  ١ط م ، المملكـــــة العربیّ

  الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیّة .

  الأشباه والنظائر :   ٧



  ٢٨٠

لجــلال الــدین عبــد الــرّحمن ، الســیوطي ، راجعــه وقــدّم لــه ؛ د. فــائز 

م ، دار الكتاب العربي ، بیروت ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤،  ١یبي ، طترح

 .  

  الإصابة في تمییز الصحابة :  ٨

تألیف شهاب الدین أبي الفضل احمد بن علي العسقلاني ، المعروف 

بــــــابن حجــــــر العســــــقلاني ، وبذیلــــــه كتــــــاب الاســــــتیعاب فــــــي معرفــــــة 

، الأصحاب ، لأبي عمرو یوسف بن عبد االله بن عبد البرّ ، تحقیـق 

، مكتبـــة الكلّیـــات الأزهریّـــة ، الأزهـــر ،  ١د. طــه محمّـــد  الزّینـــي ، ط

  د.ت . 

  الأصول في النّحو :  ٩

، مؤسسة الرّسالة  ٣لابن السّراج ، تحقیق د. عبد الحسین الفتلي ، ط

  ، د. ت .

  الأعلام :   ١٠

  لخیر الدین الزركلي / دار العلم للملایین ، بیروت ، د.ت .

  الأغاني :  ١١

ي الفــرج الأصــفهاني ، علــي بــن الحســن ، مصــوّر عــن طبعــة دار لأبـ

  الكتب ، مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، د.ت . 

أوضح المسالك إلى ألفیّة ابن مالك : ومعه كتاب عـدّة السـالك إلـى   ١٢

  تحقیق أوضح المسالك :

لابـن هشـام الأنصـاري ، تـألیف : محمّـد  محیـي الـدین عبـد الحمیـد ، 

  روت ، لبنان ، د.ت . دار الجیل ، بی

  إنباه الرّواة على أنباء النّحاة :  ١٣

لجمـــال الـــدین أبـــي الحســـن علـــي بـــن یوســـف ، المعـــروف بـــالقفطي ، 

هـــ ، دار الكتــب ١٤٠٦،  ١تحقیـق : أبــو الفضــل محمّــد  إبــراهیم ، ط



  ٢٨١

  المصریّة ، القاهرة . 

  

  الإنصاف في مسائل الخلاف : بین البصریین والكوفیین :  ١٤

لبركات كمال الدین بـن الأنبـاري ، ومعـه كتـاب الانتصـاف مـن لأبي ا

 –هـــ ٥١٣الانتصــاف ، تــألیف محمّــد  محیــي الــدین عبــد الحمیــد ، (

م ، المطبعـة العصـریّة ، صـیدا ، ١٩٨٧ –هــ ١٤٠٧هـ) ، ط ، ٥٧٧

  بیروت .

  البحث اللغوي عند العرب :   ١٥

م الكتـب ، م ، عـال٢٠٠٣،  ٨د. أحمد مختار ، كلیّة دار العلـوم ، ط

  القاهرة .

  بغیة الوعاة في طبقاة اللغویین والنحاة :  ١٦

لجــلال الــدین عبــد الــرّحمن الســیوطي ، المكتبــة العصــریّة ، صــیدا ، 

  بیروت ، د.ت .

  بناء الجملة بین منطق اللّغة والنحو :   ١٧

م ، دار النهضــة ١٩٧٨تــألیف دكتــورة : نجــاة عبــد العظــیم الكــوفي ، 

  ة . العربیّة ، القاهر 

  البیان والتبیین :   ١٨

لأبــي عمــرو بــن بحــر ، المعــروف بالجــاحظ ، تحقیــق : عبــد الســلام 

ــــد  هــــارون ، ط ــــة الخــــانجي ، ١٩٦٨ –هـــــ ١٣٨٨،  ٣محمّ م ، مكتب

  القاهرة . 

  تاریخ الإسلام السّیاسي والدّیني والثقافي والاجتماعي :  ١٩

صریّة ، م ، مكتبة النهضة الم١٩٦٤،  ٧د. حسن إبراهیم حسن ، ط

  القاهرة .

  تاریخ الشّعر السیاسي إلى منتصف القرن الثاّني الهجري :  ٢٠



  ٢٨٢

م ، مكتبـة النهضـة المصـریّة ١٩٦٦،  ٤للأستاذ : أحمد الشـایب ، ط

  ، القاهرة . 

  تهذیب تاریخ دمشق الكبیر :  ٢١

لابن عساكر ، هذّبه ورتبّه الشیخ : عبد القادر بدران ، المتـوفّى سـنة 

  م ، دار إحیاء التراث ، بیروت ١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧ ، ٣هـ ، ط٥٧١

  تهذیب التهذیب :  ٢٢

هـــ ، الهنــد ، دار ١٣٢٥لابــن حجــر العســقلاني ، مطبعــة حیــد أبــاد ، 

  صادر بیروت .

  التوضیح والتكمیل ، لشرح ابن عقیل :  ٢٣

تألیف : محمّـد  عبـد العزیـز النجّـار ن دار الفكـر العربـي ، القـاهرة ، 

  د.ت . 

  في النّحو : الجمل  ٢٤

لأبي القاسم عبد الرّحمن بن إسـحاق ، المعـروف بالزجّـاجي ، تحقیـق 

م ، مؤسسة الرّسالة ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥،  ٢: علي توفیق الحمد ، ط 

  ، بیروت .  

  حاشیة الخضري :   ٢٥

محمّد  بن عفیفي ، المعروف بالخضري ، على شرح ابن عقیل على 

مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي ألفیّــة ابــن مالــك ، الطبعــة الأخیــرة ، 

  وشركاه . دار الفكر ، بیروت ، د.ت . 

  حاشیة الصبّان :   ٢٦

لمحمــد علــي الصــبّان ، علــى شــرح ابــي الحســن علــي نــور الــدین بــن 

محمّــد  المعــروف بالأشـــموني ، علــى ألفیّــة ابـــن مالــك ، ومعــه شـــرح 

  شواهد العیني ، دار إحیاء الكتب العربیّة ، القاهرة .

  ن بن ثابت : حسّا  ٢٧



  ٢٨٣

  د. إحسان النص ، دار الفكر الحدیث ن لبنان . 

  حسّان بن ثابت شاعر الرّسول :  ٢٨

لســـیّد حنفـــي حســـنین ، أعـــلام العـــرب ، المؤسســـة المصـــریّة للتـــأمین 

  م ، القاهرة . ١٩٦٣والترجمة والطباعة والنشر ، 

  حسّان بن ثابت :  ٢٩

دار المعـارف ، القـاهرة  محمّد  إبراهیم جمعة ، نوابغ الفكـر العربـي ،

  ، د.ت . 

  حسّان بن ثابت :  ٣٠

د. محمّد  طاهر درویش ، مركز الدّراسات الأدبیّة ، دار المعارف ، 

  القاهرة ، د.ت .

  خزانة الأدب ، ولبّ لباب لسان العرب :  ٣١

  للشیخ : عبد القادر بن عمر البغدادي ، دار صادر ، بیروت . 

  الخصائص :  ٣٢

هـــو عثمـــان بـــن جنّـــي ، ابـــو الفـــتح ، تحقیـــق : محمّـــد  لابـــن جنّـــي ، و 

م ، مزیــدة ومنقّحــة ، مركــز ١٩٨٦ –هـــ ١٤٠٦،  ٣علــي النجّــار ، ط

  تحقیق التراث ، الهیئة المصریّة العامة للكتاب .

  الخصائص :  ٣٣

  لابن جنّي ، ط ، عالم الكتب ، د.ت .  

  دائرة المعارف الإسلامیّة :  ٣٤

ــــت الأفنــــدي ، وأحمــــد الشــــنتناوي ، نقلهــــا إلــــى العربیّــــة ؛ محمّــــ د  ثاب

م ، ١٩٥٢وإبــــــراهیم زكــــــي خورشــــــید ، وعبــــــد الحمیــــــد یــــــونس ، ط ، 

  الأبشیهي .

  دیوان حسّان بن ثابت الأنصاري :  ٣٥

  تحقیق : د. ولید عرفات ، دار صادر ، بیروت ، د.ت .



  ٢٨٤

    

  دیوان النابغة الذّبیاني :  ٣٦

ـــد الســـتاّر ، ط م ، ١٩٨٤ –هــــ ١٤٠٥،  ٥شـــرح وتقـــدیم : عبّـــاس عب

  دار الكتب العلمیّة ، بیروت ، لبنان .

  السّیرة النبویّة :  ٣٧

لابن هشام ، تحقیق : مصطفى السقّا الأبیاري ، وعبـد الحفـیظ شـلبي 

  ، مؤسسة القرآن الكریم ، د.ت . 

  شرح ابن عقیل على ألفیّة ابن مالك :   ٣٨

الّتي قرئت على عن نسخة جلال الدین البلقیني ، حفید ابن عقیل ، و 

،  ١المصنّف ، وأجاز روایتها ، تحقیق : د. هادي حسین حمود ، ط

  م / دار الكتاب العربي .١٩٩١ –هـ ١٤١١

  شرح ابن عقیل على ألفیّة بن مالك :  ٣٩

  ، دار الجیل ،بیروت ، د.ت .  ١تحقیق : حنّا الفاخوري ، ط

  شرح ألفیّة بن مالك :  ٤٠

بط : د. عبــد الحمیــد الســیّد محمّــد  لابــن النــاظم ، تحقیــق وشــرح وضــ

  عبد الحمید ، دار الجیل ، بیروت ، د.ت . 

شرح الأشموني ، على ألفیّة ابن مالك :المسمّى بمنهج السّالك إلى   ٤١

  ألفیّة ابن مالك : 

تألیف وتحقیق : د. عبـد الحمیـد السـیّد محمّـد  عبـد الحمیـد ، المكتبـة 

  الأزهریّة ، د.ت . 

  : شرح التسهیل  ٤٢

ـــد  بـــدوي  ـــرّحمن الســـیّد ، ود. محمّ ـــد ال لابـــن مالـــك ، تحقیـــق : د. عب

م ، هجــــر للطباعــــة والنشــــر ، ١٩٩٠ –هـــــ ١٤١٠،  ١المختــــون ، ط

  جیزة ، وإمبابة . 



  ٢٨٥

  

  شرح التصریح على التوضیح : على ألفیّة بن مالك :  ٤٥

لابــن هشــام الأنصــاري ، وبهامشــه حاشــیة الشــیخ العلاّمــة ؛ یــس زیــن 

مـــي ، دار إحیـــاء الكتـــب العربیّـــة ، عیســـى البـــابي الحلبـــي الـــدین العلی

  وشركاه ، د.ت .

شرح التصریح على التوضیح ، أو التصریح بمضمون لتوضیح في   ٤٦

  النّحو : 

للشیخ : خالد عبد االله الأزهري ، على أوضح المسالك إلى ألفیّـة ابـن 

د ، مالك ، لابن هشام الأنصاري ، تحقیق : محمّد  باسل عیون السّو 

  م ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت  ٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١،  ١ط

  شرح دیوان حسّان بن ثابت الأنصاري :  ٤٧

عبـــد الـــرّحمن البرقـــوقي ، دار الأنـــدلس للطباعـــة والنشـــر ، بیـــروت ، 

  لبنان.

  شرح الرّضي على افیة ابن الحاجب :   ٤٨

م ،  ٢٠٠٠ –هـــــ ١٤٢١،  ١شــــرح وتحقیــــق ، عبــــد العــــال مكــــرم ، ط

  الكتب ، القاهرة .  عالم

  شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب :  ٤٩

لابــن هشــام الأنصــاري ، ومعــه كتــاب منتهــى الأرب ، بتحقیــق شــرح 

  شذور الذهب ، تألیف محمّد  محیي الدین عبد الحمید ، د.ت . 

  شرح قطر النّدى وبلّ الصدى :  ٥٠

رة د. وفــاء لابــن هشــام الأنصــاري ، تحقیــق : حنّــا الفــاخوري ، بمــؤاز 

  م ، دار الجیل ، بیروت .١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨، ١الباني : ط

  شرح المفصّل :  ٥١

للزمخشــري ، تــألیف یعــیش بــن یعــیش المعــروف بــابن یعــیش ، وضــع 



  ٢٨٦

 –هـــــــ ١٤٢٢،  ١هوامشــــــه وفهارســــــه : د. إمیــــــل بــــــدیع یعقــــــوب ، ط

  م ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت . ٢٠٠١

  لشّعراء :الشّعر والشّعراء ، أو طبقات ا  ٥٢

لأبي محمّد  عبد االله بن مسـلم بـن قتیبـة الـدینوري ، تحقیـق وضـبط : 

مفید قمیحـة ، وراجعـه الأسـتاذ : نعـیم زرزور ، دار الكتـب العلمیّـة ، 

  بیروت ، لبنان ، د.ت .

  الشّعر والشّعراء :  ٥٣

ــــن قتیبــــة ، تحقیــــق : احمــــد محمّــــد  شــــاكر ، ط  –هـــــ ١٣٧٧،  ٢لاب

  القاهرة .   م ، دار المعارف ،١٩٥٨

  الصحّاح في اللّغة والعلوم :   ٥٤

معجـم وسیط لإسماعیل بـن حمّـد ، المعـروف بـالجوهري ، تصـنیف : 

  ندیم مرعشلي ، دار الحضانة العربیّة ، بیروت ، د.ت 

  طبقات فحول الشعراء :  ٥٥

لمحمّد بن سلاّم المحي ، تحقیق : محمود محمّـد  شـاكر ، نشـر دار 

  د.ت . المدني ، القاهرة ،

  طبقات القراّء :  ٥٦

م ، مركز ١٩٩٧ –هـ ١٤١٨،  ١للذهبي ، تحقیق : د. أحمد خان ط

  فیصل للبحوث والدّراسات الإسلامیّة ، المملكة العربیّة السعودیّة .

  طبقات النحویین واللغویین :  ٥٧

لمحمّــد بــن یحیــى بــن علـــى الزّبیــدي النحــوي ، المعــروف بالزبیـــدي ، 

  ، دار المعارف ، د.ت .  ٢الفضل إبراهیم ، ط تحقیق : محمّد  أبو

  الطبقات الكبرى :  ٥٨

تــألیف : محمّــد بــن ســعد ، المعــروف بــابن ســعد ، مراجعــة وتعلیــق : 

م ، دار الفكـر ، بیـروت ، ١٩٩٤ –هــ  ١٤١٤،  ١سهیل كیّـالي ، ط



  ٢٨٧

  لبنان .   

  طریق النّحو :   ٥٩

 –هــــــ ١٤١٩،  ١د. كامــــل جمیـــــل ولویــــل ، دار الحامـــــد للنشــــر ، ط

  م .  ١٩٩٩

  العقد الفرید :  ٦٠

تـألیف : أبــي عمـر أحمــد بـن محمّــد  بـن عبــد ربّـه الأندلســي ، شــرحه 

وضــــبطه وصــــحّحه ورتـّـــب فهارســــه : أحمــــد أمــــین ، وأحمــــد زیـــــن ، 

م ، مطبعـــــــة لجنـــــــة ١٩٥٦ –هــــــــ ١٣٧٥،  ٢وإبـــــــراهیم الأبیـــــــاري ، ط

  التألیف والنشر ، القاهرة . 

  العمدة :   ٦١

ـــد للحســـن بـــن رشـــیق  ـــدین عب ـــد  محیـــي ال ـــي ، تحقیـــق : محمّ القیروان

م ، دار الجیـل ، بیـروت ن لبنـان ١٩٨١ –هـ ١٤٠١،  ٥الحمید ، ط

.  

الفرائد الجدیدة ، تحتوي على نظم الفریدة وشرحها المطالع السعیدة   ٦٢

:  

للشیخ : عبد الرّحمن الأسیوطي ، والمواهب الحمیـدة ، للشـیخ : عبـد 

لشــــیخ : عبــــد الكــــریم المــــدرّس ، التــــراث الكــــریم المــــدرّس ، تحقیــــق ا

  الإسلامي ، أشرف على الطبع : محمّد  الملك أحمد الكزرني .

  الفهرست :  ٦٣

لأبي الفرج محمّد  بن إسحاق ، المعروف بابن الندیم ، تعلیق الشـیخ 

  هـ ، دار المعرفة ، بیروت .١٤١٧،  ٢: إبراهیم رمضان ، ط

  في أصول النّحو :  ٦٤

 –هـــ ١٤٠٧،  ١د الأفغــاني ، المكتــب الإســلامي ، طللأســتاذ : ســعی

  م ، بیروت ، لبنان . ١٩٨٧



  ٢٨٨

  القاموس المحیط :  ٦٥

هــ ٨١٧لمجد الدین محمّد  بن یعقوب الفیروز آبـادي ، المتـوفّى سـنة 

، تحقیـــــق : التـــــراث فـــــي مؤسســـــة الرّســـــالة بإشـــــراف : محمّـــــد  نعـــــیم 

  م ، دار صادر ، دمشق . ١٩٩٨العرقسوسي ، 

  موس المحیط :القا  ٦٦

  للفیروز آبادي ، دار المعرفة ، بیروت ، د.ت . 

  الكتاب :  ٦٧

ــــب ،  لســــیبویه ، تحقیــــق : عبــــد الســــلام محمّــــد  هــــارون ، عــــالم الكت

  بیروت ، د.ت .

  كتاب الإسلام والشعر :   ٦٨

  د. سامي مكي العاني ، عالم المعرفة ، د.ت . 

  كتاب الاقتراح ، في علم أصول النّحو :  ٦٩

 –هـــــ ١٣٩٦،  ١یوطي ، تحقیــــق : د. أحمــــد محمّــــد  قاســــم ، طللسّــــ

  م ، القاهرة .١٩٧٦

  كتاب الجُمل في النّحو :   ٧٠

،  ١للخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي ، تحقیــق ، د. فخــر الــدّین قبــاوة ، ط

  م ، مؤسسة الرّسالة ، بیروت .١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥

  كتاب الكامل في اللّغة والأدب :  ٧١

رّد ، صُــــححت بمعرفــــة لجنــــة مــــن المحققــــین ، لمحمــــد بــــن یزیــــد المبــــ

  مؤسسة المعارف ، بیروت .

  كتاب النّحو وكتب التفسیر :   ٧٢

م ، الــــدار ١٩٩٠ –هـــــ ١٣٩٩،  ٣، د. إبــــراهیم عبــــد االله رفیــــدة ، ط

  الجماهیریّة للنشر والتوزیع والإعلان ، لیبیا .

لسنة كشف الخفاء ومزیل الإلباس عمّا اشتهـر من الأحادیث على أ  ٧٣



  ٢٨٩

  النّاس : 

للمفسّر المحـدّث الشـیخ : إسـماعیل بـن محمّـد  العجلـوني الجرّاحـي ، 

هـــ ، مكتبــة الغزالــي ، دمشــق ، ومؤسســة مناهــل ١١٦٢المتــوفّى ســنة 

  العرفان ، بیروت .

  كشف المشكل في النّحو :  ٧٤

هـ ، تحقیق : د. ٥٩٩لعلي بن سلیمان الحیدرة الیمني ، المتوفى سنة 

م ، دار ٢٠٠٢ –هـــــ ١٤٢٣/ ١ر الهلالـــي ، ط ، هـــادي عطیّـــة مطــــ

  عمّار للنشر ، عمّان . 

  اللّباب في علل البناء والإعراب :  ٧٥

لمحبّ الدین بن عبد االله العكبري ، تحقیق : غازي مختار طلیمات ، 

  م ، دار الفكر ، دمشق .١٩٩٥ –هـ ١٤١٦،  ١ط

  لسان العرب :  ٧٦

یر ، ومحمّد أحمد حسـب االله لابن منظور تحقیق : عبد االله علي الكب

  ، وهاشم محمّد  الشاذلي ، دار المعارف ، القاهرة ، د.ت .

  مراتب النحویین :  ٧٧

لأبي الطیّب عبد الواحد اللغوي ، تحقیق : محمّد  أبو الفضل إبراهیم 

  م . ١٩٥٥ –هـ ١٣٧٥، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، 

  مركز الدراسات النّحویّة :  ٧٨

م ، مكتبــــــة ١٩٨٦ –هـــــــ ١٤٠٦،  ١الفضــــــیلي ، ط د. عبــــــد الهــــــادي

  المنار ، الأردن ، الزّرقاء .

  المزهر في علوم اللّغة وأنواعها :  ٧٩

لجــلال الــدین عبـــد الــرّحمن الســـیزطي ، شــرح وتعلیـــق : محمّــد  جـــاد 

ـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهیم ، وعلـــــي البجـــــاوي ، ط ،  ١المـــــولى ، ومحمّ

  ریّة ، بیروت .م ، منشورات المكتبة العص١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦



  ٢٩٠

ـــث عشـــر   ٨٠ ـــرن الثال ـــى الق المصـــطلح النحـــوي ، نشـــأته وتطـــوّره حتّ

  الهجري :

م ، جامعـة الرّیـاض ١٩٨١ –هـ ١٤٠١،  ١عوض حامد القوزي ، ط

  ، المملكة العربیّة السعودیّة .

  معجم الأدباء :  ٨١

  م ، دار الفكر .١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠،  ٣لیاقوت الحموي ، ط

  لعرب والمستعربین والمستشرقین :معجم الأعلام من ا  ٨٢

  هـ .١٤٠٧،  ١لبسّام عبد الوهّاب الجابي ، ط

  معجم جمهرة اللّغة :  ٨٣

لمحمـــد بـــن الحســــن الأزدي ، المعـــروف بـــابن دریــــد ، مكتبـــة الثقافــــة 

  الدینیّة ، بور سعید ، د.ت .

  معجم مقاییس اللّغة :   ٨٤

قیــق : عبــد لأحمــد بــن فــارس بــن زكریــا ، المعــروف بــابن فــارس ، تح

م ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٩٨١،  ٣السلام محمّد  هارون ، ، ط

.  

  

  مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب :  ٨٥

لابن هشام الأنصاري ، تحقیـق : محمّـد  محیـي الـدین عبـد الحمیـد ، 

  م ، المكتبة العصریّة ، بیروت .١٩٩١ –هـ ١٤١١ط ، 

  المقتضب :  ٨٦

حقیــق : حســن حمــد ، مراجعــة : د. إمیــل لمحمــد بــن یزیــد المبــرّد ، ت

  بدیع یعقوب ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت ، لبنان ، د.ت .

  معجم المؤلّفین :  ٨٧

تألیف : عمر رضا كحالة ، مكتب تحقیق التراث ، مؤسسة الرّسالة ، 



  ٢٩١

  د.ت . 

  المقرب :  ٨٨

لأبــي الحســن علــي بــن مــؤمن بــن محمّــد بــن علــي ، المعــروف بــابن 

قیق : أحمد عبد الستاّر الجواري ، وعبد االله الجبوري ، عصفور ، تح

  م ، مطبعة العاني ، بغداد . ١٩٧٢ –هـ ١٣٩٣،  ١ط

  الموسوعة العربیّة المیسّرة :   ٨٩

خلیل شرف الـدّین ، منشـورات دار مكتبـة الهـلال ، بیـروت ، لبنـان ، 

  د.ت .

  الموشّح ، في مآخذ العلماء على الشعراء :  ٩٠

ــد  بــن عمــران المزربــاني ، نشــر جمعیّــة تــألیف : أبــي  عبیــد االله محمّ

م ، ١٨٢٣ –هــــــ ١٣٤٣نشــــر الكتـــــب العربیّـــــة ، المطبعــــة الســـــلفیّة ، 

  القاهرة .

  النّحو التعلیمي والتطبیق في القرآن الكریم :   ٩١

، دار المعارف ،  ١د. أحمد سلیمان یاقوت ، جامعة الإسكندریّة ، ط

  القاهرة ، د.ت . 

  

  الشامل :النّحو   ٩٢

د. عبد المنعم سیّد عبد العـال ، مكتبـة النهضـة المصـریّة ، القـاهرة ، 

  د.ت . 

  النّحو الوافي :  ٩٣

  ، دار المعارف ، القاهرة ، د.ت . ١١عباس حسن ، ط

  نزهة الألباء في طبقات الأدباء :   ٩٤

لأبي البركات كما الدین ابن الأنباري ، تحقیق : د. إبراهیم السّامرائي 

  م ، مكتبة المنار ، الزرقاء ، الأردن .١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥،  ٣، ط



  ٢٩٢

  نشأة النّحو ، وتاریخ أشهر النّحاة :  ٩٥

ـــة ،  تـــألیف الشـــیخ : محمّـــد  الطنطـــاوي ، الأســـتاذ بكلیـــة اللّغـــة العربیّ

  مطبعة السعادة ، القاهرة ، د. ت .

  النواسخ الفعلیّة في الربع الثالث من القرآن الكریم :  ٩٦

جســتیر ؛ لســلوى إدریــس بــابكر ، بإشــراف : د. محمّــد  آدم رســالة ما

  م . ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠الزاكي ، جامعة أم درمان الإسلامیّة ، 

النواسخ في كلام العرب ، أصولها ووظائفها وتفسیر أثرها الإعرابي   ٩٧

:  

د. أحمد سلیمان یاقوت ، جامعة الإسكندریّة ، دار المعرفة الجامعیّة 

  ، د.ت . ، الإسكندریّة ١، ط

  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع :  ٩٨

لجــلال الــدّین عبــد الــرّحمن السّــیوطي ، تحقیــق : د. عبــد العــال ســالم 

  م ، دار البحوث العلمیّة ، الكویت.١٩٧٥ –هـ ١٣٩٥مكرم ، ط، 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٩٣

  فهرس الموضوعات

  

  ا  الموضوع

  ب  استهلال 

  ج  آیة 

  د  إهداء

  هـ  شكر وتقدیر

  و  المستخدمة في هذا البحث  الرموز

  م –ز   مقدمة 

التمهیـــد : علـــم النّحـــو ومعنـــاه فـــي اللّغـــة والاصـــطلاح   تمهیـــد : 

ووضـــعه ، وســـبب تســـمیته بـــالنحو ، وأطـــوار تدرّجـــه ، تعریـــف 

النّسخ  ومعناه في اللّغة والاصطلاح ، وبیان النّواسـخ الفعلیّـة ، 

  والحرفیّة  وعمل الجمل الاسمیّة .

٢٠-١  

صل الأوّل : وتضمّن وصفاً لأحـوال الحیـاة العامّـة فـي بـلاد الف

، العــرب ، كمــا تضــمّن أیضــاً حیــاة حسّــان بــن ثابــت ، وشــعره 

  وفیه أربعة مباحث :

٦٦- ٢١  

ـــــــــة السیاســـــــــیّة  المبحـــــــــث الأوّل : عـــــــــن وصـــــــــف الحیـــــــــاة الحال

  والاجتماعیّة والدینیّة والثقافیّة في بلاد العرب .

٣٠- ٢٢  

ن حیــاة حسّــان بــن ثابــت ، نشــأته ، وصــلته المبحــث الثــّاني : عــ

  بالشّعر  

٣٨- ٣١  

المبحــــــث الثالــــــث : شـــــــعره فــــــي العصـــــــر الجــــــاهلي ، وصـــــــلته 

  بالغساسنة ، والمناذرة .

٥٣- ٣٩  

  ٦٦- ٥٤  المبحث الرّابع : شعره في العصر الإسلامي . 



  ٢٩٤

  ١٦١- ٦٨  ، وفیه ثلاث مباحث :الفصل الثاّني : تناول الأفعال النّاسخة 

لأوّل : (كــان) وأخواتهــا عنــد النّحــاة ، وتطبیــق شــواهد المبحــث ا

  علیها من شعر حسّان .

١١٥- ٦٨  

المبحث الثاّني : (كاد) واخواها عند النّحاة ، وتطبیق علیها من 

  شعر حسّان .

١٣٣-١١٦  

المبحــث الثالــث : (ظــنّ) واخواتهــا عنــد النّحــاة ، وتطبیــق علیهــا 

  من شعر حسّان .

١٦٠-١٣٤  

، وفیــه : تنــاول الحــروف النّاســخة عنــد النّحــاة الفصــل الثالــث 

  ثلاثة مباحث :

٢٣٢-١٦١  

المبحث الأوّل : (إنّ) وأخواتها عند النّحاة ، وتطبیق علیهـا مـن 

  شعر حسّان.

١٩٤-١٦٢  

المبحث الثاّني : (لا) النّافیة للجنس وشروط عملهـا عنـد النّحـاة 

  ، وتطبیق علیها من شعر حسّان .

٢١٥-١٩٥  

ثالث : (ما) و(لا) و(لات) و(إنْ) وشروط عملها عند المبحث ال

  النّحاة ، وتطبیق علیها من شعر حسّان .

٢٣٢-٢١٦  

  ٢٣٩-٢٣٣  خاتمة .

  ٢٩٣-٢٤٠  ، وفیها.فهارس عامة 

  ٢٤٩-٢٤١  فهرس الآیات القرآنیّة .

  ٢٧٣-٢٥٠  فهرس الأبیات الشعریّة .

  ٢٧٥ -٢٧٤  فهرس أبیات الرجز .

  ٢٧٧-٢٧٦  لهم في البحث . فهرس الأعلام المترجم

  ٢٩١-٢٧٨  فهرس المصادر والمراجع .

  ٢٩٣-٢٩٢  فهرس المحتویات .

     


